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ملجسثير في علم الاثيال المقان . 


الححلبية الاولى ا تجدون كل المعلومات المتعلقة بسلسلة مؤلفات 
373 3 المفكر سليم الجابي على العنوان الالكتروني على شبكة 
1 الانترنت العالمية: 
صلبع مر هت] الطتاب 2 سا ط جومم امه ومع .دع ممه بع يعمدو /نمأاا 
ليك 
يتلقى المؤلف برحابة صدر كل الانتقادات والأراء 
العملبات الثمّنية والمنية والاستفسارات على البريد الالكتروني: 
النبلاء للخديات الإعلانية 1 
0 جزمء.وه أطدهواتننة 8م96 أنه 
الطبساعة ا 
ا لوعة 5 يت بحدير 
نضر لنئون الطباعة الحديثة لطت 
لف الف 8 حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف ولا يجوز طباعة الكتاب 
أو نقله على أي نحو أو بأي طريقة سواء كانت الكترونية 
السواز البوريجى للمؤلف أو ميكانيكية إلا بإذن خدلي من المؤلف ومن يخالف ذلك 
ص .ب 04730 يعرض نفسه للمساءلة القانونية مع حفظل كاذة حقوق 
دمشسق ‏ سسورية المؤلف المدنية والجنائية. 


قافن 


مقدمة الكتاب 


ألا إِنْ بقاء الأمّةِ واستمراريّة حياقيا مرتبط إل حدٌ 
كبير بموضو ع محافظة كل فردٍم نأفرادٍ هذه الأ م على 
ثرائها ا مضاري» ليس بع ديق ولكن بعقية منفتحصة 
على العص رألي يعيششُ فيو هذا الإنسان وقائمة لمق عل ىأسلوبٍ 
عقلان علميّ. سعيًا ورا رآء تصحي ح ما 207 ع نأجداده مسن 
تراث تفرضة ا حقائق الثابة السمجدَة في عصره. وها 
لحكمة سليمة دفتني إلى البحثو ولتصحيحٍ ما توارثناة بها 
8 ُنُشوء الإنسانٍ وتطيورهٍ عبرٌ الرّمانء واننهيث 0-0 
د مره ومامات ف ب 
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العلمٌ ا حديث من جهة وما نضح لي من مُعطيا تكتاب الله 
العزيزٍ وهو هذا رن العظيم. 
فحن توارثنا من تحلال ما وصّلنا من تفاسير القسرآتٍ 
الكرم كتفسير الفخر الرازي وغيره من اتفاسي ٍألتي يبجع 
إليها السلموثٌ في عصرناء وم نكب التاري خكالطيري وغيره 
من كب التاري خ أت هى بن أيديناء أقولٌ إننا توا رتة فط 
عل وض و عُشوء الإنسانٍ على سطح كرتنا الأرضية أَنْهُمْ 
كانوا قد أجمعوا ‏ إلى ح دكب رٍ على فكر أن جميسعَ البشسر 
توالدوا م نآدم الذي كان قد حلقة ريه مُباشرة ومندُ ما بهن 
سسّة إلى ثماني آلا ف عام وعلى حسب ما زعموه . ولذلاكٌ 
نسم من عام اناس إذا ورد على إسانهم اسم م آدم يقولون 
(أبونا آدم) وفلتة القولة دف إليها م تضمّنتة تحب الكُّراثٍ 
وعلى حسب ما ذكريئة آنفاً. 


وكانٌ علينا أن نتساءلٌ عن مدى صكَّة ما توارثناه من 
العزيزٍ وعلى ضوء مُعطيات (حقائق) كشفَ عنها العلمٍ 


ع 


ا حديث أيضاً وبأسلوب منهجيٌ وأصوي. فهل صحٌ ما 
تؤازثناة ؟ وما مدى تُطابقة مع ا حقيقة النّيكشف عنها العلم 
000 

سحو ا حفرياتٌ أت ابتدأت منذ متتصفي القونٍ 
00 عن آثارٍ هذا الإنسان من بقايا جاجيهة 
وعظامه وأتي قام ها البونَ في مُختلف أقطار العا مأقول قد 
أنيدث تلك المستحانات بعد دراستها وبع تقدير أعمارها 
على أن تاريتٌ وجود هذا الإنسان يعود إلى ملاييٍ سسنواتٍ 
مضت على وجودهٍ على سط حكرتنا الأرضيّة الرجر د مهنا 
الإنسان إذنٍقدمٌ وقدمٌ جنًا. ويس يعتحير ءا أورة تلك 
الكتب من أن وجود الإنسان يرب جع إلى ماني ةآلاف من 
السّنين مضت . ومن هنا بدأت الشكلة سالط قن ابي 


لذي أوق خأجدادنا فيما وروا ياه من فه مٍ ومعلومات؟ 
وألذي نبَيْنَ لي ه وأنَ لسري القدماء رحمهمٌ الله 

تعالى قد فسّروا قصّة آدم القرآئية با وصلتهم من رواياتٍ 

الست بانتشارها بون صفوفٍالسلمين ما كان يه اليهود فزن" 


جا 


أفكا رٍمُعطيا تٍ سف رالُكوين وه وأَوَلُ أسفا ركتاه مألذي 
يفدّسونه وللشان بالعهد القدغر لشم رُألذي صر في هٍكانبة 
أن الله نعا ى حل آدم وحوّاء قبل قراية عدّةألوفٍ من 
السّنوات. فقد لال بر الاير الآيات لي تكلمست 
ع نآدم بمعطياتٍما ذكرناه وظنًا م منه م أن القصّتسين سواء 
التَورائيّة منهما والرآئية 5-7 في الكتسابين القدّسين. 
فتساعلتُ في حديثر في . هل صدق ظنٌأولئك المفسّرير؟ 

فتيّنَ لي نتيجة لتدري الآيات القرآئيّة لست يأوردت 
قصّة آدم أنها تختلفُ فق تطانا وحقائقها اختلافا جذريا 
عمًا أفادث به قصّة آدم الورائيّة. فما هي أهمٌ وأبررٌ تدك 
الاحتلافات؟؟ 


أولاً-تينَأنَهُ على حي نٍ استعم لكاتب بغر الكدوة 
كلمي: جب نت 1/1 إن الآيات القرآئَيّة كانت تستعمل 
في مُقابل الكلمتين ام ذكورتي نكلمي: رجعل . . تحليفة..)» 
علما بن ا جعل هو النَصِيررٌ ون كلمة خليفة تستعمل لغيية 
الستخلف عليه. . فهذا ما أفادنا به صاحبٌ معجم (غيط 
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اخيط). وعليه ففي حين تدل كلمنا (جبل ونعت) على بدء 
حنع شيء ما. فإن كلمي (جعل وخليفة) يستفاد منهما دلا 
لتنهما على و. جود بشر سابق لعملية جعل خليضة. وعليه فإن 
آدم ما كان أول بشر عرفه ك وكبنا الأرضيء ب لكان أول 
بي بعثه الله تعا ى من بين البشر الذي:ن عاصر وجحوده 
وجودهم. وهذا ما دلت عليه أيضا الآية (!!) من سورة آل 
عمران التي قال تعا ى فيها: إن الله اصطفى آدم ونوحا 
وآل إبراهيم وآل عمران على العا مين.؟ 


بل وإن الأية ا حادية عشرة مسن سورة الأعراف 
صرحت 97 ا خالق كا قد مرر هذا البشر قبل اصطفائه آدم 
من بينهم» مررهم بَآدمٍ وار زمنية غير محددة لتنطوير وإكمال 
ملكاتهم العقلية حيث قال تعاى فيها: نز ولقد خلقساكم ثم 
صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم: فسجدواء الا 
نه 0 .كذلك قسم هذا التقرآن 
لكريم تاريخ خ البشر وإ إلى (ا مستقدمين) وهو بشسر ما سيل 


0 وال (ا مسأ عم 2 وهم بشر ما بعد بعثة أدص ومسير 
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تفسيمٌ يعن وتفسيم القاريخ ا حديش. كذلك بهت الآياتٌ 
القرآئيّة إى أنْ البشرّ (للستقدمين) كانوا يَحَدُونَ الكهوف 
ملجأ رداك قال بع احم عله و الجلؤم وقه 2 ال عش 
هذه ا حقيقة وقال بح إبليسَّ ركان من الجسرّ) أي تسن 
محترن كيف ران طبيعة الواحدٍ منهمٌ كانت أقرب ‏ إى 
الغريرية وردود الأفعال لذلك شّهها اللَهُ تعا ى بقوله: مسن 
نار السّموم) وهو تبه بليغ. وهذه ا معلوماتٌ جميعها 
تضمّتتها الآيات من سورة ا حجر. وهكذا اختلفت مُعطيات 
قصّةآدم الَرآنَيْة عن مُعطياتٍ قصّة آدم الروة في فر 
الُكوينٍ . وتحدُ يها القارٌ تفصيلاتٍ ذلك كله في الفصال 
الثاني من هذا الكتاب. 


غانيا -وقد تيّنَ لي وجود اختلافٍ جوهري ثانٍ فيما 
يتعلق بأوصافٍ الات الإفيّة أل يصفها بماكلا الكتابان 
القرآن وسفر اتُكوين من ال را العاصرة» وقد وضّحَتٌ 
ذلك يُنصو صمُستقاة منهما أيضاً. 


فالعا -كفلك تيّنَ لي وجود اختلافٍ جوهري ثالث 
بم تعلق موض وح خلق هذا الكونٍ خديما ررد رسيي 
أيضًا 507 هذا القرآن هيدنا معلومات تَمْقٌ ومعطيات العلومٍ 
ا حديثة . على حي ن أن ا بمعلومات تنساق 
ومخطبات اليك انيت : 

رابعا -كذلك نين أن الذي يطال قصّة آدم في سفر 
اتنكوين يشم وكأنة يطالعأسطورة مسلية .على حي نأنّ 
الذي ينَدَبْرٌ نون قصّة آدم الواردة في الفبسسراتة الكرم 
تتراعى له من تحلال صياغتها البلاضيّة معام حقائق م 
ابتة . وقد أتيتُ على شرح ذلك كله في علو مسن هذا 
الكتاب . 

خامسا- وألذي يدعو للاستغرا ب أن يلع (الإلم 
لذي مُصوره لنا قصّة آدم الواردة في سفر التكويء أن يلعسنّ 
كرتا الأرضيّة ويُسمّيها (ملعونةم. على حي نأنّ للم الذي 
أنزلٌ هذا القرآنَ الكري يصو لنا كرتا الأرضيّة على أل 
تعا ى قد جعلها (مُباركة). قد بارك فيها أقواتها . ويه لفرق 
جوهري نخامسٌ واضحٌ الأبعا د أيضاً . 
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من هذا كله تدرا ٌ يا قارئي العزيز مدى تر 55 
مفسري متنا القدماء تمعطيات سفر الك كوين ا مدكور والذي 
اعت رفتْ عات الكتاب لقنس في مقدّمة . (العهاٍ السلتم) 
وهو طباعة بيروت عاء (3/ة و دي بأد ن جمي ع أسفغفار 
العهد القدمٍ ا مدكور قد كتبها كناب رام ل 
كالقرات الكر: يم. وهو حقيفة قد أنيتٌ عا ى ذكرها أيضا في 
هذا الفصل 0 من هذا الكتاب . 

آم ال الثالث فقد أعطيتٌ هذا القاري فيه فكرةٌ 
الجا ع ن العلومٍ ا حديئة العاصرة أَلَجَ قِ تهنا 1522 القرآنٌ 
الكريم إل ضرورة الأخار با الكشف على علمائها من حقائة 
ا 008 ولا التأويل. ووضّحتٌ هناك كُ بالثلي ل كيف أن 


ا حشائق العئمية قلع القق ز اشرق 5 


فلمًا كانٌ علم الالسساقة هه العلم ١‏ 17 ب اخصلٌ 
عُلمازه موضوع الكشف عن تاريخ نشو وخا لمات . وهم 


الديرَ نّأشرفوا على عمليات ا حفريات أل لني زود هسم بيقايا 
ماجم وعظاءٍإنسائية وغيرها من بقايا لعشم شر القسدسم م وشسم 
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الدينَ نبت لهم من خلال ا معلومات الن يأمدّعم بها تلكٌ 
ا مستحاناتٍ أن وجود البشر على سطي كوكينا الأرضيٌ 
قدي جدًا ويعود إلى ملايين السنين. فقد خصّصِتُ الفصلل 
ارات نر هد لكاب وسيب مدو اسه إل جانب ما 
وضَّحنَهُ للقارئ اير العلم 
ا مدكور وبسلبيانه وبإيجابياته 1 ١ ١‏ 


وام أكتف بذلكء ب لمت بعمِيّة إعادة انظ ر عا 
توارئناه من تفاسيرٍالآياتٍ التعلقة بتاري خ شوم الإنسان» 
فتديرتها من جديا وبأصو لٍتفسيرها فنيِّنَ أن مُعطياف ا 
فق ومُعطيات العلمٍ ا حديش اللشار إليه حَى أن الايهنياتك 
القرآئية من سورة (الانفطار) أنباث عن طُهورٍ رعلم 
ا مستحائات) نفسه» وزللكا ف خلال قوله يغالن فينها: ٠‏ روإذا 
القبو ر” بعثِرت .) هله السورة أل يأترها ريُنا عزٌّ وجل في مك 
ا مكرّمة يوم لم يكن لسر لحتو لكايس 
العزيز. بإ لكر تضمّنها الفصل ا خامسٌ من هذا البابٍ 
الأول. ويحيث ته كُ ذهنّ القارئ إلى تحر وفقدان علمساء 
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ا مستحاات أثراهمٌ العلميّ أيضاً بسب بٍأنم وقعوا جميمعسهم 
تحت ضغط الطر حألذي طرحتة نظرية (أصل الأنواع) 
ا معروفة . لذلكَ لاحظافُم مه ميُحاولوك عند أتحاذٍ 
القرادابع ربط موضوع (نشوء الإنسان) بتطورهٍ ع نكائنٍ 
حي جد من قبله . فلم يفترض أحدٌّ م نأولئاك ' انمه 
لريها يكونٌ هذا الإنسان قد حُلِقَ حلا مستقلاً عن باقى 
الكائناتٍ الحَيّة من حوله وهذا هو الذي دفعني هناك لتقدمر 
دلي ل قاط ع على استقلائية خلت ل تعاق لاا الإتسساك. 
ومستمدًا ذاكُ الدليل ا مذكور من الفرقٍالكبي رٍ الكائن ما بين 
ت ركيب نطفة الإنسان (الأمشاج) وما بين تركي ب تطفة 
الكائنات المي سواه ألت لا تثيرٌ إلا كائنًا غريزيًا . على حينٍ 
أن قوى طفة (الأمشاج) شمر كائناً عاقلا ل 
الإرادة أيضأً . فالغريزي يستحي أن نتطوّر قوى تطفنسه إل 

ُطفة قوى أمشاج. وقد وضَّحتُ في هذا الفص ل ا خسامسٍ 
أيضا جود رايظة حدليةٍ ما بين تلك النطفة الأمشاج وما بين 
الفلسفة الت يأسَّسَ عليها ا خالقٌ جل شنائه حياتنا الدُنيا الحصق 


5-5 


يعيشها هذا الإنسان. ولذلك تحديت بعد ذلك أن تسفر 
تارب مختلف العلماء عما يئبت بطلان ما بينته وما وجهت 
الأنظار إليه هناك . 

وقد قمت ف الفصل السادس والأخير من هذا البساب 
الأول عناقشة النظرية ا ع 
ا حديثة وطرح نظرية (الانفجار العظيم) الت يأثبتت أن هذا 
الكون الادي مخلوق مند ما بين ١ ١(‏ وو إلى )١٠١‏ مليار عام مسن 


قبل. 


فهذا ما ثبت مستقى من علم الغيب ا ماضي. كذلك 
أثبت العلم ا حديث ما لم يكن معروفا ولا ثانا لدى صاحب 
نظرية (أصل الأنراع) وه أن عقل هذا الإنسان هو جوهر 
لطيف ويقع :حارج عتبة ا معلومات التي ينقلها دماغ الإنسان 
إليه . وهو نحالد أيضا حلود النفس البشرية» ولا يفى بفنساء 
جحسد هذا الإنسان. ومن ثم خصت للقارئ هناك ما بينته له 
وما حصلت عليه من تلك البينات من استنتاجات. وبذلك 
أنميت الباب الأول من هذا الكتاب. 
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وقد فنحتُ بعده باب ثانيا فَصَّلتُ في الفصل الأول منهُ 
أدوارٌ العصور ا حجرية آلب مرت ليك اشر رف بين 
نظرٌ القارئ إلى تأييدٍ دلالات الآيات القرآبِيْة على صحّةٍ تلك 
ا معلومات ووضعتٌ من قارع وق مطوروها بلعْهُ هذا البشسٌ 
ل أخر كلك الأمواره وين اث ملت الشاري 8 137 لالحا 
الستحات من الوضعية الفكريّة آل بلغها البشرٌ في الألسوف" 
الأخيرة من عُصوره ا حجرية القديمة. 
ا ححدة فنا افيد ا فير 
ا مدّةَألَي استلزمها اكتمالٌ عق ل البشر في تلك اللي الطّويلق 
من الزّمان . فوضّحتُ تلك ا حقيقة بأسلوب علمي لعلي 
أكون قد أفلحت فيه. 


فلمًا فرغت كُ من ذاك الُعليل تهت ذه القارئ إل 
مدى أثفاق (لتقسيمُ القرآي) و تسم العلمي) ناريخ هذا 
الإنسان» أي تقسيمُهما تاريجَ البشر إلى ما قبل وما بعد 
التاريخ. وأبرزث هناك الصطلحات الى وضعها القرآن امحيدٌ 
للتّعبير عن نلكَ ا حقيقة. ومن باب أن لكُلٌ طرف ا حب أن 
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يصطلح ما يرأه مناسسا . وبالإضافة إى ذلكَ فقد ينث في هذا 
الفص ل اأثالث ما ثبت للعلم م نأنَّ طق هذا البشر بأحرّفٍ 
محاءِ ذا تٍأحر ف عل كال أمرا داخحلا في طبيعتم وفطرتسه. 
ومن باب أنْ هذا العقل البشري ما كان باستطاعتهٍ الإبداع 


والّرميرَ بدون ما أشرنا إليه. 


وهذه ا حقيقة اقتضث سني فح فص لٍ رابع هذا البلبٍ 
أثاني لأشرحَ ما قصدئهُ م نكلمةٍ (ترميز) ولبيساٍأساسها 
ا موضوعي في كتاب الله عر وجل. ووجدتها مُناسبة لبيانٍأَنّ 
تلكَ ا حقيقة اقتضت من جانب الل تعاك أن يعست وه 

كأول ني م نأنبيائه ووقاد الكرام وبع نهدن مهد 

البشر في أواخر عصوره ريصي القدمقء أي ما قبل ثمائر يق إلى 
عشر ةألاف عامء يُبحدث نقلة نوي ف تاريخ هذا ا 
وبالتا ي ألقيثُ بعد ذلك الصّوء على مَنْ كان الذي سماه 
القرآن باسم (أدم). أن لله عر وجل قد صا لنا قصّصهٌ 
القرآئية ليسّ كما يرويها الراوي العادي. بل صاغ لنا قصّة 
آدم زيح من ا معان ا حقيمية والدّلالات انجازية ولسانٍا حال. 


-/اظا- 


وقد شعت أن يوقنّ القارئٌ بمصدائِيّةٍ ما ذكرئثة لغ لذلكَ 
عمدت إى تفسي را جز ء الوارد في سورة البقرةٍ من قصّ ةٍآدم 
هذه وبأصو لٍتفسيرهاء وانكشف بذلكَ أن هذه القصّة ققد 
اشتملت على حقائقٌ سبعة تارييّة نُدهشة وضَّحَتْ 
للؤزخين زواي عي وغامضة م تاريخ هذا الإسان. سكسل 
وضّح لله تعالى القاصد الأربع الكبرى الرحهّة مسن وراع 
عرض هذه القصّةٍ بالأسلوب ا مذكور. 

وأا الفصلٌ ا خامسٌ فقد أشرت فيه إى أحرّفٍ هيجاءٍ 
اللغة أل تعلمها الب ٌآدم عليه السّلام م نلدن ريه عر وح 
ألذي بعثهُ لإحداث نقلق نوعيّم في حياة اليش رٍالقدسم. 

وهذا الأمرٌ دفعني لإثباتٍ مصدافة ما أطأعنا منا 
القرآنُ العظيئم عليه من خلا لٍمُعطيات ما توصّلٌ إليه وعلمم 
اللسائيات) حتى الآن. وما تضم العم المذكور من يوط 
عرقي أضارت إلى الوط نألذي نش فيه لبي آدم وكيسفَ 
أنطقة الهُ حل شأنه في و أحرّفَ هجا ءتطوّرت مع طولٍ 
الرّمن عل ىأيدي أه لٍمَوطنه إلى الشّك ل الذي هر عليه في 
هذه الأيام. وقد كَمتُ بذلك كله بالأسلوب العلميّ الطلوب 
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وار بل اعم 006 2 0 
وباءلك ابرزت اثفاق ا معطيات العلمية والقرائية في ا موض مح 
ا مذكور . 


ومن ثم قمتُ بتخصيص فص ل سادس مم ن فصول هذا 
الباب الثاني وضّحتُْ فيه للقارئ معا أ م تعاليم الشريعة ألسستي 


كان الله تعال قد أئز” 49 على آدم. وكيف أدت تنلات التعاليم 
إقيا أو تَعاويية في تاريخ هذا الإنسان. تلكٌ السعاويية السق 
قامت على مبادئ أربعة أساسية من حُفوق الإنسان. وقد 
نَضمُنت تلك ا معلومات الآيتان )١١3/114(‏ مسن سورة 
رطمم. الاينان الاتان / وجبنا على حكومة كل دولة ضسرورة 
7 2 53 
الساعدة على تامين العدذا والكساء والسكن وا ماع) لكان 
فرد من أفراد رعيتها. 

وقد جرّنٍ هذا الكشفُ عن تلاك ا حقيقة ا حقو ة 


إل 

فنح فصل ب سابع مهدا الباب ب الثاني حصّصئُه للكلام عن حُقوقٍ 
الإنسان أل 1000 شريعة الإسلامٍ وما أكملتة من فبلية 
ا حقوق الإنسائيّة الت كانت قد أنث بما شريعة آدم من قباى. 
فوضحتُ في هذا الفصل السّابع التطلقات ال أسّستْ علسى 


-- 


أساس منها سوق الإنسان الت جاعت بما شريعة هذا الين 
كنيف وما أضافتة من حُقو قِأساسيّق وغي رأساسيّةٍ نتيبجة 
التعيراتٍ ا حاصلة بعد بعثة آدم عليه السّلام. إلى جانب ذكمرٍ 
السّورة التي اشتمّلت على تلك العلومات. 

وم أكتف ما وضَّحَهُ تا ذكرثة» بل وتَكلمتٌ عن 
حقو الإنسان ما بين ا حقوقٍ. الوضعية ألتي ابتدعها لاس 
بشكيرهم الجرّد الذاق وبعق ل تفكر مدي حض,, 3 بين 
حرق الإنسان آل يآنتْ يما الأديات السَماويّة؛ والفارق متخا 
بين مُعطيات الطرفين ا لذكورين. 

وهذا دفعن لأتعرّض لذكر (حقوق الإنسان) ألتي 
تدعونا الأمم الغربيّة العاصرة للأخذ بما وإى تطبيقيها في 
بلادناء ويَيْنتٌ هناك الشه لآل اصولت من معلوماقا بهذا 
ا خصوص. وأنيت بالأدلة ألي يبت من خلاها ضرورة ه ربط 
موضو ع حقوقٍ الإنسان مُعطيات ٍالُعالي مأل يأنث نت جما الأدياث 
السّماوية. ومن باب أن ا خالقٌ ألذي حلقٌ هذا الإنسان مو 
الْفوّضُ بوض ع ما هذا الحلو قٍ من حقو إنسائيق ولس 


جاة أن 


الإنسان نفس هو الفوّضُ بتحديدٍ تلكَ ا حقوق. ويهذا أكون 
قد أهيتُ الباب القاني من هذا الكتاب . 

وبعدٌ الذي أنيتٌُ على ذكره كله بفَيّ علي أن أطلعَ 
القارئٌ على ما مر على هذا الإنسانٍ من تطوّرٍ بعد بع ةٍآدم 
و إى يومنا هذا . لذلكَ اضطرّرتٌ لفتح باب الش مخ صٍ 
لبيانِ ما ذكرئة وأشرث إليه ولتك في ذه ن القارئٍ معام 
موضوعٍ (نشوء الإنسان وتطوّره/ هذا ا موضوع الذي 
حصّصتُ هذا الكتاب للكلام فيه. 


فإذا كانت موق نفس القارئ ليعرفٌ ماذا جرى مع 
لنب يآدم بعد أن ناب رُِيْهُ عليه وعلى اعتبارأنّْ مسرحّة 
القصّةٍ لا تكتمل بدون هذا الشهد الأخير. فقد حصّصتٌ 
الفصل الأول من هذا البابٍ ثالث لتوضيح ما أشرثٌ إليسه. 
وكيف أن نسل الفعة من البش ٍألذين بايعوا آدم قد بارك الله 
في ذرياهم من بعدهمء وتكوّنت منه مأم كان أوها قم 
تو عليه النّلام ومن جحاء لفن يعن قومد من الأقوامآلتي 
ذكرها لنا هذا القَرآن العظيم. كما وضّحتُ في هذا الفصلٍ 
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الأول بان رسالات جمي عأنبياء تلك الأقوام كانت تدور 
حول توحيد الله وتفريده وتحارب ما كان قد تفشى بين 
الناس من مفاهيم دالة على الشرك بالله عز وحل. وقد 
دعمت أقوالي تلك بنصوص واضحة الدلالات م نآيات هذا 
القرآن العظيم. 

وتعرضت كذلك لبيان أن جمي عأنبياء الله ورسله 
الكرام قد كانت مهمتهم (التبشير والإنذار) وبصورة سلمية 
لا إكراه فيها في الدين. وتاريخ هؤلاء الأنبياء يضهد على 
أنهم ما بادروا أقوامهم بالعنف ولا باشروهم من جانبهم 
بشن حرب عليهم مطلقا. بل إن العنف وا حرب كان يعمد 
إليهما الذين يكذبون هؤلاء الأنبياء الكرام هذا وإن الله نعا ى 
أعطانا صورة واضحة دالة على هذه ا حقيقة عندما وققف في 
قصة آدم موقفه ا معروف وا مصاغ صياغة بلسان ا حال. فهو 
تعا ى م يبطش بإبليس الذي (أي واستكبر) وأعطى الله تعا ى 
من -حلال ذلك أنموذجا حسنا لجميع فئات ا مؤمنين وعلى مر 
الزمان. ولذلك م يعرف تاريخ الأنبياء أن الأنبياء وأتباعهم 


كرود 


بادروا مكذبيهم بحرب مفاجئة ‏ حا صبغة اعتداء بل إن كان 
قد حدث أن كان قد نحا ض أحدهم حربا على مكذبيه ققد 
كانت حربا دفاعية. 

وقد بحنثُ في الفص ل اذكو رأيضا موضوع الفطلرةٍ 
البشريّة وكيف أنْ الله تعا ى قد قَطرٌ هذه الّفْسٌ على حُرٌية 
الاختيار. لاذا ؟ بسبب أَنّهُ تعا ى قد جعل هذه ا حياةً الدنيا 
(دار ابتلاء) وليعود هذا الإنسان بصيرا على نفسو وليتحمل 
نتائيج ما كسبتةُ يداه بعد أن ينتقل من هذه الدنيا إلى دار 
ا حساب وهل يدت أن يكره أحدُ الناس على عقيدة مُق 
ومن تم يحقُ لدي أكرهة على اعتنا قٍ تلك العقيدة أن ا 


على ما أكرَّمَهُ عليه ؟9؟ 


كذلكٌ أعطيتٌ هذا القارئ صورةً ميم عن مدى 
ما فوّض الَلَهُ تعا ى نؤلاء الأنبياء والرّسل من صلاحيات. فقد 
قصرٌ جل شأهُ تلك الصَّلاحَيات على ضرورة قيامهم بتبليغٍ 
رسالات ربهم بوسائل سلمِيْةٍ وبالقيام بتهليب ا موسين 


و-حسسا ء 
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فلمًا فرغتٌ من بيان ا مضامين الت يأنِيتٌ على ذكرها 
وألتي تضمّنها الفصل الأول اللكرن أطلعك هنا الفتسارئ 
على الشّرائع السّماويّة الكبرى أل يأشارت إليها سور 
(لنين). وكيف أن حال هذا الإنسان» وبعد أن تقل البشسرّ 
اله نوع آل حققها عن طريق بعث ةق آدم؛ فقد هدب تعال 
هذا الإنسات وطور عقله عن طري قٍ تعاليمٍ تلك الشّرائع 
السمارية الشاز إليها في سورة انين وألي حضعتث تعاليفها 
إل قانونٍ صو ءٍ والارتقاء. فهذه العلوماتٌ جميُها تضكّسها 
الفصل الثاني بو البابٍ الثالث ا مذكور. وبذلك يكونٌ 
هذا البابُ لالت قد اشتملٌ على فصلينٍ فقط. وهما أهيتٌ 
هذا الكتاب . 


وقدّمتُ بعد ذلك وعلى عادتي تلخيصا جحي نسم 
نيت على بحثه في هذا ا مؤلف لأساعدٌ هذا القارئُ على 
استجما عا معلومات أت يأطلعة عليها فيه . وقد جعلتُ تلك 
ا خلاصة (ححمة الكتاب) وأنا أرجو من ري جلٌ شأئهُ لذي 
يدن فيما قمتُ به تأييدًا ظاهراً أنْ يفيدٌ من شاء تعالى أن 


عاك 


يُفِيدّه من عباده ما فنحة على شخصي الصّعيفٌ من بّنات» 
فهو ا هادي وإليه ا مصير » وا حمدٌ لل تعا ى أولا وأخصيراء ري 
وتعَبل دعاء. الله م آمين 5 


نفك 


بك 


الياب الأول 


الفصل الأول: 


أولاً- مَاذا قصدت من كَلِمَةِ ملق : 

قصّدت من كلمة (لّق) » ؛ يفنح الخاء » دلالها على كون 
الإنسان عخلوقاً لقا مُسسْتقِلاً ومباشراً وليس تَطوري وهلا الجَسَدٍ 
المتصرفف بانتصاب فَامتَوِ ويدماغه ذي الححم الكبير الذي يساعدة 
على ١‏ لقيام بعمليات ذهنّة مُرَكَيق عينة على السيطرة على ما حَوله 
من بيكته المستترة أصلاً للرفاء مُتطلباته اماد والرّوحيّة » مُدى عُسره 
على سطح هذا الكوكب الأرضي . 

يتين من مُعطيات القُرآن الكريم أن الله الخال قد أطلق 
على هذا الكائن الح امي اثنين: قُسمّاه (يَشر) نسبةً إلى تاريخسه 
العائدٍ إلى عصوره الحجريّة . كما ممّاه (إلسان) نسسبة إلى تاربخو 
لعائد إلى ما بَعْد انتهاء الرّمنٍ الَذكور. وقد ورد هذا التقسيمُ الفيآى 
المهاتين الكَلمَنينِ من مُنُطلق أ كلمة إنس) قد أطيقت على هذا 
الكائن البَشّر من بعاد أن ابتعدٌ زمَياً عن حالة ُو حش ش اَن كان 
عليها خلال عُصوره الححريّة ( معجم المقاييس ) . ومن ثم تأنسَنَ 
وقهذب وتحضر وقد أفادئنا بهذا التَقسيم سورة الجر لي قال تعالى 
فيها : ( وق خلقنا النسَادَ من صَلْصَال من حَمَهٍ 
مَسدُون( اوَالْجَانَ خَلَقنَاه مِن ] قبل مِن ئار السَمُوم(/9)وَإِذ فَسَ 
بك لمكي حَسالِق بَنشرًا مسن صَلْصسال مسن حا 
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كك سوَيْتهُ وتفخت ؛ فيه هن رُوجِي فَقَعْوالَهُ 
جدينة . 


إل مسرو القدماء رحمهم الله م ينتبهوا إلى هذا التَفْسيمٍ 
الذي ذكرناه » والسببُ في ذلك أنه لم يَظهر' في اقم عِلمٌ انمه 
(علم الستَحانّات) هذا الذي ل يَكُنْ له مد ن وحود في زمنهم . وهذا 
هو سبب ا أن كلمة ( الحان ) قد قُصيدَ هما ني هذه 
الآيات الكرعة الكائنَّ البّشر الذي قطن الكهو وف الطَبييّة طِوال 
عُصوره الححريّة مُتَحفيا فيها. ذلك أنها كلمةٌ اشبُقن من (حسنً) 
.مع اثتتر واخثتفى عَنٍ الألظار ( محيط الخيط ). وعليه قلا تَمْني 
كَلِمةُ والحان) في هذا اوضع ع مخلوقا آخخر غيرَ هذا الإنسان .ثم إن الله 
عر وجل وصف طبيعة ابر المذ كود بأُسلوب الامنتعارة وقال ( مِنْ 
نار ال ا أقرب. إلى حالات دود الأفمال 

ينها إلى حالات التُعقل . وسيأق شرح ذلك في حينه. 

وسأحاول أن أتكلّم يي الْبْحثٍ الثاني من هذا الكتاب عن 
كيف تطور ا وانشقل بعد بعثةٍ آدم عليه السلام من ل 
ُو إلى حالة الأْسنة » كما سان بعد ذلك أدوار فذيه لي 
تُحققت على أَيدي رَسل الله تعالى وأثبيائه الي كرام الذين كان آخرهم 


محمد حاتم النبيين هه 


هذا » علماً بأنَّ الَلهَ تعالى ما َلّقَ هذا الإنسان على ش اكلةٍ 
ما هو عليه شَكْلَهُ اليوم » بل ته اخالقة م أطْوارٍ عَديدة يصداق 
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قول الله عر وجل في سورة وح [ مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَهِ 
وقارار؟ اوقد حَلْفَكُمْ أَطوَارَار؛ 0. وقد قصدّ تعالى من كلمةٍ 
(أطوارً) هنا » الأطوار التارينية الي مر مما هذا البََرُ 0 
الم الحديث . ذلك أن كلمة أطواراً هي جم طَوْر ويعئ : ١‏ لجال 
والهيئةٌ على حَسسّبٍ ما هو واردٌ في معجم (محيط المحيط ). عِلماً أن 
الحال والهيئة هما صيفتان » وليّْس شيعا آخر . 

ثانياً : ما يَعضمَُهُ مَبْحَتْ (خَلْقٌ الإنسان) 


يضمن هذا المببحث أهم ما ورد عُلماءً الطبيعةٍ ة العاصرون 
يشأن تاريخ نشوع ء الإنسان » إلى جانب ما أورده علماء الأديان في 
هذا المجال أيضاء وللى جانب محاوليٍ الكششف عمًا بين آراء هؤلاء 
وهؤلاء من احتلافات جوهريّة ٠‏ وحساولي النُوفِقَّ بين هذه 
الاختلاقات بغايّة إزاليّها سملو ب علمي مُدَعْمٍ بالأدئة ة والبراهين 
القاطعةٍ ولإبراز الحقيقة الّْحةٍ أن نُظّري على رأيِهمْ في نهاية 
الّطاف . 


وإلها عمليّة شائكة وعسيرةٌ بلا ريب » هذا وإن طريقها غيرٌ 
مفروش بالرٌياحين. بسبب أن تثناول الكلام عن لق الإنسان يُولَدُ 
حَسامية بين فريَينٍ من النّاس هما فريق المثقفِينَ التحرّرينّ وفريقٌ 
المتديِّينَ التّقَليدِيين . كما يُفترض أن نكون مُطلِعِنَ على ما كته 
الفريقان في محال موضوع نلق الإنسان أيضاً وما قدّموه من أَدلةٍ 
وبراهين . 


ع 


فإن شاءً القارئٌ َس معام حقيقة ذلك » فما عليه إلا أن 
مجلس مع صديق له متدينٍ بتدينٍ تقليدي ومن ث لمُحاذبة أطراف 
الحديث وليشر أمامة بحث نَحَلوَ ى الإنسان » ولينتظسر ردود قلس 
فسيلاحظه وقد التفحت أوداجة وحن يهاجم المتقّفيت النين 
يزعمون أن أصّل الإنسان كان من قِرد . ومن ثم تُلاحِظِة يمّلي 
عليك معتقّده كحقيقة ثابتةٍ فائيّة . ويدعُكَ أيّها القارئ وكأئكَ قد 


أمَا إذا حلس هذا القارئ مع صديق له مُقَفّ يثقافةٍ عصريةٍ 
مُتحرّرة وراح أيجاذبة أطْرافٌ الحديشٍ وليْثْرَ أمامه بهنت علق 
الإنسان وأراقِبَ ردود فَْله . فسيلاحظ انتِفاحَ أوداحهٍ وكيف أنه 
يخْمِلٌ على الْتديّنِينَ التعليديينَ الذين يَرْعمونَ أن الإنسان اببَدَأ لَه 
من آدم هذا المحلوق الذي م يحض على وحوده عِدَهُ أنوف من 
السوات . ومن ثم تراه يبري لرهنَ لك أن الإنسان تطوّر عسن 
حلقةٍ مُفقودة تع ما بين القرد والإنسان . يفعلٌ ذلكَ وكأئه يلي 
عليكَ حقيقةً علميّة لا سبيل إلى مُناقشيها :يدك أينحها الضارها 
العزيرٌ مَنْدوها .فبنتيحة التّجربةٍ الشخصية م سَتّراءى لِعَِيّ هذا 
القارئ ردود الفِعل العنيفة وامتناقضة الي ذكرناها له آنفاً. وباكالي 
فإ هذا القارئ مّرك مَبْلعَ ما يُواجهة مول هذا اكاب مسن 
صُعوبات تَعْترض سبيلةُ غير الممهدٍ وغير المفروش بالرّياحين علسى 
حسب ما ذكرت ذلك في مُستَهلٌ هذا الكلام . 


51د 


هذا ء وإني أيه ما أقوم به ين خجلا هذا اموي مُحاولة 
قيامي , بعملية ردمٍ كبرى لواد كبر يقح بين حبلين عاليين ومُتق يلين . 
وظاِر أنّهُ من العّسيرٍ علي إبَُارُ هذه المهمةٍ إلا تيد من اللو المخسالق 
نفسة زب العالميق: 


ثالناً : لِمّ هذا الاخيلاف وما هي حَفيقتُه © 
8 كر يا قار ي العزيز في حديث نفْسك وتُسامل معي : هلي 
يُعقل أن تتظتلف مُعطيات الدّينِ عن مُعطيات ما يكشففُ العلمُ عمةٌ 4 
من حَقائقَ كوليّةٍ ثابتة ؟ فمن المعتقدٍ أن الكتّب السماويّة تمل 
كلام اله مي هذا الكن الرحيب » وأن تلك الحقسائق قَ الكوقّة 
الثابتة .تمثل عظمة ما أبدعه هذا الإله الخالق وما صبّعه . ومسادامتع 
الصتّورةٌ على الخال الذي ذكرناه فلا يُعقل أن يدث أي اخقسلاف 
ما بين كلام الل وَصنْه ؛ عصوصاً وأنَ مَصدرجما واحدٌ هوهلا 
الإله الخالق الذي هو رب العالمين ؟ 
فأنا أزِين بهذا الميزان» وأنظ” إلى هذا الموضوع من هذا 
المنظار وأدققٌ وأنظر فيما هو بن أَيُدينا من كتّب حار ير التارا2 سين 
أيدي أصحاب الدّيانات السماويّة المعروفة في هذَه الأيام . وهو نفس 
النهج الذي الهج في هذا الكتاب . وهو منهج إسلاميٌ نمل َلهَمٌ 
من تعاليم القرآن العظيم . 


كردت 


الفَصْلٌ التي 
قصّة آدَمَ في الكوْراة وَسَلْبيَاتِها 


منّ المعلوم أن إقوراة العاميرة دور كيرٌ في موضوع إشساءة 
قِصّة آدم وحوّاء خلال ثلاثينَ قرناً الماضريّة ضِيَةٍ بين النّاس » وإلى درجة 
رسخت معها هذه القِضّة في أذهانهم في منطقتنا العرييّة خاضّة . 
وعندما أنزل الله تعالى القرآن العظيم قبل أربعة عشرّ قرناً من الرّمان» 
تعرّض فيه هو بدوره لِقصّةٍ آدم هذه في آيات كثيرة من سُور كتابه 
العرير. لكنَ ما أورده القرآن من معلومات فهِي تختلفُ كثً عا 
أوردته التوراة من تعلومات بخصوص القِصَّةٍ المذكورة . والأصم أن 
نقول لقد صحّحَت آيات القرآن للحي ما سبق لأهسل القسوراة أن 
حَرفوه وشرّهوةُ من معلومات حول قصّةٍ هذا البي. 
وقد يستغرب قارئي ما طرحْتَةٌ على مُسامعهٍ » بسبب أنه لا 
كز فشر نال هذا اكد من قل انلك يُطالبي بالذليل الذي 
يشت هذا الادعاء . وإنها لطالبة عادلة د تستحق من حانني العناية 
والاهتمام ٠‏ كذ من حي عليه أن قطي أ اف إى ما قله 
وباهتمام ظاهر أيضاً » فلا ينجل في إصدار الخُكْمٍ عليه . 


أقول : لَرْ راج هذا القارئٌ ما أورده كاتبٌ ميفْرٍ التكويسن 
من هذه التُوراة المعاصرة » لَتِبينَ لهُ أن الكاتب المذكورٌ حددَ لنا زمنَ 


ظهور آدم وحوّاء» على حين لَْ أَنهُ طالعٌ ما أوردهُ القرآن الكريم مسن 


تدر 


هذه القِصّةٍ » فلن يعثر على أي تحديدٍ للرّمان المذكورء كذلكَ نْ 
يعثر على اسم أو كلمةٍ حوّاء ف أية سورة من سُوّره . 

تم إن كاتب السفر التوراقَ قد زعم فيه أن الله الخالقَ ادا 
البَشْرّ من آدم وحوّاء . على حين أن هذا القرآن العظيم يني هذا 
الرّعم اللذكور , ويتبهُ أذهائنا إلى أن وحوة البشرٍ يعو إلى زمن ما 
قبل وجود آدم عملايين الأعوام . وأن آدم عليه السلام كان أول نحي 
اصطفاه ه اللهُ عرّ وجل من ب البّشر :وقد حدق عاق على :يدفة 
إنخحرا ج البشرٍ من سكين الكهوف , وعلَّمهُم لكي مساكن في 
السهولة ٠»‏ كما سعى إلى تهذييهم وتعليمهم اتن بلّغٍعِمِّ قالمةٍ 
على قواعدٍ وأصول » كما علّمهمٌ الحياة التَعاونية والزّراعة وغيتها 
من ضرورات حياتهمٌ اليوميّة . وسآتٍ على شرح جميع ما ذكرتةُ مسن 
فروق واردة بين القِصّتين في الوقت المناسب لما إن شاءً الَلهُ العزير . 
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.١‏ الإختلاف الجوهري الأول 
لو أنْكَ طالّعتَ يا صاحي ما أورده كاتبٌ مر الككوين في 
الإصحاح (7 7 ) إنّهُ كنب يقول : ( وجبل الرّب الإلهُ الإننسان 
ثراباً من الأرض ونفيحٌ ف أنفه نسئمة حياة » فصارٌ انان تقساً 
حَيّة.) . وإن أنتَ دققت فيما زعمةُ هذا الكاتبُ يتبيّنُ لك منةُ آنها 
كانت قد جرت عمليّة جبل لِثُرابِ الى جانب نفخ تَسْمَةَ حياة فيه 


أت 


من بعل إعطاء الثُراب ابحبول شكل هذا الإنسان الملعروف . أي أن 


ا لس ل ل 
جر يجي إحدى كليات القنون الجميلة المعاصرة . لكَّهُ مك قف 


لاع فا 2 


مير وهي كه حية في آلف الال لأنحوت.وإلي لالت 
ستتصوّرٌ نتيجة لقوله المذكور أن حَجْمَّ الإله الذي قام بالعمليِّة لا 
يزيد حَحْمُةُ كثيراً عن حجم الطَالب نفسه . والذي سيزيدك غَرابة 
ن يقول الكاتب اللذكور بعد كلك ١(‏ ]1900 ) : (َفعَل مَلَلَهُ 
الإنسان على صورته » على صورة الله نخَلقَهُ » ذكراً وأنشى 
خَلقهُم.) وهو قول يفي أن الإله الا إليه كان قد نحت شكل هذه 
الأنثى أيضاً شبيهاً لصورته ذاه . 

لكن لا يَبغي لك أن تُتعجّل هذا التََحيّلَ وأدعوك يا عزيري 
القار ئ أن ُلاحظ ما راح يقولهُ هذا الكاتبُ في الإصلحاح ( 8/5 
١‏ وإل )0١/1‏ فهو كنب : ( وقال ا لوب الإلهُ ب 
يكون الإنسان وده . فلأصنعنٌ لهُ عونا ينايب .... قعَ الرّب 
الإلة متباتاً عَمِيقاً على الإنسان فنام . فأخذٌ إحدى أضلاعه وود 
مَكافًا بلحم . وبئ الرّب الإله الم الي أدّها من الإنسان امرأة . 
فأتى هما الإنسان . فقال الإنسانُ : هذه مر هي عظمٌ من ععظلامي 
لحم من المي . هذه تُسمّى امرأة . لأنها من امرئ أجذت . 
ولذلك يرك الرّحل أباه وأمة ويلزم امرأتة. فيصيران حَسداً واحدا). 

فمن خيلال هذا النصّ لابْدَ أن تكون قد أدركت يا عزيزي 
لماذا تك ألا تتعجّل التعيّل . ذلك أن هذا الكاتب كان قد خطرَ لهُ 
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فْسُ ما حطرٌ لك آنفاً لذلك لاحظتة كيف عَمّدَ إلى حب هذه 
المعلومةٍ الأخيرة الي قرأت. هذا وهيًا أصغي معي إلى ما كتبهُ في نفس 
السفر وف الإصحاح, .)٠١/5(‏ فهو كتب يقول : ( وتمّى الإنسانٌ 
امرأتة حَوَاء » لآئها أم كل حي . وصنعٌ اليب الإلة لآدم وامرآكة 
أفُفِصة من جِلْدٍ والْبْسهُما) عِلماً أله سبق أن كتب في الإطحاح 
15/5 وقال : ( وكانا كلاهما عُريائَين » الإنسانُ وامرأتهُ » وهم لا 
يخْجّلان 00 


و الخلاصة هي أن التُوراة المعاصرة تعتيرُ أن لق هذا البَشْر 
ابتدأ من زمن آدمٌ وحوّاء » وأنهُ لم يحض على نحتما عدةُ ألوف من 
السئنوات . وذلك حسنبما سف من الواريخ ال دكرّها كلتب ميفر 
التّكوين 2 

وهنا ستَسألنٍ عمًا أفائنا به آيات القرآن الكريم في هذا 
لمجال ؟ 


أقول : لو قُمْتَ يا عزيزي القارئ مُراجعةٍ جميع السُورٍ 
رآ الي تعرّضّت لِقصّةٍ آدمْ بالذكر » يتيب تلاومًا الي 
فإْنَكَ ستأخذك الدّهشة بسبب أَنكُ لَنْ تغثرٌ في آبات تلكَ الشُورٍ 
المذكورة على كلمات (حَبْلٍ أو نحت ) . بل الذي ستعثرٌ عليه فيها 
هو كلمات ( ختليفة أو حغْل) . ومن المعلوم أن كلمة ( حثل ) تُفيدٌ 
معين صَلْعٍ وتُصيير وإوا كلدة ا(عيلة) ابقل دز الكسييتم 
2-0 . فالخليفة يُسْتَلَفُ على الّذينَ سيكونُ عَلِهم 

. ( محيط المحيط ) 


رت 


والآن فتعال معي إلى الآية ( "٠‏ ) من سورة البّقرة . لتلاحظ 
قولهُ تعاللى فيها: ( وَإِذْ َال ربك بِلْمَئِكَةِ ني جَاعِلٌ في الأَرْضٍ 
خَلِيعَةَ قالوا أجل فيهًا مَنْ يُفْسدُ فيهًا وَيَسنْفِكُ الدَعَاء وَنَخْنٌ 
تسبح بحَمْدِك وقد لَك قال إِني ألم مالا َعلمُون» فلاشك 
أَْهُ سيتبادر لذهنك من أُول وَْلةٍ من تلاوتيا أن الله تعالى قد راح 
يتكلم عن قِصّةٍ حَلْقَهِ هذا الإنسان . أما انك لو أمعنت تَظِرك 
ديرت ألقاظ الآية جيّداً » فإلك سُدرك أنْهُ تعاللى قد راح يتكلم 
فيها عن عمل استخلاف في الأرض وليسٌ في السّماء» وليقدكا 
ليف هذا ميلسلة وات والرٌسالات السماويّة العروفق, ومنتل 
من ذلك على أن آدم كان أَولَ ني استظلفة ينا عر وجل من بني 
نوع النسان . ذلك أنه لا يصلُحْ استعمالٌ كلمة ( خليقة ) إلا إذا 
كان في الأرض بشرٌ لِيَسْتَطْلفَ الله تعالى من بينهم واحدا يلهمء 
وليِجْعَلَةُ عليهم أميراً . ( محيط المحيط ) لِذَلِك إِيَاكَ أن تغب ما 
قثّه لك لأنّي سآن لك بِنْصّ قرآّ صرح يوكةُ لاك مصداقيِة 
ذلك . فهيًا إلى الآية ( 071 من سورة آل عمرانَ الي يقول تعالى 
فيها :( إن اللّهَ اصْطَفَى آدمْ وُوحًا وآ برهم وآل عِمْرَانَ عَلَى 
الْعَالَمِنَ) قفي هذه الآبة الكرمة تطريح بن آدم كان أول ني بعن 
اللَهُ تعالى واصطفاه على شاكلةٍ ما اصطفى تعالى ين بُعده نوحا 
وبقيّة أنبياء اللِْ الكرام . ليس هذا وحمئب بل يُوحدُ مسال آيات 
وآيات يُفهم ينها لهُ كان هناله بََر قل آدم عله السّلام .ولا 
توجدُ ولا أيْة آي واحدة تنص على أن آدم كان أوَلَ بَشَرِ على سطح 
هذه الأرض . 


لالت 


وتعال معي يا قارثي العربر إل الأمتة زارا من مسورة 
الأغراف الي يقول تعالى فيها : لولقَد حَلَقنَاكُمْ ثم صوركاكُم كم 
قَنا لمَاَِةٍ دوا لدم فسجَدُوا نيس لج يك مأ 
المسّاجلِينَ) . أفلا تلاحظ يا عزيزي كيف أن الخعطاب قد ورة 
حا ا لا 
الكرعة ؟ وأنْتَ تعلم أن الحرف ثم يُفيدٌ لتيب ؟ أفلا يُستدلٌ مسن 
الك خلى وجو ار قل أذ ورمن طويل وذ هولاء ابر قد 
مرُوا جميعهم دوين رئيسيينٍ قبل زمن اصطفاء الل تعالى آدم عليه 
السلام ؟ وأن فِعْلَ ختلقناكُم يُشكُل في حقيقة أمره قرينة على أنه 
تعالى م يقصلا من فعلٍ (صوّرناكُم) لمعي اباد للدّهن الذي مو 
تصوير مَلامح الحسدٍ ونحتة » بل قُصيد به تمييرٌ صيفات ولوك املس 
البَشرِي عن بق الكائنات الي من حوله ؟ فقد أوردٌ صاحبٌ بعحم 
( حيط انخيط ) أن كلمة (صورة) يوز أن سستعار معي القسوع 
والصّفة. وعليه فإِنَهُ ُستدل هذه الآيةِ الكرعةٍ يةِ على وجود البشر قبل 
آدم بزمن طويل ٠‏ وأنَ هذا الكائنَ البشرٌ قد مر بدورين رئيس بين 
أيضاً قبل بعئة آدم عليه السلام . أي أن البشر كانوا قد مرّوا دور 
كان سلوكهم فيه أرب إلى حالةٍ التَوحّشٍ من إلى سُلوك إنسّان - 
ومن ثم أذ هذا البشرٌ ييتهدونَ عن حالة التُوحَش المذكسورة » 
وأخذت تظهرٌ على تصرفاتهم ما يميّرُهم عن الكائنات من حولم » 
إلى أن تأمَلوا ليصطفي رهم من بون أفرادهم نبي رسولاً هو آدم عليه 
السلام . وكانت مُهمَنُهُ أن يفحَرَ الطّاقات الكامنة فيهم وليُهدئ كم 


وليستجقوا تسميّة إنُسان ؟ 
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فإذا انتقلنا الآن إلى الآية القرآنيّة ( 77 ) وما يليها من آيات 
من سورة الجر ) » وال تعرضت إذكر قو آدمَ أيضاً » فلا تدهش 
يا صاحبي إذا لاحظت أله يُسْتفاهٌ من هذه الآيات يضما وحود 
البشر قبل دور تسويته وهو الدّورٌ الذي أطلعتنا عليه سورة الأغسواف 
من قبل ٠‏ بل وإيّاك أن تستغرب إذا نبْهْئٌكَ هذه الآيات من سسورة 
اليحر إلى أن ينما كارا يعرفون قبل يعن آدم لا بناء الاك 
ولا راوج . لمبتاء أُسَرْ . حتّى وكانوا يقطنون الكهوف الطبيعيّة ال 
هي في الجبال » فلا يغادروها إلا طب حاجة من حاحياتِهم . ولقد 
استعمل الل حر وجل لفولاء البشر يعبر عن دورهم الْار إليه !سم 
( حنّ ) والْْقُ من فعل ( حُن ) » كاسم وطفي له ؛ لاسستتارهم 
عن الأغين في الهف . كذلك اسنتعار ليصف طبيعتهُم كلمت (شلر 
السموم ) بسبب أن أحدهُم كان يستشيطٌ غضباً لأفه الأمور. فهذه 
الحقائق جميعٌها » والني بها العِلْمُ الحديث قد أُوْرّدتما الآيات 
الْشارٌ إليها من سورة الحجر . وال قال تعالى فيها هناك : ( وَلَقَادْ 
عَلِمنا الْمُستقمِينَ مِنَكُمْ ولقَد َلِمنَا الْمُستأخِرينَ4 )ون َك 
هُوَ يَحْشرَهُم لَه ِ كِيمٌ عليه ؟)ولقَذ حَلَققَا لْإنْسَانَ من 
صَلْصّال ين حم مَسنُونِة وَالْجَانَ حَلَقنَاهُ من قبل مسسن نار 
السمُوو110 ود قال رمك مي خالق ًا من لال 
مِنْ حَمَا مَستُون(8 3 فَإذًا َوه فخت فبه من روحي فَفَعُوا لَه 
سَاجِدِينٌزة 408 . 


ىك 


فكلمةٌ ( المتقدّمين ) قد قُصدَ بها في هذا اوضع البَغرّ 
خلال تاريخ عصورهِمٌ الحجريّة » أي قترة ما قبل التاريخ ٠‏ إن 
كلمة ( المستأخرين )قد فصد ما تاريخ مؤلاء الشر ما بعد تاريخ 
بعثةٍ آدم عليه السلام . أي أن الله تعالى قد استعملها للإنسان الحالي. 
ثم إن الآية الكرمة قد نبهَتْ أذهائنا في الوقت نفسه إلى أن البشسر 
جميعَهُم » سواءً منهم من وجدوا قبل التّارِيخٍ أو بعدهُ » كانوا ين 
حنس واحدٍ » وسيُحشرون جميعهم لِيَوم الدذين . وهذه إشارة صريحة 
إلى أن الله تعالى قد لق هؤلاء البشر قد خلقهم ليُصبحوا إنسانا 
آخير الطاف » وانّهُم لا يُشكلونَ حَلقَةَ مُتطورة عن كائن قبلَهُم مسن 


الكائنات اليّة . وسيأت تفصيلٌ ذلك كله في الوقته المناسب د إن شاء 
اللهُ تعالى العزيز . 
ولْنسَقِلٍ الآن سويّةٌ يا عزيزي إلى آيةٍ أعرى لتوكذ لك 
وُحودٌ البشرٍ قبل آدم » وهي الآية ( 0٠‏ ) من سورة الكهفي لي 
أجلت للقارئ ما مضئ » وهو أنَ آدم كان أو ني اصطفاة رب من 
ين البشر اين وحدوا في زمانه . وأنَ قصّة آدم إن هي إلا قصضَة 
اصطفاء واستخللاف في الأرض . وأن البشرَ الذي برعم مُقاومة 
رسالةٍ دم وناوأهُ وكفرَ به وما جاءً به من تعاليمٌ » كان من ذاك 
الجنس البشري الذي كان من آدم » وأنه مما ريه بإبليس » يسبب 
فنوطه من رحمة ريه عرّ وجل الذي اصطفى نبيّهُ آدم كأول رسول 
إلى بن وع الإنسان وحمّلهُ ما حمّلَهُ مِن تعاليم ماويّة . فهذه الحقيقة 
تكشف عنها الآية (00) من سورة الكهف : (وَإذ قلنَا بِلمَلَائِكَةٍ 


-- 


مْجُدُوا لآم فُسَجَدُوا إن ليس كان مِنْ الجن فس عن أمْرِ رب 
أَفتَخِذُوتهُ 50 4 أَوْيَاء مِنّ ذوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوَ يفْس لِلظْالِِينَ 
يَدلَاع . 


فالقُصريح يك إبليس » واعتيارة من اللينَ دلا على أن 
ليس المذكور كان أَحَدَ سكن الكهوفهء العائد تاريخهم إلى 
العُصور الحجرية وهم م أأذين سلف ذكيُهم في سورة الحجر » وهو 
أمرْ واضح في هذه الآية الك كركةٍ كل الوضوح . ثم إن كلمة (إبليس) 
تعن لَه الإنسانَ القائطً من رحمة الله تعالى » على حسب ماهو 
وارذ في يعجم (حيط الحيط) ولَدعْ سورةً الكهف هذه الي أجملست 
جميع ما ورد سابقاً ؛ وتعال معي إلى سسورة ( طَّه ) وإلى الآيةٍ 
)1١5(‏ بالدّات , فهي صرح أن آدم كان نيا لقوله تعالى فيها: 
(إولقَدُ عهاا إَِى آدم من قَبْلَ فََسِي ولَمْ تج لَهُ عَرْمَا . وقد 
را حّ تعالى يُعطي القارئ بعدها فكرة عمًا كان تعالى قد أنرلةٌ مين 
تعاليم على آدم » وبإيجاز شديد » وبصياغةٍ بلاغيّةٍ ليس لها مثيل ء 
وسيأقي شرح ذلك حين تأ مناسيئّه . 

وإياك أن تُستوقفني هنا يا عزيزي لتسألي ني عن سبب تجلوزي 
تناول ما أُوردَيُةُ سورةٌ الإ سراء من قبل . فأنا تعمّدت ذلك لجع 
لكَ بين معلومتها ومعلومة سورة ص ) » الي هي سابعٌ سورة 
تعرضت لذكر قصّةٍ آدم عليه السلام . ولتلاحظ كيف أنه تعالى قد 
أورد في كلنا ألسَورينِ » وعلى لسان إبليسٌ بالذات » أنه تعالى حدق 
الإنسان من طين . في الوقت الذي كان قد قال في سورة الجحر ء 


1ع 


وعلى لسان إبليس نفسّه : ( ل كن لأسجُدَ لبشر خلقصة من 
صلصال من حم مُسنون . ) . أقما تساءلت عن الحكمة مسن هذا 
الاختلاف بين القولين ؟ فضح في سباك أنني سأشرحٌ لك ذلك في 
الوقسته المناسب ل لي عر 
استعار كلمة ( من طين ) ليعيرَ ها عن طبيعة رس وله آدم مسن 
طبيعتٌ كانت مرنة وتشبة في مُرونتها مُرونة الطَين الذي يَتَقبلُ 2# 
إلى كلّ شكل ثُريده . معي أن آدمٌ كان مُطاوعاً لأمر ريو عرّ وجل . 
ولم تكن طبيعمهُ طبيعةً ناريّة » كطبيعة إبليس . وأمًا في سورة الجر 
فقد استعار تعالى كلمات ( ين صّلصال من حمإ مُسنون ) ليوح 
تعالى للقارئ ٠‏ وبأسلوب بلاغ الحالة لي اتتقلت حالةٌ آدم » يسبب 
طبيعتو المرنة » بعد تَلَيهُ تعاليم به عرّ وجل وعمله وفقاً لمضامينها . 
فقد أمسى أشبه بالفخمار الذي إذا نقرت عليه » تعود تسسمع مسن 
جائيه ضدى . أي يلي كل ما يطلبه منه ربّه عرّ وحل . 
فبهذه الصّورة » أكون قد أحذت بيديك يا عزيزي القلرئ» 
وأطلعدُكَ على عناصر التدرج | لي تَضمّنتها سبع سور من سول 
القرآن المجيد» والَي تحكي لنا شيئاً من قصّةٍ آدم عليه السّلام ٠‏ وهسي 
سور ( البقرة » الأعراف , الحجر , الإسراء » الكهف . طَّه » وص). 
هذه الور الي راح يكشفُ الله تعالى للقارئ فيهاء وحطوةً إثر 
خاوة » وباسلوب بلاغي مخز وفريق: عن إنية أدو» كان أول, 
ني اصطفاه ريَُ رسولاً لتهذيب البشر مِمّن نا ب وكائوا من قبل 
من متكا الهرقن. فآدم هو أُول ني اصطفاة ربا هذه الهمّة مسن 
بين بني نوع الإنسان . وبالإضافة إلى التّسِيهِ إلى أن 0 


-- 


مخلوق تلق اللهُ عر وجل . وبالإضافة إلى أن البشرَ كانوا مخلوقينَ 
من قبل بعثةٍ آدم بزمن طويل. وأنْهمْ كانوا يعيشون في الكهوف 
عيشةً كانت أقرب إِلَّ حالة التوحّش منها إلى حالة الأنْسّسئّة 3 

مد الكو عا مدقم بل لبد و بلك رج الاين 
الرُمان » هم نفس البشر الذين ماهم علمساء ( الُستحانّات ) » 
وباللغة الإنكليزيّة (مهالا #بمع) أي سَكَان الكهوف . وعلى هذه 
الصورة أكون قد وضّحتُ للقارئ الاخحتلاف الجوهري الأول ما بين 
ما أوردتة توراه المعاصرةٌ من قصّةٍ آدمّ » وما بين ما أورده القسرآن 
ا 0 الأمر ني 
يوكدُ هذا القارئ اخحلاف القِصتونٍ » وبصورة يقي . وأن قصّة آدم 
الوا كه لي هذا لكاب المر لقي اع على تاريخ البنسرء 
عا يق مع مُعطيات الهلم الحديث . وأن قصّة آدم الواره ذكيُها في 
لنُوراة » يرفضها العقلٌ والعلمُ في وقسم واحار أيضاً . 


42 2 بت 
صيّة قرانية 

0500 
لتوزيع عناصرٌ قصّةٍ آدم على سَبْع سُورٍ , ولِم لَمْ يأت اللَهُ تعالى يها 
في سورة واحدة من سُورٍ كتابه العزيز ؟ وغل شاكلة عتمي 
مُدرجَة في التوراةٌ المعاصرة . فاعلم أن السبب في ذلك يعوة إلى 
خخصوصيّة من تخصائص هذا الكتاب السماوي الْقَدّس . وإلها 


غ4 


لخخصوصيّة عير على سائر الكتب السماويّة السابقة » وتدحل في 
باب إعسازه أيضا . 7000020 

فم التعارف عليه لدى جميع اب وأدباء العالم هو هو أئهم 
لا يسيرون على هذا الهج القرآني في مؤلفايّهِم » لذلك لا يضطرٌ 
قارئ تلك الكتب إلى القيام بالبحش عن عناصر الموض رع شنا 
وهناك . أما هذا الكتاب المقدّس فقد انفردٌ بخصوصيةٍ تلك » لذلكَ 
تراه يُووع عناصرٌ الموضوع الواحدٍ ف أكثر من سورة من سوره . 
ولذلكَ فقد أمرً الله المؤمن في الوقت نفسه أن يتدبرَ الآيات وف 
مُنهجيّةِ وأصول بحثاً عن عناصرٍ ر الموضوع الواحد . ومن ثم 
يَحْممَهاء وليخبرّج من ذلك بكتاب عنتص . ذلك لأنّ هذا القرآن 
م بول من أحل ماح أحوال من يعي » ولكن الله العريسرَ قد 
أنزله ليفيذ بو التاس قاطِيةٌ حيكُما وحدَوا وي أي زمان تُواحدوا فيه 
؛ وإلى ما شاء الله تعالى ؛ لذلك يستحيل جمعٌ عناصم موضوعٍ 
واحلو» إلا في الموضع المناسب له وضيمنَ السلكلل الوسرعي 
للسّورة الواحدة الي تتضمّنُ بدورها موضوعاً مُستقلا أيضا . وعليهِ 
إن الإنسان الذي كان مجهل هذه الحقيقة من المفسّسرين القدماء 
الذين تصدوا لتفسير آيات هذا الكتاب اللقتس » يلاحظ الباحث 
المدققّ كيف أنهم | يُوفْقٌم ريّهم إلى الإحاطة بكل موضوعٍ مسن 
مواضيع القرآن إحاطة تامة . ومن هذه المواضيع الي تاهوا في خِضِمُ 
بحرها » قصّة آدم بالذات » وعلى حسب ما سيثِتُ مسن خلال 
مُعطيات كتابي هذا الذي أضعهٌ بين أيدي القرَاء. ولولا ضيقٌ هذا 


-غغ- 


المقام » لكنتُ توسّعتُ هنا قي الكلام عن مخّصائص هذا الكتاب 
السماوي المقدّس والمبارك والمتصفي بالنّماء والدّوام . 


؟. الاختيلاف الجَوْهَري الثابي ما بين القصّعين 

وبعد أن أمَطَتُ لك اللثام عن الاعصلاف الجوهرٍ 
الأول الكائن ما بين قِصّيَّ آدم الوار دتين في في التوراة والقرآن 00 
أن أكشِفَ ينيك الغطاءً عن الاختلاف الجوهريٍ الثاني ليستراءى 
لك ما بين هاتين القعصّتين من اختلافات. ويتعلق 0 
الل نفسهِ حيث يزعم كاتب الو راة أن الإله نفسسَةُ كان قد جبل 
من طين ونه » ونفيحٌ في أنه تسمة حّياة ٠‏ فلو نك 0 
فيما كب ودققتة » لتبيْنَ للك بصورة جليةٍ أن الله تعالى الذي 
اصطفى آدم » وعلى حسب ما أخبونا به القرآن الكسرم » يتف 
كلامُةُ كلية عمّا ذهب إليه كانتب التُوراة المذكورء مسن حيث 

موضوع ما ينيف به اللهُ من صفات وقذرات . 


نت تذكرٌ أن ميفرَ الكوين كان قد صِوَرٌ لعينياك الإلة 
لذي خلق آدم كان صوّرهُ وكالة حي إحدى كُليات لفون 
المحميلة » وتحاتاً من الطراز الأول. ون حَجْمّ الإلو المذكور يُقسارب 
ْم آدم نفسه . كذلك يتبين لك أنه أبرزه لعينيك على أنه محدوة 
القدُرات . ثم إنلك لو كنت تابعْت القراءة هناك ؛ لكان تبيّنَ لك أن 
الكاتب صرَّره على أنْهُ ينُب على شاكلة الإنسان » ويجقاج بعد 
ذلك إلى الرّاحة » ليسُتجمع أنفاسه . 


-0غ- 


. ولا أدع النتعشة تسيطر على عقلك ؛ وتظن بال الي أكسي 
مُتحامل عليه فيما أنسبة إليه . لذلك ران أنقلٌ لك ما أورده الكاتب 
المذكورٌ في (0/5) من سفر التكوين , قال : ( فاسستراح في اليومٍ 
السابع من كل عمله الذي عمله . وبارك اللَهُ اليوم السابمٌ وقسة ع 
لأْه فيه قد استراح من كل عَمله خخالقا). . فهيًا تساءل معي يا 
عزيري: : وهل يمتاج الإله إلى الرّاحة » إلاَمَنْ كان ذو قُدرات 
محدودة ؟ ثم فكّر معي : فهل يُعقل أن يخق الإلهُامزعومٌ آدمَ علسى 
صورتو » ولا يكون شكلٌ هذا الإله المزعوم » مُضاهاً لكل آدم 
نفسه ؟ فهذه هي ملايم لاله لذي زعم كاتيا ميذر الكوين اك 
كان قد خحلق آدم » وابتدأ به حلّق هذا الإنسان . 


والآن سآ بيديك إلى هذا القرآن العظيم » ولتصت معي 
إلى ما تتلوه علينا آياتة من أوصاف وقُدّرات يتحلّى بها الله الذي 
اططفي 1د البليخ رجاه ٠‏ فها أنه يتباهى ويتفاخر با يخْملهٌ مسن 
قثرات لا تحدّها حدود, وما له من أوصاف لا يشبهة يما أحدٌ من 
مخلوقاته » فهو تعالى يقول ف الآيتين التاليتين من سورة ( ق) : 
(و قد علا السماوات وض وما هما في بينام وما 
نان وب (8 م[ َاص على ما يَقُولُونَ وسيّحْ بخطد ربك قبل 
طُلوع الس وقبل ) الْغرُوب(058» . 


افإن أنت راحَعْتَ معجم (حيط الحيط) » » تعلم من خلالهٍ أن 
كلمة (لغوب ) تعن التّحَبْ وشدَةٌ العُناء . أن كلمة ( يوم ) كملنت 


عات 


تستعملها العرب إِمُعبْرَ كما عن الوقت والحين . وعليه نتضِحُ لك دلالة 
هذه الآية الكريمة: على أن الله تعاللى يخبرنا فيها عن نفسو ء وأن 
قاموس حياته وقدراته مُرٌ من كلمة لتب وشدة الإعيساء . وآلسه 
خلق هذا الكون الذي لا نعرف له حدودء ومع ذلك ما ممه تعب 

ولا جهد . فهل بإمكائك ‏ بعد اّذي الت عليه من خلال هذه 
الآية المذكورة » أن تَُارنَ ما بين مُعطياتها » وما بين مُعطيات سفر 
التُكوين » في محال صفات الله وقراته ؟ أم أئلك سكم معي 
بوحود هذا لاححلاف الدرهري الثاني الذي دك عن » والوافع 

ما بين قصّي آدم الواردتين في التُوراة والقرآن العظيم ؟ 


". الاختلاف الجوهري الثالث ما بين القصعين 


م نك إن أنت نظرت عنظار علمي إلى ما تضمّنسة ميفر 
الُكوين من معلومات + بشأن كلام عن موضوعٍ لي الله هذا 
الكون. فسلاحظٌ حهل كاتبهِ حول علاقةٍ الور بالظلام فيه 
وكوضوع تناوظما من جراء وُجود النظام الشمسيٍ . فتعال استمعٌ 
إلى ما كتبهُ هناك . فهو قال : ( في البدء علق اله السسماوات 
والأرض » وكانت الأرض خاوية خالية » وعلى وجه العَمَرِ ظلام . 
وروح الله و يُرفرف على وح المياه . وقال الله :ليك نورء فكان 
نور . ورأى اللهُ أن الور حسنٌ وفصل الله ب بين الور والقلام . 
ومقى اللَهُ الُور نهار , والظّلام سمّاه ليلا . وكان مساء وكان صباحَ 
يوم أول . ) 


لاغ- 


فإن أنت دقّقت فيما قرأتهُ » أفلا يتخيّلٌ إليك أنك » وكأتك 
ُطالعٌ قصّة ألف ليلةٍ وليلة ؟ وأنّك لا تطالحٌ كلاماً علميًاً ؟ فأينَ ما 
تنا نعلمة من حقائق هذا الكون الي كشف عنها العِلمُ المديثت ء 
وأين هذه المعلومات الي تبدو لنا وكأئها “جملةٌ أساطير وخرافات ؟ 
ألا إن هذا هو نفس السسّبب الذي دفعَ بعلماء الغفرب المسيحيّين 
أنفسهم لِيهجُروا الكنائس ولِيِصْبحوا بالثّالي علمانيين » وعلى حسب 
ما هو معروف . 

م إن قول كاتب لمر اللذكور : (ليكُن نورء فكان 
نور. ورأى اللهُ أن النُورَ حَسنٌ . وفصل الله بين الور والطلام ) » 
فقولة هذا يُْعرنٍ أنَ الإله التُوراقٍ المذكور لربّما كان يجري 
تحارب ومن ثم كان يستشعر أحاسيس نفسو وما يلائمُها ا تس فر 
عنهُ تلك التّحارب . وم يحاول لق شيء وفك خيطةٍ وتصوّرٍ 


سابقين . 

إكذلك فإنّي أستشعر ع د شخصياً من قوله : ( وسمى الله الور 
لان لان هو ادعاء فارغٌ انحتوى المي . فهل 
أَئلكَّ اس ستشعرت نفس ما أنا شعريةُ ؟ وهل وقعٌ في نفْسكَ من هذه 
الأقوال ما قل وقمّ منها في نفسي ؟ 

ودع عنك الآن ما نقلتهُ لكَ وأسمعتك إِيَاهُ من الأقوال الي 
اشتملّت عليها قصّةُ آدم الي أوردها سفر التكوين المذكور . وأمسك 
بيدي لأَسدَك إلى حيث تُنصت إلى كلام اللهِ تعالى الْتْرَل في هذا 


ا 


الم لقرآن العظيم ١‏ ولنُصغي لما أُورَتَةُ الآية ( 77 ) من سورة 
إبراهيم؛ هه هذه الو يقول تعالى فيها :فل و سَخْرَ لَكُمْ الس وَالْقَمَوَ 
دَائِبيْنِ وَسَخَرَ َ لَكُوْ اللَّيّلَ وَالنَهَارَ . أفلا تلاحظ عمليّة الرَبْط ما 
ل 0 ؟وكيف 
أله تعالى ومح اللقصد المرجرٌ مما أبدعة وصنعه » هذا الذي عبرت 
عنه كلمةٌ (وسخّرٌ ) ؟ فأين هذه المعلومةٍ العلميّةِ الواقعيّة الي يها 
هذا القَرآن» نما قرأ مِن مَرَاعمٍ كاتبُ قصّةٍ آدم الُستقاة ما كبِة في 
سفر النكوين؟ فهذا الاحتلاف الذي يتين من مَصدري : التوراة 
والقرآن» يبسطّ أمام ناظرينا اختلافاً جوهريًاً ثالناً » كائئاً مابين 
قصىَ آدم الواردتين في هذين الكتائين . نخُصوصا إذا علمتً يا 
عزيزي القارئ أن الل لذي عرّفنًا القرآن على أسمائه الحُسى » قد 
راح في سورة الرحمن يوضع لا ما بحلكة تعالل من قدرات مكنع مسن 
تداع هذا النظام الشسجسي» وذلك من خلال قوله تعتحالى: سبوا : 
(الشّمْسٌ و الْقَمَرُ بحُسْبّان(ه)والنُجم وَالشّجَرٌ يَْجُدانرة)) » 
وموضحاً من خلال قوله الذكور مدى ما لِلَهِ تعالى من قدرات 
وتقتيّات مكنتةٌ من التداع هذا النَظام الشمسي » هذا النظام تنذي 
ارتبط وجود الات » صغيرة وكبيره » وموضوعٌ دُوام وجوده به 
بصورة عُصْويَةٍ إلى أَبدٍ الآدين . هذاء وقد أضافت الآية( 40 ) 
من سورة (يس)» معلومة علميّةٌ إضافيةٌ من خلال ما أورده تعالى 
فيها » قوله : [ لا الم يَنبَغي لَهَا أن ترك الْقَمَرَ ولا الأَيِل 
ساي اهار وك في ل يون . 
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وهكذا تعود يا عزيزي القارئ لا مَلِكُ القّدرةَ على العم 
باتّماق القِصّنّين المذكورتين . 

4 . الاختلاف الجوهري الرَّابعٌ ما بين الققصتين 

وإن شيعت الإطلاعٌ على اخدلاف جوهري رابع » فاس تم 
إلى ما أورده كاتبُ سفر التكوين في الإصحاح اثالث منه (ه-١)‏ : 
( وكانت الي يل جميع حيوانات الحقول الي صنعها الرّب الإله . 
فقالت للمرأة : أيقيناً قال الله لا اكلا من جميع أشجار اللحلّة ؟ 
فقالت المرأة للحيّة : من مر أشجار الحَةٍ نأكل ؛ وأمًا مر السحرة 
ال ي في وسطٍ ابئة » فقال الل : لا تأكلا منه ولا تاه كيلا تموتا. 
فقالت الحيّهُ للمرأة : موتاً لا وتان ار 
منه تنفتِحٌ أعينكما » وتصيران كاله تعرفان الخيرٌ والشرٌ . 

ل 
الكاتب . واحفظ ما رواه لنا من أقوالا الى كدَّبْت اليه من خيلانها 
قول (الرب الإله) ا ور 
الذي لعب دوراً رئيسيا ف حياة آدم وحواء . ولا مُكل ذهاك 
وتعَّبُ أن كيف يُعقل أ تاه مع حزء يضر هساقم 
وبأي لغةٍ تم هذا التَّاهُّم . ولا تتساءل عن كيف أكل آدم وحوَاء من 
الشجرة الممنوعة ول يموتا » الأمرٌ الذي أَنبَتَ مدق كلام الحّةء 
كما أثْبت ف الوقت نفسو كلب كلام الإله امرّعوم . 


ظ 


فدع عنلك جميعَ هذه المزاعم الأسطوريّة جانيا . وأنصت إلى 
جميع ما سأتلوه على مُسامعك من آيات قرآنيّةٍ تعرضت لذكر قِصةٍ 
آدم » فسيتينُ لك بكل جلاء أئها خاليةٌ من جميع هذه الأمورٍ أي 
أوردها كاتب سيفر التّكوين آنفا . فلن تعثرٌ تعثرٌ في جميع هذه الآيسات 
على كلمةٍ (حيّة) » حتى ولا على ما يشير إلى قِصّبِها وأقوالها . 

فهاك ما ورد ف سورة البقرة بخُصوص قصّةٍ آدم . فكل ما 
ورد فيها من ألفاظ مُلفحةٍ لظ » فهي كلِمتا ( إبليس و الشيطان ) . 
فإن أنتَ راجعت معي ما أوردة صاحبُ بعجم (خيسط الغيط) 
بشأن هاتين الكلمتين. وهو المعحمٌ الذي مع معلوماتة العال 
المسيحي المعروفُ وهو المعلّم بطرس البستاني . فستقرأ فيه أله قلل : 
تقول أبس الل » ويكون معناهُ قل حور هذا رحسل وانكسرٌ 
وحن . كما تقول أَبْلسَ من رحمةٍ اللو ومعيى يَفِسَ وتحسيّر. وهذه 
المعاي لا تمت لقصّةٍ (الحيّة) بصلةٍ من الصّلات . وأمًا بشأن كلمة 
(شيطان ) فقا كي عائي لمتكم اكور يفولا : الشيطانٌ هو 
كل عات مُتمرّد من إنس أو جنٌ أو دأيّة . وأنْ كلمة شاط تعنئ 
احترق . 


فأمًا كلمة إبليس فستلاحظ أن القرآن الكريم أطلقّها على 
البشرٍ الذي كفرّ برسالةٍ آدم عليه السلام . والدَليلٌ الذي يت منه 
مصداقية ما أقول » تحدهُ في الآية (34) من سورة البقرة حيث قال 
تعالى : (وإذ قُلنَا لِْمَلَائِكَةٍ اسْجُدُوا دم فَسَجَدُوا ! إِنَا ِيْلِيسَ أبَى 
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وَاسعكْبْرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ. فلاحظ كيف أن هذه الآية الكرمة 
وضّحت لك أن (إبليس) كانٍ من البّشر الذين كفروا بآدم . وسُمَي 
كذلك لقنوطه من رحمة ربّه امْوَلةِ على الب آدم عليه السّلام . 


وأمّا كلمةٌ شَيْطان) فستلاحظ أن القرآن الكريم أطلقها 
على نفس البِشر الذي كفَرَ وايرى الممقاومة آدم . فهذا البشرٌ الكافرٍ 
م يقف عِنْدَ حدٌ اليأس والقدوظ من الرّحمة النازلٍ » بل خطى مطوة 
أبشعٌ منها » وهي أَنهُ البرى لمقاومة ما أنزلهُ ربَهُ بن رحمة ملس في 
رسالة آدم عليه السلام . والدَليلٌ الذي تمت منه مصداقيّة ما قاتقسةٌ 
لك» تعثرٌ عليه في نفس الآيات من سورة البقرة » وذلك من يعد 
الآية الي أورذقا لك قبل قليلٍ بآيتين . فقد قال تعالى هناك ع 
ومُسبدلاً كلمة (إبليس) بكلمة (الشيطان) دلالة على هذا المع 
الذي أررذناه» قال : ( فَزْلَهُمَا لهُمَا ليطن عَنْهَا فأَعْرَجَهُمَا مما كاا 
فيه وَقُلنا اْبطُوا بَْطُكُم لِبعْضٍ عَدوْ ولَكُمْ في السأرض مُسْكَقرٌ 
َمََاعٌ إلى جين» . وهكذا تكون قد أدركت أن هاتين الكلمتين : 
إبليس وشيطان » قد استعملهُما آي الذكر المىك كيم على سبيل وْضْف 
حالة الكافر لمذكور ليس إلا . وبسبب انتقال هذا الكافرٌ من حالة 
يأسهٍ وقنوطو » إلى حالةٍ ترّده وعُتوّه ليس إلا . فهذه ألفاظ قد 
وْصفّ بها حال أول كافر في تاريخ البشر . هذا وإن هائيْن الكلمَتين 
ما هما بأسماء . 

وعلى هذه الصّورة أكون قد وضّحت لِعَيَيكَ التلافاً 
جوهريا رابعًا ينبت من لاله اختلاف قصّةٍ آدم الواردة في النسوراة 
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المعاصرة عن قَصتَهِ الواردة في القرآن الكرم . فإن بقي في نفسك أي 
شلك بعده » فلا يمل عليك بإبرازٍ إعمسلاف جوهرِي امس 
ليُطَمِيِنكَ . هذا واعلم يا صاحي ي أن كلمة (آدم) هي بدورها وف 
أيضا » وَصّف اللَهُ تعالى هما أول ,ني كرم . 

ه. الاختلاف الجوهّري الخامسسٌ ما بين القِصتين 

وتعال معي يا صاحبي إلى ما كتبةٌ الكاتبٌ المشار إليه في 
الإصحاح(8/7١)‏ من سفر |التكوين . حيث زعم أ كُرتنا الأرضيّة 
الي نعيشُ على أديها ملعونة بسبب (خطيئق آدم وحواء . قال على 
لسان الرّبْ الإله : ( فملعونة الأرضُ بسببلك » عشقَةِ تأكل منها 
طول أيامٍ حباتاك » وشوكا نت لك » وتأكل عُضب المقول » 
عرق جبينك تأكل بز حتى تعوة إلى الأرض . فمنها أَعذتَ لأنلكَ 
ثُراب » وإلى الثّراب تعود .) . 

فأرجو ألا أكون قد أفزعتُكَ من خلال ما يفيهه اص 
المذكور.فتعود لا ترغبٌ ا الأأرض » وتعود 
فك حتياً في مُغادرتها إلى ريح في إحدى السمْنٍ الفضائية .فلا 
تفزع » وتذكر نك قرأت نصًا من قصّةٍ توراتيّة أسطوريّة بعيدة عن 
الحقيقةٍ والواقع » ومن بّنات الخيال . واشسك بطرف يَدَي» 
وقصفي مسي إلى حكن ماعط أقأء ولك فق أمات هذا الكسلب 
السماوي الذي أنزلهُ ريّنا عرّ وجل لِيصحّحّ من خلال ما تضمّنةُ مسن 
مغارف هذه المزاعمٌ والأقوال . 
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فتعال إلى الآ العاشرة من سورة قصلت . فستسمعٌ أن اللَّهَ 
تعالى بار هذم الأرض » وَل لعنها كما ها كات يفر الكويسن 
قال تعالى :لا وجَعَلَ فا واي من فوا وبَارَكَ فيها ودر فيا 
ََوَائهًا في أَربَعَةٍ ام سَوَاءً لِلسَائلِينَ6. فها أن هذه الأرضّ هي 
مباركة ع ٠‏ لذلك اك أن ُفَكرَ في الارتحال إلى الرَيخْ أو إلى القّمسرء 
إلا للثزهة » فَكرَتكَ الأرضيّة بُورِكَ فيهاء »ول يُلعنها مُبِدِعُها 
وصانعها . 

أَطَنْينُكَ أكثر , بها أنقله لك من الآينين القرآئيين 
(١5-7؟)‏ الواردتين في سورة البقرة » حيث يُخاطبُ الَلَّهُ تعالى 
جميع النّاس ويقول :لآ ييا اناس اعبدوا ودَكُمْ الذي حلفم 
وَالَْذِينَ بن كم َعلَكمْ َُود١‏ )الذي جَعل لَكُمْ لض فرَاا 
ام اه والال ون النتماء با اشر ورين ارات رسيا 
لَكُمْ فلا تَجْعَلُوا لِلّه ناا وشم تعلمُون0 08 وعليه فالأرضُ في 
القرآن العظيمٍ مباركة وفراش مريمٌ أيضا . وشَنَانَ ما بين أن تكون 
الأرض ملعونة » وما بين أن تكون مُباركة وفراشاً . ولا فك إلا 
أن تكون قد سلَمْتَ معي باختلاف قصّةٍ آدم الواردةٌ في التُسوراة 
المعاصرة » عن قِصتهِ الواردة في القرآن اللحيد . 
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حَقيقَةٌ التوراة المعاصرة 

فلمًا يصلّ القارئ معي هذا الحدّ » سيُدعِسْهُ الحقيقةٌ الي 
توصّلنا إليها » ويتوجّة إيسألي : ولِمّ لم نسمع بهذا من قبل ؟ وكيف 
عابت هذه الحقيقة عن الحققينَ السابقين ؟ 

وأحيُ بصورة مُحمَلَةٍ » وهو أَنْه قد حدث ذلك بسبب أن 
ورا والأناحيل كانت على شكل مخطوطات مُتداولةٍ بسين أيدي 
الكَهنةِ » ول نَكُنْ مطبوعة ولا مُتداولة علي الصّعيسدٍ الشعي . 
وبالإضافة إلى ذلك » فقد كان هؤلاء الكهنة يُوهمون عُلماء أمنا من 
أن القِصتين واحدةً ف الككنايين . 

فلمًا بدأ عصرٌ الطباعة » وطُبعت التوراةٌ ساغداة. كيييرة : 
وتداوها النَّاسَ » قما حدث على حَدعِلمي أذ قم وما قسن به 
الآن » بسبب أنه م تدع الصّرورةٌ إلى ذلك . ودأب النّاسُ على تقليد 
الذينَ قبلهم ببساطةٍ تامة . 

ما وقد حلست أكشُبُ عن موضوع نلق الإنسان » وقمستٌ 
بهذا التُحقيق , فقد انَضْحَت لعي هذه الحقائق الي ب طيُّها بين 
يَديِْك . وتشُدرك باَالي أن التُوراة المعاصرة ما عادت تصلحٌ مرجعاً 
للمُحقّقين في البحث الذي تناولتة ف هذا الكتاب . 

وأزيدك عِلْماً محقيقة التّوراة المعاصرة » وأقول : هل لاحظت 
أي دأبتُ على استعمال ألفاظ (كاتبٌ ميف التُكوين) ؟ فأنا كس 
أكتبُ ذلك؛ من مُنطلق أن هذه التُوراة المتداولة بين أيدينا » ولي 
هي عبارة عن بجموعة أسفار » قد سبق أن أَلّفها أشخاص » فما هي 


بأثفار كلام سماوي مُرل كالقرآن الكرم . فلا يصيلٌ تاريخ تاليف 
هذه الأسفار إلى زمن موسى عليه السلام . والكليل على صحة 
ومصداقية ما قُلتَهُ » هو اعترافٌ أهلل التُوراة أنفُسهُمْ ياد 
فقد أصدرت جمعياتُ الكتاب المقتّس في الَشرق » وعن دار اموق 
في بيروت عام /١95/‏ ميلاديّة » ترجمة مُصحّحةٌ » وتساءلوا فيها 
على الصّفحة التَّاسِعةٍ والعشرين : (ما هو الكتاب القدتس ؟) وأجابوا 
بأنفسهم على السؤال المذكور » فقالوا: (لا تكفي نظرةٌ ثلقيها علسى 
الفهرس لنرى أنه - أي الكتاب امقس التوراة - (مكتبة)ءبل 
بجموعة كنب مُختلفةٍ جدًا بأوإة رجا إل متاخل عل الكتسب' 
تأكّد لنا هذا الانطياع . ذلك أنها - أي أسفار التّوراة - تمتدٌ على 
أكثر من عشرة قرون . وتُسبُ إلى عشرات المؤلّفينَ ايان 
بعضها وضع بالعبريّة (مع بعض ال مقاطع بالآراميّة) » وبعضّها الآحر 
باليونائيّة . وهي تتمي إلى أشدٌ الفنون الأدييّة اختلافاً ٠‏ كالرُواية 
التارييّة » وبجموعة القوانين » والوعظ والصّلاة 2 والقصيدة الشعرية» 
والرّسالةٍ والقصّة . وعمّن ؛ صدرٌ الكتاب المقدّس ؟ صّدَرتَ جميع هذه 
الب عن أناس مُقتِين بأنّ اله دعاهّم لتكوينٍ شعب يتل مكاناً 
في التاريخ بتشريعه ومبادئه في الحياة الفرديٍّ والجماعيّة . .). 

فهذا كما آراة يعتير اعترافا واضح الألفاظ من وِبَْلٍ هؤلاء 
وإقرارٌ بأنّالتوراةَ المعاصرةٌ المطبوعة المتداولة لا تعود إلى زمن موسى 
عليه السلام . وقد كتب أسفارها أشخاص أمثالنا . لذلك تنعت 
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هذه الأسفار أديًاً وموضوعياً على ما لاحظَهُ أملّ هذا الكتاب 
أنفَسهُم 

فهذه هي حقيقة التُوراة المعاصرة » ولذلك وردت قصّةٌ آدم 
فيها مُشْوّهة » وعلى النّحو الذي لاحظناه . وقد أنزل اللَهُ تعالى 
آيات هذا القرآن العظيم لنُصحَّحَ ما روي من هذه القصّةٍ في سفرٍ 
التُكوين المذكورء لصلتِها برسالةٍ أول رسول بعثه الله تعالى من أحلىي 
نقل البشر من سكين الكهرف نقلةً نوعِيّة » ولتهذييهم عا أنزلة َيه 
عليه من تعاليم . وهكذا تكون التُوراة المعاصرة قد فقَدَتْ بصداقيّقها 
شرج دين فاران. ته انم لي للد فالآ ا 

سفرٌ التكوين من قصّة آدم وحواء كان حقيقيًاً كان قد اتفقتت 

معلوماتةُ مع ما أوردة القرآن الكريم من معلومات » وما دام مصدرٌ 
القِصّتين واحدا . 

واعلم يا عزيزي القارئ أن الله تعالى الذي أَثْزلَ هذا القيآن 
العطايع لذ جه سال فيه :إلى مااوقم يا القوراة سن قوير لومتطيسة + 
ولذلك تُلاحِظه تعالى قد تبَهّنا في الآية لاني من سورة يُوسف وقال: 
تحن نَفْصُ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصّص بم أَوْحَيْد حَيْنا إِليِكَ هذا الْقرْآنَ 
ون كنت من قَبْلِهِ َم الْقافلينَ 6 . فب تعلل من خلال كَلِمَةٍ 
(أحسن) إلى أن قصص هذا القرآن هي أفضل تنا أوردنه الكتسبٌ 
السابقة » من حيث الصّياغة ومن حيث المضمون أيضاً . كماببه 
تعالى من خخلال كلمةٍ (الغافلين) إلى الحذر من تناول قصص تلك 
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لكشب بدون تحقيق ولا تدقيق . ففي معجم (محيط الحيط):غفل عنه 
معناه تركة وسها عنه . 

كذلك تُلاحظةُ تعالى قد أُطلَعنا في الآية )١7(‏ من سورة 
الكهف على قصّةٍ أهلٍ الكهف » فهو تعالى قال : (تخلئ نقفصاً 
لِك بهم باحق إِنَهُمْ فيه موا بربَهمْ وَودْناهُمْ مُذى)أي 
نقْصُ عليك قِصيّة أهل الكهف بالصّدق والقول الثابت . فهذاهو 

معين الحق (محيط المحيط) . 

نم إِنَكَ لَوْ راجحّعت الآية (7/) من سورة التمل » تلاحظ أن 
الل تعالى يُخاطبُ بنو إسرائيل فيها ويقول : إن هذا القرآن يقصهُ 
على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مُختلفون © . ويقول في الآية 
(548) من سورة المائدة : ف( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مُصدقاً لا 
بين يديه من الكتاب , ومُهيمناً عليه 2« . فمعيئ (مُهيمناً عليه) أي 
رقيباً عليه وحافظا (محيط امحيط). 

وعليه » فلولا أن أنر! ل الله تعالى هذا الكتاب العزيزء 
الْصحّحَ والهِيمنَ على الب السماويّة السابقة ال حرَقّها أهنها » 
والمنسوخة » لكانت قِصصُ الأنبياء السابقين وتعاليمُّهم قد أشْسسَت في 
مير كان » ولعاد لاس يكن في يصدافيّتهم ويصداقية ما كسانوا 
اس ات لكر مر 
أيدي أتباعهم المعاصرين 


وفي نحاية هذا الفصل ء أَذْكَرُك يا صاحبي بأنّ ما لفت نظيكٌ 
إليه في هذا الفصل النَانِ من هذا الكتاب » فقد كانت العاية منه 
تصحيمٌ أفكارك امتوارثة » ومن أحل أن أبدا بحثَ موضوع خلق 
الإنسان على أرضيّةٍ سليمة» » ومن مَصْدَر سليمٍ أيضا . 


حم 


الفصل اثالث 


: ضرورةٌ الأخل بالمفطيات العلْميّة‎ . ١ 

والآن أنهم بالا يا عزيزي القارئ بعد أن أسقطت من عيدلك 
مرجي الثوراة العاصرة » فهّ بعد الذي به للك من سلياتها ققد 
عادت لا تلح مرحعاً موق لين موضوع نَل الانسان » وقد 
عاذ هذا القرآن العظيمٌ وحدهُ وهو النداول مذ أربعة عشر قرنً حو 
الرحع التي المرثوق الذي برجم إليه .نملا ينبغي لك أن تطُي 
بالثّابي أني سأعود بك إلى ما أَوردئهُ كب التفاسير القديعة بشأن 
رضن ٠‏ بل إلك ستراني أسئيل بآيات هذا الفرآن » وَفْقّ 
منهج وأصول استملَت عليها آبات هذا القُرآن العظيم , وسنطلقاً من 
ل ار باحترام الحقسائق 
: لجلة أي شف على أيدي اللماء المحقصين . 

. ذلك أن من أصول تفسير آيات هذا القسرآن العظيسم » 
خصوصا على صَّعيدٍ ال من الماضي . وعلى شَاكِلَةٍ ما هو الال فى 
بحث موضوع لق الانسان » هذا الذي تعلق يزمن ماض سحيق » 
فمن أصول تفسير الآبات العائدة هذا البحث » أنا ُسعى إلى تفسير 
كل آبو تمت إلى هذا البحشه صلق من المسلات » أن نسعئ إلى 
تفسيرها على صوْءِ مُعطيات حقائق العلم العائدٍ إليها ومُكتٌسْفاتِه . 
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وقد تقول أنّك ما سَعِغْتَ من أحادٍ من عُلماء التفُسيرٍ 
طرْحاً يُمائلُ الح الآنف الذكر . وأنا أعذّرك من جاني أيضاً . 
يسبب أنه م يفطن الْفسّرو ون العُدماء إلى هذه التّقطة بالذّات من قبل. 
خصوصاً وأنَ عِلَمَ الُستَحانّاتٍ »وهو عِلم مطلوب الرّحوعٌ إليه يشأن 
موضوع خلق الإنسان» فلم يكن هذا العِلْم من وحود في أَزينةٍ 
المفعترين الشدماء.. 

ا ا 0 
القُرآن الكرع » فما عليك إلآ. مراجعة مؤلفي (أصول التفسير) . 
ال الحا كا 
التفسيري الذي يُوْكَدُ لك ضرورةً الاستعانة مُعطيات علم 
المستحانّات المذكور . فما عليك إلا أن * مُصغي إلى الآيتين التاليتين 
من سورة ة الُرقان لي يقول تعالى فيها: رع على الح اندي 
ا يَُوت وَسبّح بده وكَفَى به ثوب عباده خبر(8 0) الاي 
َلَقَ السَمَاوَات وَالرضَ وما هما في ع يام ثم امنتوّى عَلى 
الْعَرْشِ الرَّحْمَان اسل به خَبيرَارة )6 . 

فموضوع هذه الآية الكرية انقسم بفاء (فاسأل بم إلى 
شطرين . وقد وه اله تعالى ذهنَ قارئ هذه الآية الكرعة » وذلسك 

في الشطر الأول إلى موضوع خلْقِهِ السّماوات والأرضٍ وما بينهّماء 

لال سم أدوار زميق الأمرٌ لذي إذا ثبت عَلْميَاً يعود يشْكّلٌ دليلاً 
قاطعاً على كون اللَهِ هو خالقٌ هذه السسّماوات والأرض وما بينهما 
ونه صف بالحياة الدائمة ورحماناً أيضاً » مع أله بعلل رات لا 


ملك 


تحدّها حدود . وقد صاغ تعالى هذا الشطر الأوّل من الآية بصيفة 
التَقريرٍ القاطع الجحازم . 

وف الشطر ر الثاي من الآيةِ » أي (فاسأل به خبيرً) » ققد 
وردت صياغيةٌ الأدييّة الإنضائية لطلب الاستثبار » الذي يتعدّى إلى 
مُفعولين : المفعولٌ الأول تعدا بنفسه » كما هو الحال في هذه الآية 
الكرعة . ويتعدى إلى المفعول الثَانٍ بالباء ومعى (عن) كما هو واردٌ 
فيها أيضاً (راجع معحم حيط الحيط) . 

فالتقديرٌ والمعيى هو أن الله الي الرّحمان يدفع بهذا 'القارئ 
لِيَسْتفسرٌ عن يصداقية ما أعلنه تعالى بشأن الخلق وأدر اره للُشَارٌ إليها 
ف هذه الآية هو الاستفسارٌ من عُلماء الطبيعة 3 النايسن 
يُعاصرونة » وهم الذينَ ماهم اللَهُ تعالل (خبيرا) أي مُختصّين يهلم 
مار ونا لتم 

وعلى هذه الصثورة » قد أخطأ لذي أعاة ضمي وبع حنا 
إلى جحهةٍ غير الجهة الي ذكرناها وأشيتن :وافول + إن طلسي 
الاستفسار المذكور » قد قُصيد به الإشارة في زماننا الحاضر إل عَلمة 
الطبيعة وطبقات الأرض الحمَصّين الغريتين الذين اتُحذوا لل ولداً 
بدون دليلٍ مُقبول.فمنّ شاء التوسنم في هذا البحث » ؛ فليتراجع كتساب 
(أصول تفسير القرآن الكريم) وكتاب (النَظرية الكونيّة حول خحلق 
العالم) , 

فاللهُ تعالى مَك يا صاحبي ِترحمٌ إلى الحقائق الى يقس 
بطريق عُلماء هؤلاء المختصين » ولتستَويقَ من خلال مُعطيات هذه 


ا 


الحتهائ أل سحَصلوا عليها بوسيلة ما تور هُم من تُقيّات حديثة » أن 
تستخبر ما علموه عن مدى صحَةٍ ما أده هذه الآ كرعة مسن 
خحبر مُتعلق بالأدوار ر الزمَةٍ الي مر يها لق وتطور, هذه الّماوات 
والأرض وما بينهما . وهو هذا الخ القُرآي الوارة في هذه الآية 
الكريكة بصيغة التّقريرٍ والجزم . هذا الأسلوب الإنشائي الذي يتضمَّيُ 
تحدتياً صارخاً في وجه هؤلاء الذين اتخذوا لل ولداً مع أن هذه 
الحقائق قد تكشّفت على أيديهم أنفسهم . هذه الحقائ لق الي ثبت من 
خلالها بصداقيّة ما أورده هذا القرآن العظيم قبل أربعة عشر قرناً من 
الزّمان . 

وهذه الُناسبة » آذ بيدك لِتطَلِعَ على معي (خبيرا) بقلم 
صاحب يعحم (حيط النحيط) فقد قال: (الخبيرٌ هو الشخصُ ذو الذيرة 
لَامَةٍ العارف بكُنه الشّيء وحقيقيه ) . ولا يوجدفي زماقاهذا 
(خبير) هو على هذا المستوى من ١‏ ير إلا عُلماء الغرب » والموحّةٌ 
الهم هذا التحدي المذكور في الآ الكرعق من سورة الفرقان . 

ون اّذي يمنا من ذلك كله يا عزيزي هو أن يُسَلَمَ معي 
أن فقرةً إفاسأل به خبير) »ألها وضّعت لنا أصلاً تفسيريا ليد به 
عند تَصّدّي ي أحَدنا إتفسيرٍ آيات هذا القرآن العظيم التعلقَةِ مضاميها 
بموضوع علم من العُلوم أن يعوة إلى الاستعانة ُعطات العلسوم 
أنُحصةٍ لفهم مضمون كل منها بأسلوب عِلميّ . وما دمنا نبحث في 
موضوع خخلق هذا الإنسان الذي خخلقهُ الخالق في الأزمنة الماضية » فلا 
سبيل أمامنا إلا أن نستعينَ بعلم ما يُسمّونه (علم المسححاثات) » 
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ولنُساعدنا منطليات د للم على الإحاطة بمضامين تلك الآيات 
الكرعة إخاطة صَْحِيحَة ة وواقعيّة . 


.١‏ لتر المي يخم لكر لآ 

وقد تسألين » ولسائك يتلعْثمُ : أفلا تخشى أن يكشف العلم 
الحديث عن حقائق تُخالفُ مُعطيات آيات هذا القرآن الكريم ؟ 
حصوصاً وأنَهُ مَل قبل أربعة عشر قرناً من الرّمان . 

ل ل لي 
تذكرٌ أنّي سبق لي أن نَهِتُكَ إلى أن الدّينَ واليليم لا يَصنْطدِمان» 
بسبب أن قول اللَّهِ وصِنعَةُ يكون واحداً , مادام مصدرًهما واحدٌ . 

وأضيف إلى ما ذكرتة آنفاء لأزيدك علماً » بأنّ الأمر هو 
على عَكْسٍ ما تخشاه تماما . فالتطورٌ العلمي يخم الفكرٌ القرآني الحقّ 
الْنقَىَّ من شوائب الأهواء والمصالح ومن مُنطلق أن هذا القرآن يَصْلُحٌ 
لكل زمان ومكانٌ . 

وأوضحُ لكَ هذه الحقيقة كثال أسنتقيه لك من الآية (65 
من سورة الأنبياء الي قال تعالى فيها : لوَجَعَلْنَا السَمءَ سَّقَفًا 


0000 


مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ» ٠‏ فاب كثير رحمه” الله » وهو 
لذي ما كان قد اطَلعَ على ما كشفةٌ العلم الحديت » فهو قَهمَ مسن 
خيلال كلمي (سقفا محفوظا) دلالتهُما على وجود قُبةِ معاوية مز محرفةٍ 
بالكواكب . أما نحن الذين التَرّسْرٍ بالأصلٍ التّفسيري الذي تضمَّةُ 
أمرٌ ريّنا عرّ وجل (فاسأل به خبيرا) » واستعنًا بما كشف عن علم 


كاب 


القلكِ الحديث من حقائق كونيّةِ » فلا نعود نرى تفسيرٌ ببسن كثسير 
رحمة الله مُرضياً وشافياً ووافيا ا وم 
محفوظاً) . دلالنُةُ على طبقةٍ (الأوزون) امحيطة بالأرض ؛ ولي تف 
عا أذى أَشعَةٍ الشمس فوق البنفسجيَة الي ثبت أنما يسبب بسرطان 
ميلد . خصوصاً وأن أبن كثير نفسةٌ كان قد أور في تفسيره قولاً 
لرسول الله يك يوَكَدُ ما فهمْنه من (سقفاً حفوظ). فقد قال (ص) : 
ِهُ موج يُكَفَكَفُ عدكُم . علما بأنّ الأشعة يعت من قبل الموج. 

وعليه » فإن التُسيرَ القدم لا يد ين مم مُعطيات هذه 
الحقيقة العلميّة .وقد بات أقلَّ شأنا في نظر الباحث لمحقسق .فلم 
تُخالف مُعطيات حقائق العلم الحديث ما هو واردٌ في كتاب اللَهِ 
تعالى ابل غلئ الكيس من جلك ققد أعانت هذه الحقائقٌ على 
شرح الآ الكرعة وبأسلوب علمي . 

ألا إن المؤمنَ نَ الذي يخشى مُعطيات العلم رح أن يدل 
ذلك على ضّعفي إمانه ضعفاً فهو يتناقضُ مع نفسه ١‏ وكانهُ يفسا 
بفعله المذكور نَهُ لا يعتقدُ أن مصدر هذا القرآن وهذا الكون واحدٌ. 


والآن وقد اسنتأنئت بمُوافقتِك على جميع ما ذكرئه لك » 
وبتّ تعتقدٌ معي يا صاحبي أن التطورٌ العلميّ يخدم الفيكرٌ القرآن . 
لذلك أدعوك لِتستريحَ معي من عناء هذا الشوط الأول من رحلا 
على طريق الكلام عن موضوع تلق الإنسان . 
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" . فكرةٌ خاطفة حَوْلَ العُلوم الخَديئة 
فاعلمٌ يا عزيزي القارئ أن اختراع الآلة امار في أوروبة 
رافقَ ذلك مُناك فضة في ث شتّى الات العلوم #والناغيدن على مكدر 
العلماء الأوربيّين أسلوب تفكير هادي محض» وسببة انتشارٌ المقولات 
المادية وطح نظريّة داروث وآراء عالم الفس فرويد . 


ففي حين كان علماءً القرن النّاسع عشر يأملون أن تسح 
حذورْتظريَاقِم في القرن, العشرين . فقد حدث عكسّ ما كانوا 
يَرحونه . حيث تطورت التقتيّات والعُلومٍ تطوراً عظيماً وإلى درحةٍ 
لبت المفاهيم القديمة » ونشأت علوم حديدةٌ ني بحالات الفيزياء 
الذرية والكوزيولوجيا ومباحشه الأعصاب وجراحة الماع وعم 
النّفس الإنساني » إلى حانب تَطوّرها على صعيد علوم الطَبيعةٍ والحيلة 
والآثار وعِلم ‏ طبقات الأرض وغيرها من العلّوم . وهكذ تبتلت 
النْظرة القدمةٌ إلى الكون وما فيه » تلك النظرةٌ أي كانت قسد 
تست على فكر ري محض » وليس على تحارب واسينتاجات . 
على حين أن علوم الحديئة المعاصرة قد رسيت على أساسٍ مسن 
اللاحظة والشّحربةٍ والامتتتاج . هذه الأسسٌ الي جعلها ريا عد 
ولعي تاها كنع #رإدرعان بسدار أحكام سديدة في 
شْتَى المحالات المادية . أي أن علوم القرن النّاسِع عشر اعتمدتً اليك 
لظي الحضّ » » على حين أن علوم القرن العشرين استعانت بِتَقضّلت 
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عكك- 


متطورة راقية ومُذُهِلة الل 
للإطّلاع على العر امل المساعدة للحّواس ) 

وعليه » إن العُلوم لاطو القائمة على الأسّس المساعدة 
الى يي ذكرناها » قد أنّت بحقائق » ولم تأت بتُرهات . واذلك لآ 
يَعقل أن تُصطدم إحدى حقائقها مع مُعطيات الآيات القرآيّة الس 

هي أقوال صَادرةٌ عن فاطرٍ هذا الكون المادي اللانهائي . 

وعلى هذه الصورة ؛ فأنا لا أدعوكٌ يا صاحبي لتحضّعٌ 
إنظريّات فكرية مُجرّدة عن عواملها المساعدة . ولك ن أدعوك لعتخذ 
بالحقائق القَابةٍ الي تكشف عنها العلم التجريي . وإنّ دَعْوَقِ هذه مل 
هي بدّعوة شخصيّةٍ » ولكنها دعوةٌ صَدرَتَ عن أمر اللو القنا الذي 
أمرّنا وقال:( واسأل به بير وعلى سوبلا سبق فلي أن وضَّحْتْ 
لك من قبل . 


هذا وأنا ما قدَمتُ لك هذه الفكرةً الخاطفة عن التطوَّرٍ 


العلميّ ‏ إلا َي متك » ولتستحيعٌ الفاسلك » وتعوٌ تصفي إلى 
ما تكشّف عنةُ علمٌ الُستحانّات بشأن الإطلاعٍ على تاريخ ُشوءٍ 


الإنسان وعلى أدوار تطوّره خلال عُصوره الحجرية وما بعدها وإلى 
يومنا الحاضر. 

ولا بأس أن أخَصَ للك في هاية استراحينا الأولى هذه كل ما, 
تكلّمنا عنهُ في الفصول الثلائةٍ الماضية » إننطلق جام واحت عل 
تصوّراً كاملاً حول جميع ما بحشناه حتّى لحَظينا هذه . 
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فتذكر يا عزيزي أَنّي حدّذت لك في البدء ماذا أعيئ مسن 
كلمي خَلق الإنسان . ومن ُمّ أعطيككَ فكرةٌ عامةٌ عمًا سيتصْمَية 
هذا الكتاب . وك في الوقشو نفسو إلى أن هذا الموضوع شسائلك 
وعسيرٌ » وتتطلب قراءتة صَبراً من القارئ وتؤدةٌ وعدم سرع في 
إصدار الأحكام عليه ٠‏ كما تهت ذهضنك إلى أنه يستحيل أن 
تصطدمٌ حقائقٌ ما يكشفٌ عنهُ الم الحديث مع مُعطيات آيات هذا 
القرآن الك م الصّالح لكل زمان ومكان. بسبب أن آيات هذا القبآن 
دل قولَ لَه » أن هذا الكون اماي من حولنا هو من ضع الله 
وإبداغه . فالقول والصّعُ لا يتعارضان ما دام مَصِدرَهُما واحدٌ وهو 
ذات الل عر وجل . ومن ثم عربت بك على قصّة الخلق السواردة في 
القوراة الُعاصيرة. وأبرزت لعينيك حمسةٌ اختلافات جوهرية لف 
الِصّةُ التوراتيّة فيها مح مُعطيات قِصّة آم القُرآية . ومن تم عللستٌ 
لك أسباب ذلك » وبشكل موضوعي أيضاً . وكشفتُ لسك عسن 
حقيقة أسفار ما يسمّوئة بِالعَهدٍ القدسم . فهذا ما تضمّنهةٌ القصلان 
الأول والثاني . 

ما في الفصل الثالث فقد نت لك ضرورة الث بمقائق 
العلم الحديث. كما وضّحتُ كيف أن التطوّرَ الهلمي يخدم لفكي 
اران المخالصَ من الشوائب والأهواء . ورحت فأعطيتُ القارئاً 
فكرة خخاطفة عمًا تطوّرت إليه العُلوم في القرن العشرين 

فإن ساعدك هذا التلحيص يا عزيزي القارىاء وشعرت يعي 
المة » » فهيّا شد اميزام » لنبدأ رحلة جديدةٌ على طريق موضوع لق 
هذا الإنسان. 
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الْمَصل الرابع 


١.ما‏ هي حَقيقَةٌ عِلْم الْمنتحانات ؟ 


فأوَلٌ ما أراك يُرِيدُهُ متّي هو أن أعطيكَ فِكرةٌ واضحة عن 
علم الُستحائآت وعن تاريخ ُشوئه . 
فاعلمٌ يا عزيزي أن هذا العلمّ هو العلمٌ الذي يبحث علملؤه 
حر موه ردج كبك لوح هنا الإنعيانة العروف وين كيفئة 
تطور 0 . ويُسَمَى 0 العلم وبلسان أَمْلِه (بروهامصدم) . 
وأنا أَخْدتَ مُصطلح (مُستحانّات) ممٌّأوردة الدكتور 
سُلطان ميسن ضمنٌ ترجمته كتاب (أفريقيا وأصلٍ الإنسان) . ولريّما 
اشتو شتقّ صاحبنا هذا الُصطلح من قولك: خا كراد على لمر معسيي 
صِبَهُ فوقه . علماً إن هذه الكلمة لا تُفيدُ معين: صب الستُّراب 
وخشياء بل وتفية مع رفع اراب أيضاً على عكس قوللك: هلل 
الثّرابَ عليه » الذي يعن صبَّهُ ولم يرفعةٌ (محيط المحيط). 


وعليه فلرب أنَّكَ عدت ُدركُ يا صاحبي وذلك من خلال 
ما وضّحُهُ لك آنفاً أنّ اهتمامات عُلماء الُستحانات هو أن يشعى 
هؤلاء لإجراء عمليّات حَْرٍ بغاية محاولة الكَشْفٍ عمًا هو مدفوث في 
باطن الأرض من بقايا عظميّةِ تعود إلى فصيل من فصائل الكائئات 
من ملف أَصُناف الميّوانات والبشر على مر ارما . وقد أسفرّت 
هذه الحفريات وما تكشف عنها تَراكُماً معلوماتياً تود من خلال 
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دلالات ما يعثرون عليه من بقايا عظميةٍ بشرية ويقايا عظمية حيواية 
وبقايا أسماك مُتحجّرة وأصداف وغيرها مِمّا يعثرون عليه . مع الهلم 
أنْهُ كانت قد طرأت على هذه الأرض أدوارٌ حدثت فيها انهداملت » 
كذلك مرّت على الأرض عصورٌ جليديّة . أي أن عُلماء المستحاتّات 


يسعون معرفة حقيقةٍ كل ما كان حياً على وج كُرينا الأرضيّة على 
مر العُصور » نوعاً وحجماً وشكلاً » وبواسطة جميع ما يتور ما بين 
أيديهم من تقئيات . 

". كيفيّة تعامُلِهمْ مع ما يَغثرونٌ عليه 

فإن امنتفسرت متي عن الخطُوات الي يخطوفا بعد عُثورهم 

على أَيةِ بقيّةٍ من الأشياء الي سبق لنا أن ذّكرناها . فاعلم يا عزيزي 

أَنْهُم يلتزمون بأسّسٍ الملاحظة والتّجربة والاستنتاج العلميّة » ليتخيّلوا 

بهذا الأسلوب العلميّ ما كان عليه حسم الْمسستحانّة الأصلئ . 

ويستعينون في عطاقم تلك با قد يتوق للتيهم من تقيّات مُتقاتمةٍ 

حديثةٍ » ومُستعينينَ أيضاً بعلوم مُرافقة زمنياً لتلك الُستحانّة » _بمثابة 

خخطوة ثانية . ويخطون بعدها مخطوةٌ الث يَسْعُونَ خيلاها إلى محاولة 

ال بن اهار طايه من اينات ولِيّنُّوها بترتيب أزمِنتها الي 
تعودٌ إليها هذه البقايا المدفونةٌ في الأرض . ّ 

فمن خلال ما ذكرُُ لك فما عليك إلا أن تتصوّرٌ حَصْمَّ 

العمل والجهاد الذي يتطلبةُ هذا العلم من حيث الإمكانيّات الملاذية 


لال 


المطلوبة ‏ واليد العاملةٍ الماهرة الُختصّة » والآليسات اأتطوّرة 
والتقتيّات الْتَقدّمةِ » وقرّة امحاكمة والاستنتاج » إلى جانب ما يتطلبهُ 
الاطلاع على العلوم الُساعدة من وقتر وجهر مُضْنٍ أيضاً . وذلك 
للقيام بتحديدٍ زم هذه امُستحائة الي يعسترونَ علّيها » ودرحة 
حرارتما الي كانت عليها » والثابت من بُبحيرات وأفار وجبال 
وسّهول وأشحارٍ منطقتها ونُباتاتا . وإنّ عمليّة تصوّر شكل الكائن 
لي تعود إليه المستحانّة هو أتعبُ وأخطرٌ مرحلةٍ من تلك المراحللي 
على الإطلاق . 

وبألفاظ أحرى أقول إن علم الُستحانّات المذكورٌ يقومٌ 
على مرحلتين ريت : الأولى منهما يدوية » والثنيةٌ منهُما تقوم 
على أساس من التخيّلٍ والاقتراضات » وعليه فبإمكائنا تصوّرٌ احتمال 
قوع خط) وصواب فيما يطل علينا به علماءالعلم المذكور .ومن 
هنا جاءت طرافة هذا العلم وحساسيُةُ وأضميته . 

العام البانتولوجي وهو عام المستحاثات » لا يدور ونخة 
فبما َع عليه من مُستحانّات فقط » بل ويهتم كذلك بكلّ ما يكون 
لاصقاً ومخيطاً بالمستحاثّة أي َنُّ يهتمٌ أيضاً بغلافها الترسيّ وبالبقايا 
لان والبائية اُرافقة » ويمحث عن ادر الذي كانت تتواحدٌ فيه 
هذه المستحانّة . كما يسعئ إلى ميل ومعرفة كل الأرض الست 
كانت تواجّدت فيه . إضافة إلى ماكان ميد مُنتشراً حوهًا من قسارات 
وحار ووضع مناختي . وان هذه الأمورٌ كُلّها ابي ذكرناها » يُحْتَملٌ 
أن تُتحلى لعينيه على وَبْهِها الصّحيح الذي كانت عليه ؛ كما 


الا 


يُحتَملٌ أن تغيب عن عِلَمِهِ بعضّ حقائقها ولذلك سبق وقُلت أن ما 
يتوصّل إليه هؤلاء العلماء يحتمل فيه الخطأ والصّوابٌ ف وقتو واحد. 
لكا مت المارماي اريسي لذ انا حدر علا ميات 
منه أن يستعين مُعطّيات علومٍ أخرى يضطرٌ إلى مُراجعتها » ولي حَ 
ينا لقيةة بو تن مخلومات نا بريه اللحتالله واب يلوم متها , 
وهذا الأمر يُضفي على هذًا العلم ما ذكرتة من حساسيتهِ وأهريته . 
أفأحطت يا عزيزي بأهميّة ما زودتك به من معلومات مُتعلقةٍ 
بالعلم المذكور ؟ فإن أحبتَ بالإيجاب » فإئي مُلخَصْ لك إيّاها أيضاء 
ليساعدُك هذا كله على الإصغاء إل بإيجابيَةٍ مطلوبة منكَ على طريقي 
كلاينا عن موضوع لق الإنسان . فتذك” أن عا امستحائات ما 
إن يعر مه على مُستحالَق مدفونة تحت الأرضي » يتيج ة ما 
يقومون به من حَفْرِيّات » إلآ ويشرعٌ بتمرير هذه من خخلال رادل 
أربعة : فيحاول في المرحلةٍ ار عات رم المستحاثة الي بين 
يديه » وليعلم أ أ هي عائدةٌ ل لبشر أم لغير البشّر در رن 
اااي اي سام با ا ليأخدٌ من خلال 
لك فكر ة عن شكل 3 تقريي لصاحب الُستحانة . فإذا فُرغٌ من ذلك 
ل ا عمليّات تحميليةِ وغيرها 
إلى إضفاء مُسنْحَةٍ من الحياة والحيويّةِ عليها عليها » وعلى قَدَر ما أو من 
إمكائيّات مُتوقرة لذيه . أمَ في اللرحلَةٍ الزابعة فيض كسا اليه 
على هذه امُستحاثة »وليُضفي عليها جمالاً طبييا . فتذكريا صاحبي 
ما ذكرثه لك من هذه اللْراحل الأربعةٍ الى حَدَّشّكَ عنها آنفا . 


الات 


ولا بأس أن أذْكرَكَ أيضاً أن العلمَ الُختصٌ بعلم طبقسات 
الأرض » قد أفاد أن عم المستحائات يدرس علماؤه ما هو مدفوث 
تحت القشرة الأرضيّة منذُ ثلاثةٍ يليارات من الأعوام الماضية وتقفي 
أيضا وإلى أَيَامِنا هذه. وقد تبن لدى عُلماء طبقات الأرض أن الخلية 
الحياتيّة الأولى الى نشأت الحياة منها ويشتّى أنوايها » تعوة إلى تلك 
الفترة الغابرة من الرّمان » وعلى وجو التقريب . ومن ع 
ظهورٌ النّباتات البحريّة » وتبعها ظهورٌ الحيوانات البحريّة اللا فقَرَيَةٍ 
وسط البحار وانحيطات » تلك الى كانت قد ظهرت آنذاك مجساورة 
لليابسة . 


كذلك أفاد علمٌ طبقات الأرض أن الحيوانات الشديّة ظهرت 
بعد ذلك على ذ ذه الياسية» ودلك سارما بتارني ناهين وفسين 
مليون سنة ثم ظهرت ما يُسمُونُبالرُئيسيّات » وذلك مندُ سبعين 
داموق دكةا .ده الي يفترضون انحدار الإنسان من أرقاهما مسبهاً 
وتكويناً . 

هذا » وإن علماء المسحاثات يحصّرون علم أصل الإنسان في 
نطاق الحيوانات لدي على الأساس الذي ذكرناه .من بابب أن 1 
التّوع بن 'اكيوانات قامةٌ ووجة وطاس رأس ودماغٌ مُتطوْرٌ وقوس 
أسنان دائري » وناب صغيرٌ وما إلى ذلك من أوْصاف . 

ويحلمُ علماء المستحاثات أيضاً بإمكانيّة اككتشاف أصل 
الإنسان من خلال ما يعثرون عليهِ من هذه الُستحاثات » وعلى آلها 
تُمثْل أسلاقنا القدماء. 


5 


".الوَسائلٌ المعتمدةٌ لَّدَى غُلماء المستحاتات 

واعلم يا صاحبي أن علماءً المستحاثات يتناولون ما يعترون 
عليهِ وفق تخطيط منهج » مُستعينينَ ف ذلك بتقصّات مُتطورة » 
وبالقيام بتحاليل مخريّة مُعَدة » ويستندونَ في ذلك على جسابات 
بالغةٍ الدّقة » و وفقّ ما تفده علوم الذرة والرياضياتٍ والحاسب 
امخطوّر ؛ وغير ذلك مما يتوفر لهم من أدوات ُوورهاهُوعْلوم 
مُساعدة . فمن خلال ذلك كله تتبيّنُ لك ضرورةٌ عدم الاسستهانةٍ 
بعلم المستحاثات المذكور . 


وقد تطلْبُ يي زيادة شرح حول العُلوم اْسساعدة الي 
يستعينٌ بها علماء المستحاثات . فأتناول الكلام عن علم طبقسات 
الأرض » وأقول: إن علمٌيُساعدٌ على تحديدٍ زمن الُستحانّة وعلى 
تعيين مكائها من جُغرافيّة الأرض . وهناك علمٌ المناخ » فهو يُساعدٌ 
على معرفةٍ ما كان عليه حال مناخ امن الذي عاش فيه هذه 
المُستحاثة الَيَ عثروا عليها . كذلك يستعينٌ علماء المستحاثات بعلم 
دراسةٍ الأخناس » وليستعينوا بما يفيدة هذا العلم على تحد يل نس 
المستحانة م. 4 عبرة اناوه والا عمال بو 0لا في 
بعلم البيئة الطبيعيّة » وعلم الحيوان » وعلم النّبات » وعلم الآثار 
وغيرها من العلومٍ المساعدة المخوفرة » فيستعينون عُعطياتا في مضمار 
أبماثهم أيضاً » ما لا حاجة لك بالاطّلاع عليه . 


علا 


ولا أْنكَ يا صاحبي إلا وقد أخحذت فكرةً واضحة عن علم 
المستحاثات » وعن كيفيّة تعامل عُلماوه مع ما يعثرون عليه » وعن 
الوسائل الُحتمدة لديهم » والعلوم الى ي تُساعثهم في هذا المحال. 
وأكون بذلك قد أطبعت حُبّ الإطلاع ليك . لكي أستدركُ 
لأقول : لانتس يا عزيزي أني كنت لفسٌ نظرك إلى أمر هام وهو أن 
لعلم المستحاثات هذا سلبياتهُ أيضا لكي ارك بعل تكله 
المتلبيّات » هذه الي سينك على ابيز ما بين ما هو حقائق » ومد 
بين ما هو من قبيل التصوّر والافتراض فيما يحمله علم المستحائات 
من معلومات . لذلك تعال لنستريح معاً من عَناء رحلينا هذه » مسن 
أجْلٍ أن أمكي لك وجهة نظري فيما يتعلق بسليبّات هذا الهلم . 


3 . سلْبيَاتَ عِلْم المستحانّات 

وإِيَاكَ أن نظن وتفهم من كلمة (سلبيّات) نين أستهينٌ 
وأنتقصٌ من أهمية علم المستحائات » أو أن أحاول دفعك إمُعسرِض 
عن الأخذ مُعطياته . بل الذي أقصّدهُ هو أن أَلفِتَ نظرله لا أنصوّره 
وهو إمكايّة حُدوث أخطاء غير مُتعمَدة من الْمكنٍ أن تق خلال 
المراحل الأربعة الي َم تمريرٌ المُستحائة من خحلاها . 

ولا : فأنتَ تعلمُ يا صاحبي أن الخطأ يهُ خطأ آخر متألةٌ 
وهذا يه حطأ ثالناً ورابعاً. فإن تذكرت أَنْهُمْ يُمرّرونَ ما يعثرون 
عليد من مرجلة اديس .إل مرخلة إعادة تر كيك .إلى بوساح 
َيل وتصوّر للشّكل الحفيقي » وإلى وَضْع لّسات أخعمسيرة تزبينيةٍ 


ملك 


وتحميلية. كل مرحلةٍ من هذه المراحل تحتل وقوع خط بل قوع 
عدّة أخطاء » في بحالات الطول والعرض والخانة والشّكل الْمُصوَّرٍ 
ها . وهذه الأخطاءً سسّلقي بظلالها على المعلومة الي يُتوَصّلُ إليها بلا 

جدال . إذ لا يُعقل أن يصلّ شيٌ إلى حدٌ الكمال . 

فبفرض وقوع هذه الأخطاء المذكورة » ففكر يا صاحبي أفلا 
رك هذه الأخطاء آثارها على حصيلةٍ تلك المراحل ؟ فإن شرت 
مثل ذلك » فهر أمرٌ يلقي بظلاله على يصداقيةٍ هذه الُستحانة أيضا . 
وقد يبل حدّ تشويه الحقيقة الى نشاءً التعئف عليها . إلآ أن تتأكد 
من صحَةٍ ذلك بأسلوب علمي . 

ثانياً ثانيً : والناحية السلية الثاني » تعود إلى تاريخ ُشوء هسذا 
العلمٍ . فلم يؤسسّس هذا العلمٌ على تنظيم ولا وفق خيطةٍ مدروسة 
أصلاً. وسأفصل وأشرح لك هذه الحقيقة » تحت عنوان خاص بملء 
وبعاد القراغ من من الكلام عن سلبيّات عِلْمٍ الُستحانّات المأأكور . 

هذا » وقد كان الداع وراء ظهور هذا العلم » العقليّة لعقليّة 
قحا لو دسا من لور ناور ديا م 
العلميّة المعروفة » وما د بع ذلك من تُشوء نظريّات مادية أيضاء 
كالنُظريةٍ التاروينية وسواها من الّظريَاتَ . 

وإضافة إلى ذلك ؛ إن هذا العلمّ قد قامَ على أكتاف 
أشخاص مُواة » أكثر منهّم مُحترفينَ في المراحل الأولى من تُشوله ع 
وعلى حسب ما ستّلاحظة فيما بعد . 


فمن خلال ما بتُك إليه » تستطيع تفسيرٌ وحسود عِذَةَ 
نظريّات طلعٌ علينا بها عُلماء هذا العلم المذكور يد 
نظرياهُم » لولا وود ما ذكره لك من سَلباتِهِ ؟ ولا داعي للكلام 
عن هذه الُطريّات في هذا المقام .. 

ثالعاً: والوحة السلبيٌ الثالث في نظري » أن ما يقومٌ على 
أساس تيل وتصوّر وافتراض » فلا يح لصاحبه الحم فيما يطل به 
على النّاس من رأي . ذلك أن اجيزم يكون فيما ثبت بشكلٍ قاطع 
وبأسلوب علمي . 

أطيف إلى ذلك أن من الواحب أن يكونٌ عقل الباحثو لوا 

من أَية خلفيّة فكريةٍ » كي لا يؤر ذلك على يلاه وتصوّراته » 

فتلك الخَافيةٌ تعميه من حيث التّتيجة ال يطلُمُ ها » وما شاهًا مسن 
أفكار وتصوّرات سابقة . 


وهذه التحقظات ل الها في أغْلب شخصيّات هذا العلم 
امد كور ودليلي على صحَة رأبي هذاء هو أي كنت كُلّما راحعست 
مُولّفاً من مُولّفات هؤلاء » ألاحظ مُسارعَة مولَفِه إيقطعٌ وليحزم 
برأي ونظريّة جديدتين. وهو الأمر الذي سيأت بيانُهُ على محله .وقد 
اعتبرت تلك الظّاهرة أحدّ سلبيّات هذا العلم المذكور . 


وبعد أن لْخْصتُ لك يا صاحجي سلبيّات علم المستحاثات » 
فسآحُدٌ بيدك لأدلكَ على كيفيّة نُشوء هذا العلم . 


الات 


ه. كيف ئشاً عِلْمُ المستحاتّات ؟ 

من امعرواك أندبيتة المبئيسيوح وحيثما تاوف ب نان 
يُرافقها الاعتقاد بأنّ بن نوع الإنسان ابتداً حَلْقُهُمْ من آدمّ وحوّاء» 
وذلك لتأثير ما ورد في سفر التكوين من العهد القدم على عُقول 
العامّة من المسيحيّين . فهذه هي العقيدةٌ الى كانت سائدةً في أوروبة 
المسيحيّة حتّى عام ١1809‏ ميلاديّة . 

لكك تستطيعٌ أن تمتني من عائٌة المسيحيَينَ ا 
المنقّفين» ؛ تلك الطبقة من الأوروين » الي نشأت بعد اختراع الآلسةٍ 
البْحارية وتوحُه أبْناء تلك الطُبقةٍ للبحثٍ الهلمي » والفكيرٍ بأسلوب 
علمي , والابتعاد عن الُتوارث من العقائدٍ الَابعةٍ للكييسة 

فمن جُملةٍ العقائد الي أخد الكو منهم يُعيدونَ اللرٌ 
فيها في تلك الفترة من الرّمان؛ زعم م التّوراة المعاصيرة أن آدم وحسوؤاء 
كانوا أول البشر لذلك أحدّت تظهرٌ نظريَات افتراضيّةٌ عن أمطسل 
الإنسان . 

ولا أريدٌ الإطالة عليك يا عزيزي ؛ فأختصرٌ الكلامٌ في هنا 
الموضوع وأخبرك أَنْها صدرت وسمْط ذاك الجمرّ من النظريّات والآراء 
نظريّة احتلَت مكان الصّدارة بينها جميعها » وهي ما ميت بعد 
يارد اكور يد انا لعي بار كرا ريه 

ولن أحدّثك عن شخصية دارون وحياته » ولاعن كيف 
قا ِعَقَلهِ ما تضِمَئهُ نظريئه . فلن يحَدَ الأعمية المطلوبة منها مّناء 


ملك 


ولكثي سأحدئك عن تاريخ إعلان نظريته ونب ها لاص يما 
اشتملت عليه فقد حدث أن صدر في الرّابع والعشرين من تشرينٍ 
لان من عام 1804 ميلادي الذي سبق لنا أن ذكرناه » أقول قد 
صدر كتاب موضوعُهُ (أصلٌ الأنواع) وبقلم عالم إنجلسيزي امه 
(تشارلز دارون). وقد وضّحَ م العا المذكور رأيه في أصّلٍ الأنواعء 
وهو أن جميمٌ الكاثنات الَِ قد انحدرت » وعلى حل رأْيهء مسن 
حليةٍ حياتية بدائية . فذاع صيتُ هذه النظريّة بس عو ما توققها 
صاحيها نسل . لماذا ؟ للأسباب الي حدثك عنها آنفاً » وهي الي 
أعقبت قرا الآلةٍ البخاريّة . 

انهم أن ما زعمةٌ العالم المذكور ف ولق » التشيرٌ بين 
قفي أوروّة ومنها الحخزر البريطائيّة » انتتشارً انار في اسيم 
وتسيّبت هذه النظرية في دف الأثرياء والباحئهن إلى بذل كمون مين 
اقم وكفاءاتهم لاتقب في باطن لد 

يت مصداقيّة رأي العالم المذكور . خصوصاً وآنَهُم كانوا قد تبرّؤوا 

من قبل هذا نما اشتمل عليه ميف اتُكوين التُوراقَ . 

من هذا درك كيف أن عملي البحث عن الُستحانات كلد 
قد ابتدأها اشُواهُ من الأثرياء ومن الباحثين وفي زمسن لم تكسن قد 
تطّرت فيه التقنيّات 1 
تخطيط. وهذا الأمر أدى بعد مُضيّ عُقود من السنين » إلى تششتو تشَئّتِ 
الآراء وإلى تعدّد في نات ؛ وعلى نسب ما كر لك ساقاً 
عند كلامي عن سابّيات علم المستحانّات . كما أدى ذلك باكالي 


ةلد 


إلى يّقاء جميع الباحثين في هذا محال »إلى بقائهم تحت تأثهرٍ ماتركتة 
نظريّة دارون في خلفيّة في تفكيرهم . وكان كُلَما عثر أحدُمُم على 
مُستحاُة ما » اثتبه الأمرُ في ذهنه » وذهب له إلى أن #تلباك 
الُستَحانة مل أصل الإنسان ٠‏ وف وقستو م تكن قد توفرت للغلمساء 
ل ا ل را د مدر 
الأخير م ين القرن العشرين 


ففي مِضّمٌ هذه الدوامة الي ذكرتُها لك يا صاحبي انقضى 
على النقاع الاين بلناكورين ار من تقر الزن مسن الزيسان 
والآراء تعد والنّطريَاتَ تتراكمٌ , بغي هحب وبغير تخطيط . فهذه 
حصيلةٌ ما توصّلت إليه . وهنا تُطالبيٍ بالدَليلٍ من مُعطيات تاريخ 
التطوّرات المذكورة الي مر يما هذا العلم . وَإنّهالمطالبة عادلة 
مقبولة. نما تتطلّبُ منك الإنصات بإصغاء وصير 


5. المراحلٌ التي مَرّ يما عِلْمُ المُستَحانات 
فأنتَ تذكُرُ يا صاحبي تارب صَدورٍ كتاب (أصل الأنواع)» 
كما تذكرٌ ما أَحْدَئْهُ الأفكارٌ المطروحةٌ فيه في أوساط مُنْقَفَي أوروبة 
أيضا » وقد راح الباحثون منهُم يتلهّفون إلى إحراء حفريات لعلهُم 
يعثرون من خلالها على ما يويد نظريّة (أصل الأنواع) » وليتعرتفوا 
الي على حَدَهُمْ الأعلى أيضاً. فمن طبيعة الإنسان أن يسع إلى 
التعرف على شّحرة حَياتِه . 
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وقد كان قد حدث قبل التاريخ المذكور » وعلى النُحديدٍ في 
عام ١8655‏ ميلادية ع أي قبل ضُدورٍ الكتاب المشار إليه » أن كان 
هناك عُمَالُ يُقومون بحفريات في واد اممهُ (وادي نيائدّر) في لمانا 
را حا على سيل كاد ملو فها تيسلا : وخبرزق 
جبينها ثيل » وما كانت تُشبةُ حَماجمَ ابر المعروفين . فأحدث 
الاكتتشاف المذكورٌ ضّجَةٌ علميّة للسسّب الذي كُنتُ قد حدثكَ عنَهٌ 
من قبل . وكان من تأئرٍ ذلك أن ِل عن لسان صديقي للعالم تشارلز 
دارون قوله» تعقيباً على اكتشاف تلك ابخُمِجُمة : ( إنا لاحظ فى 
هذه ابحُمحُمَةٍ صفات جُمجمةٍ قرد » وتيدو من أكثر المماحم 
المكتشفة شبَها مما حتّى الآن .. لكنّهُ لا يَسعُنا في الوقتي نفسو اعتبلرٌ 
هذه الخحُمجُمة من بقايا كائن من البّشر . ومُتوسّطٍ بين البَشْرٍ 
والقُرود. ) . وكان اسم م الصّديق المذكور (توماس هكسلي) . وقد 
أرْكتْ كلماثة تلك همّة مةَ الباحثينَ عن أصل الإنسان » فازدادوا 
اندفاعاً » وبعد صدورٍ كتاب (أصل الأنواع) خاصّة » ليعثروا على 
ديل مصداقيّةٍ ما أوردهُ صاحبه فيه . وكان ما حدثث لأوافكَ 
الباحنينَ شيم طببعي' » ومن باب أن لس يُوخذون بك ما هو 
حديدٌ وغريب . 


وتوالت السنوات على المذكورين . إلى وقسه عثرٌ فيه أحةُ 
الأطبّاء الهولنديّين ‏ وامُهُ (يوجين دوبوا) وكان مركره في (سو 
مطره) » وعلى ضفاف قر (جاوه) . أقول عثرٌ على حُمجُمةٍ ع 
وعيّل لهُ عقلهُ أنها حُمحُمة قَرّْد » وكان على مَقْربةٍ منها عظمة فَدْذٍ 
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عو لِيَشر . فصرّح ذاك الطبيبُ وقال : ( إِنّي أتصوّر أن ما عسثرت 
عليه بَثْلّ حلقة ما بين القرد والإنسان ) . فهذا الحدث الآنف الذّكر 
يرجم إلى عام 185٠‏ ميلادية . 

وف عام 1411 ميلادي » حدث أيضاً أن عثرٌ طيبٌ 
كندي على مُستحانّات ممائل ضمن رواسب كه قدم في الصّينء 
وذلك اقرب من عاصميها (بكين) . وغْيرَ .بجانيها على أدوات 
مَصْنوعةٍ بمهارة ملحوظة » وعلى مَواقدَ » وقد طُهِيتْ عليها طَرائِةُ 
أيضاً . 


وقد كان قد سبق الحَدث المذكور ء وفي عام 1918م 
بالذّات » حَدَتْ قد ذاع صيهُ أيضاً » وهو أن عملا كانوا يرون 
ف مقلع (تاونغ) في جنوب أفريقيا » فعثروا على مُستحانّات » كان 
من بينها حُمِحُمَةُ طفل يبدو أله كان في السنّادسةٍ من عُمْرِه . أ مسنانُ 
ابجُمجمة أسنان بشر . لكنّ ارتفاعها » كان بارتفاع جمحمةٍ قرد. 
فأرسل العٌمّالٌَ المذكورون ما عثروا عليه ؛ ضمنَ صّدوق » إلى خبسير 
بعلم التُشريح يُدعى (رلعوند دارت) . فطارت شُهرةٌ 6 الحادث 
المذكور بين صفوف الْتأثِْينَ بنظريّة أصل الأنواع » وازدادوا وقاناً 
لمعرفة أضْل الإنسان . 

فاندفعٌ باحثون علماء يُنقبون بدوافِعَ شخصيَّةٍ » وليس وفقّ 
مُخططٍ مدروس مع غيرهم من العلماء . فتوالت على أيدي همؤلاء 
اكتشافات مُماثلةٍ لسابقتها . فعثروا » من جملةٍ ما عثروا عليه » على 
جماجمٌ ذات أدِغةٍ لا تزيكُ حُجومُها عن حُجومٍ جماجم القسرود . 
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كما تبين لهم أن أصحاب تلك الحماجم كان لهم أقدام » ويمسيرون 
منتصبي القامة أيضا . وظن العلماء المنقبون أنهم عثروا على الحلققة 
المفقودة المزعومة ما بين الإنسان والقرد . 

كذلك حدث بعد ذلك » وف صيف عام 1517 م أن تحقق 
على أيدي امرأة تدعى (ماري ليكي) ومعها رفاقها » أن اكتشفوا 
آثار أقدام بشرية على سطح صخور قلديمة يغطيها رماد بركان 
مجاورء وذلك في (لايتولي) » وعلى مسافة عشرين ميل من جنوب 
وادي (أولدوفاي) من نواحي (تتزانيا) . وقد تبين لهؤلاء أن تلك 
الآثار كانت محتفظة يمعالمها الأصلية » وكأفها تكونت بالبارحة 
وذلك من جراء الرماد البركاني الذي كان قد غطاها خلال ورته 
قدها . 

وقد تبين أن آثار الأقدام تلك كانت لكائنين من البشر على 
حسب تقديراتهم . وأن أحدهما كان أكبر من الآخر . وبلغ طول 
المسافة الي قطعتها اثار الأقدام تلك ما يقارب خمسة وعشرون مترا . 

وكان من حظ هؤلاء المكتشفين أن كانت قد توفرت في 
زمافهم تقنيات متقدمة ومتطورة جدا . فاستعانوا بتلك التقنيات على 
تحديد زمن حدوث آثار تلك الأقدام . فتبين لهم أنها ترجع إلى أكثر 
من ثلاثة ملايين ونيف من الأعوام . والذي يهمنا من ذلك كله يا 
صاحبي أن المرأة ورفاقها المذكورين قد تأكد لهم وبصورة يقينية أن 
الذين تركوا تلك الآثار » كانوا من البشر ء ولم يكونوا من القرود . 
خخحصوصا وأنهم عثروا في المنطقة ذاتها على عظم فك متحجر , وعلى 


م 


أسئان إنسان أيضاً . وبألفاظ أخرى بإمكانك أن تقول يا صلحيي أن 
الاكتشاف الذكور بات يُشَكلُ دليلاً يقيياًيُسْتدَلٌ منهُ على وحود 
لبشر مذ الاريخ اللذكور على أقل تقدير . 

وهنا قد تظٌُ من خلال قولي هذا أن الاكتشاف المذكسور 
كان آخر الاكتشافات . فأقطعٌ عليك ظّك . ولأعصيرّك 
بالاكتشافات الي توالت بعده. 

فقد عثروا في منطقة (عفار) من أعمال (أثيوبيا) على عَظمٍ 
حوض لمخلوق. قاممّه مُننّصبة .ويختلف حوضّه عن حوض القرد 
الذي يذب أمثلاً على أربعة أرخل' . واستعانوا بما توفرٌ لديهم مسن 
اتات الْقَدّمةٍ فتيينَ هم أله يعود إلى ثلاث ملاين من الأعلسوام . 
ومذا الاكتشاف الحديد دعَمّ ما كان قد أسفرٌ عن الاكتشاف الذي 
تم قبله . لك الذي حير أولعك العلماء أنْهم لم يعثروا في أي من 


م فم 


موْقِمَي هذين الاكتشافين على أدوات حجريّة مصنوعة 


فعلى تلك الشاكلة من الأحداث تُوات الاكتشافات . 
فكانوا يعثْرونَ يا صاحبي عل عِظامٍ وجماجمٌ تعو إلى سرع البضسرٍ 
لذي كانوا قد اكتشفوا آثاره من قبل » ويجدوها في مكاينَ مُختلطةٍ 
داغيل الكّهوف . وقد راحوا يُمرّرون تلك العظام والجماجم بالمراحل 
الأربعة الي مر ذكرُها من قبل » ويّتدارسوفا , وانتهوا من ذلك كله 
إلى الاعتقاد بأها كانت اتقو جد تلك الكائنات البشردٍ في المناطقي الي 
ذكرناها من قبل . ويعود زمُها إلى فترة غابرة تتراوح ما يين أربعة 
إلى ثمانية ملايين من الأعوام . كما انض لأولئك العُلماء وبنتيبحة 


/ 
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دراساتهم الي أجروها على تلك الُستحانّات . أنْها تعوذ لأفراد مسن 
البشر كانت في حالتها الابتدايّة القصنوى . كما قدروا أن حجم 
دماغ الف الواحددٍ منهم » كان يعاد أححامٌ أدمغة القُرود المعروقة 
» ويا يُعادل ( )سمه : بكمارتين اهم كاتوا قد اكئرا إل مشتيع 
الأدوات الحجرية ل احتاجوا إلى صنْعِها لكين أوثقك البشر لم 
يهتدوا آتذاك إلى عنم الأدوات الححربة إلا بعد مليون من الأعسوام 
على تَواحُدهمٍ على سطح كُرتنا الأرضيّة » ولُسساعدهم تلك 
الأدوات الحجريّة في بحالات الاصطياد وما إليه . ( كتاب - من قيد 
إلى إنسان - وبقلم ف.ل.روسبيرن وروث مور ء وترجمة توفيق 
الأسدي) 

وما أدفمُكَ يا عزيزي القارئ لِتتساءل . إِثْرَ اسستعراضيك 
جميعٌ هذه المراحل ال مر بما علم المستحاثات » والتنائج الي أسفرت 
عنها : فهل تستتِجٌ أنت شخصياً من ذلك كُلَه أن تلك الكاتسات 
البشرية مدل حلقة مُتطوَرةٌ عن القرود » ونُحرّه تشابه أخحام 
أديغيقها مع أحجام أدمغة ة القرود؟ أم نك ستُسلم بأنها كانت ذات 
لق مُستقل عن القرود ؟ 

وقد تستغرب يا صاحبي أن أسألكَ هذا السوال » وفي هذا 
الوقسو بالذّات . ويزولٌ عنكَ استغرابِكَ إذا لمك أن عُلماءً 
المستحائات اعتقدوا نتيجة لما أوردناد أن البشرً المذكورينَ يُشكَلون 
الحلقة المتطوّرة عن تؤع بالقرود . أنا لماذا حلت لهم عُقوهُم بذلك » 
فالجواب هو ف مُنتهى الببساطة» وهو أَنْهُم كانوا مُتأثْرينَ بنظريّة أصلٍ 
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الأنواع الي كان قد طلعٌ عليهم بها العالم تضارلز دارون » وكسانوا 
يمحنون من جا ذلك عن الحلقة الأول المنطوّرة عكر الفسرة : 
فدفعتهم هذه الخلفيّة الدُهنيّةٌ إلى الاعتقاد الذي دكرناة . أمَا أنتَ يا 
عزيزي القارئ فقد رفضت ما اعتقّدوه » بسيب نك كت خ إلى 
اهن وحباديا وطالباً للحقيقة عندما انُحذتَ هذا القرار. فميزانٌ 
عقَلِك لا تشوبُهُ شائبة ثمَا كان يدفم أولنك العلماء إلى الاعتقساد 
المذكور » ومُّنا بيت القصيدٍ . وهذا هو ما ت تقوله الأمثال . ولذلك 
أعود فأذ كرك بها ذكرتة للك من قبل أنه تود ساييَات لعلم 
المستحاثات وكان منها هذه المئليّة بالدّات . 


. عودة إلى سَلييّاتَ موضوع علم المُستحانّات 

فيا عزيزي لابدَ وأنلكَ قد لاحظت من خلال ما أطلمٌ كك 

عليه من معام المراحل لي مر من لاما نشسوءٌ وتطورٌ علمٌ 
الُستحاثات » هو أن هذا الهم قد قامٌ على أبْدي ي الهواة ألا مسن 
كانوا توا بالطروحات ارب اماي الي كان من متها الوح 
الذي تضمَنهُ كتاب (أصل الأنواع) . وف وقتي ما كانت قد توفيت 
فيه تقبّات مُتطوَرة بالغ لتعقيدٍ لُساعدهُم على تحديدٍ زمان كل 
مُستحاثةٍ كانوا يعثرون عليها ولتحديدٍ أعمارها وما إلى ذلك مسن 
معلومات هامّةٍ وضروريّة . فلابْدَ أن لاحظت كيف أن عُلماءٌ 
المستحاثات كانوا قد اتخذوا قرارا يُعْايرٌ قرارك بشأن البشر الذي 
عثروا على آثاره » والعائدة إلى ما قبل أربعة إلى ثمانية ملايين مسن 


كم 


الأعوام . ولابدٌ أن تكون ” قد عرفت أيضاً على السب الجوهري 
الذي يكمَنْ وراء الاختلاف المذكور . وهو أن عُلماءً اللُسحاثات 
جميعهم ما كانوا حباديينَ في قرارهم الذي سبق لنا أن ذكرناه فاح 
يقال نهم أتخذوا قرارهُمٌ المذكور بسبب أنه كانوا واقعين تحست 
تأثير نظريّة (أصل الأنواع). 

وهذه مُناسبة جيّدة لأعود بك يا عزيزي القارئ إلى حش 
سَلبيّات هذا الهلم واي سبق لي أن لفستُ نظرل مالك إلى ثلاث 
سلبيآت هامّة من سلباِه . حيث أني اضطررت هناك للانتقال 
للكلام عن نُشوء ومراحل تطوّر هذا العلم والّذي أعود لأبحثٌ هفنا 
عن سليّاتٍ من جديد . ولأطلِفُكَ على سي رابعةٍ هام من سلبيات 
هذا العِلْم المذكور . 1 

أت لوأك قرأت كثوا م ين برحود شي قا 
عُلماءْ عصرنا باسم (توازن طبيعي» . وتذكيراً من جاني يا بشأن 
موضوع التُواْن لطعي أحاولٌ أن أنقلٌ لك ينالاً حا طألعصةً 
وقرأت عنةُ أنا شخصياً في وسائل الإعلام الرُوسيّة » ويوم كان 
انحا المُوفييُ ما يزال يحل مكائتة في تمع الثولي . 

قالوا آنذاك له تبينَ للعغلماء الروس وجود أعداد عائلة ميسن 
الشَمْلٍ الأبيض في غابات سببيريا وَأ هذا النّمل الأبيض يتات اعفن 
أذي يتسبّب بو الحو الرطبٌ ناك . فقاموا بحساب تَكُلفَةٍ اليدات 
الحَشَرِية الي هم بحاحةٍ إليها للقضاء على كَميَات العفن هنال في 
تلك الغابات » فبلغت أرقامُها بما يُعادل الميزائيّة السّسنويّة للاتحاد 
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السوفييج بكامله . لكن النمل الأبيض المذكور كان يقوم بهذه المهمة 
لوحده بحانا وبشكل طبيعي أيضا . 

فهذا مثال حي على وجود توازن طبيعي في هذا الكون » 
وعلى سطح كوكبنا الأرضي بالذات . فلو أنك حذفت يا صاححبي 
وجود النمل الأبيض من غابات سيبيريا » أو حذفت غيره من 
الكائنات الحية مختلف أنواعها من على سطح كرتنا الأرضية » لكان 
احتل التوازن الطبيعي الذي نلحظه من حولنا ليلا وتمارا . 

والآن » إن أنست راجعت ما أورده علماء العلسوم 
الطبيعية.فستلاحظ اعتقادهم بأن نشوء الإنسان ووجوده كان قد 
شكل آخر حدث نشوء كائن حي من هذه الكائنات الحمية على 
سطح الأرض . وإنه بإمكانك أن تلحظ من خلال معطيات قو لمم 
المذكور » مؤشرا علميا يشير بإصبعه إلى هذا التوازن الطبيعي الذي 
حدثتك عنه . كما يشير بإصبعه إلى وجود الله الخالق لجميع عنلصر 
هذا التوازن الطبيعي » وأنه هو سبحانه وتعالى الذي خحلق هذا 
الإنسان والذي نحن بصدد الكلام عن موضوع خلقه وتطوره . 

وتعال إلى حقيقة أخرى وهي أن معلومة التوازن الطييتععي 
الي أطلعتك عليها آنفاء كانت غائبة عن ذهن صاحب نظرية (أصلى 
الأنواع) » وعن أهل عصره أيضا . وهي حقيقة يعلمها المطلع على 
تاريخ معرفة حقيقة وحود هذا التوازن الطبيعي الذي تكلمنا عنه . 

وبألفاظ أحرى أقول إن من السلبيات الي رافقت نشوء علم 
المستحاثات أن كان الذي طرح نظرية التطور » والذين اندفعوا 
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ينُحئون عن أصل الإنسان » أن كانوا حميعُهُمٍ غير عارفينَ بحقيقة 
وجود الود الطبيعي الذي كلَمدُكَ عنه آنفاء هذا التوازن الطبيعي 
الذي مهد به حالق هذا الكون لخلق هذا الإنسان الذي نت علم 
الْستحاثات نفسئه أنه ابتدأ ظورهُ على سطح كرتا الأرضية مذ 
أربعة 0 ثمانية ملايين 0 

هي أهمٌ وأحطر بلوات عدا الكل الي سي 
ا بد ري . وأرى أن أضي ف إلى تلك 
السليّات الأربعة اهامة ما كد مصداقيتها من خلال النُضَارْبِ في 
الآراء والنُطريات الي يَدَرَتَ عن عُلماء المستحائات ٠‏ أنفسهم على 
مدى تاريخه . 


8آراء عُلماء المستحاثات مُتحيّرةٌ لا مُحايدَة 
فاعلم يا عزيزي القارئ أن مؤلّفَ (أصل الأنواع) اكتفى 
بالقول فيه إن الإنسانَ انحدر في نظره من سّلالَةِ حيوائيّة أقدمُ ممه . 


لكنَهُ صرّحّ فيما بعد وقال : الإنسانُ فرع من الأرومة القرديّة للعالم 
القددم . وقد قصد بالعالم القدم آسيا وأفريقيا وأورويّة معا » بسبب 
ألَهُ بعد اكتشاف القارة الأميركيّة » عادوا يُطإقون عليها يومفلٍ 
تصطلع والعالم اديع هذا وإ هذا الطرح الذي طربعة المنسسالم 
المذكور كان لهُ من التأثير الجذّاب والسّاحر على عُقول علماء 
المستحاثات الشيءً الكثير » لذلك ستُلاحظ أن هؤلاء العلماء جميعهم 
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راحوا بعد ذلك يفكرون بتفكير مادي بت . وماعاد أي اسان 
منهم يتخيّلٌ ولو للحظة واحدة وحود خالق لهذا الكون وهذا 
الإنسان وبالتّالي فكيف كان بالإمكان الاعتقاد بأنّ هذا الإنسان 
مخلوق . فأنصت يا عزيزي إلى ما سأختصيرة لك ما طلّع بوه كل 
واحدٍ منهم من آراء ونظريّات لِتتأكَدَ مِن مصداقيّة ما ذكرْيهُ لك 
هكسلي صديقٌ دارون 
وقد ذكرت لك في حينه كيف أن صديق تشارلز دارون 


المدعو (هكسلي) ما إن سمع بِالجُمجُمة الي عثروا عليها في وادي 
(نياندر) في أمانيا عام 185 م » حتّى سارع ليقرّر لها جمجُمة 


قِرديّة المظهّر وحسب . فلم يجرؤ على اعتبارها كائناً بشريا مُتوسطاً 


ما بين القرود والبَشْر . 7 
الطَبيبُ المولّددي 


ثم إن هذا الطبيبُ الدبلوماسيٌ ما إن مهم بابْحُمجُمةٍ والعظّمةٍ 
لوق ليما درش ع جام رد راطيا 
ِيُصرّح بِأنْهُما تُشْكّلان الحلقة المفقودة الكائئة ما بين القرد 
والإنسان. 


رايعوند دارّت 


كذلك فإنَ عا التُشريح الذي استلمٌ صندوق امس تحاثات 
العظميّة الذي كان يحتوي على جُمجُمة طفل في السسّااسة من عُمّيه. 


3 


وهي الحُمجمة الي كانت بارتفاع جمجُمة قِره » فقد سارع بدوره 
لمرو بأنها تُمكل الحلقة المفقودة ما بين القرد والإنسان . 


ماري ليكي 

كذلك فإن تلك المرأة ورفاقها الذين عَمْروا على آثار الأقدام 
لي كانت مُعطَاةٌ برماد بُركان قريب منها في (تزانا) والعائدة لأكثر 
من أربعةٍ ملابين من الأعوام ؛فهُم سارعوا. ليقرّروا أن تلك 
الُستحانّات وإن كانت لكائنات بشريّة » فهي مكل حلقة مفقودة ما 
0 القرد والإنسان » بسبب أن أدمِعَتَها كانت تُعادلٌ حَجْمَ دماغ 
قرد اي 1 

فالسؤالٌ المطروحٌ هنا هو: ما معي أن يُقرر هؤلاء وُحوة 
حلقةٍ مفقودة ما بين القرد والإنسان » إلا أن يكونوا مُتأْرين بنظرية 
(أصل الأنواع) وواقعينَ تحت تأثير أفكارها ؟ ححّى وأنَهُم غير 
محايدين أيضا, 

فالعا امحايد المتحرّر من تأثير فكرّة من الأفكار » إذا قم عمل 
يقومٌ به علماء الُستحائاتٍ لا يستسلمٌ لأفكارٍ كتاب (أصل 
الأنواع)» بل يُناقش الأمور وفق مُختلف الاحتمالات وينظِرٌ مسن 
زوايا بظر مُختلفة . وهذا المنهج م يلتم به عُلماء الُستحانات .فلا 
يكفي أن يَنطلقَ هؤلاء ينظو من زاوية وجود قانون اصطفاء طبيعي 
مزعوم . وبفرض صِحَةٍ القانون المذ كور » فلم لا يَصوّرونَ إمُكايّة 
فعَاليّة وشُموليّةٍ هذا القانون على نطاق اليوانات الغريزية وحدهاء 


ولم لا يُستشون الإنسان من هذا القانون صصوفا وَأنّهُم يُلاحِظون 
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اختلاف الإنسان العاقلٍ عن بقيّةٍ الكائنات الأخرى الغريزية من جميع 
النّواحي الجسميةِ منها والحسيّةِ والقدّرات والمؤسلات حقى وفي 
تكوين تُطفةٍ كُل من القريقين ؟ 

. . الاختلاف حول تَعْيين مَكانَ ُشوء الإنسان 


ومن سلبيّات ما وقع فيه رجالات «خيذا العم هو تُسوعُهم 3 

إصدارٍ الأحكام وَالتّظريّات . لذلك ُلاحظّهم يا صاحبي وقد تُعددت 
آراؤهم ونظريائُهم بشأن تعين المكانٌ الأصلي لُشوء الإنسان . 
/ فمن المعلوم أن صاحب الرأي الراحح » هو الذي لا بُصدِرٌ 
رأيا في أمر من الأمور إلا بعد اكتمال التحقيقات الْخّاريةٍ بشأنه . 
على حين أنك بلاحط يا صاحبي عدم تور هذه المزيةٌ عند كم ؤلاء 
العُلماء . 

ففريق من هؤلاء زعموا نُشوء الإنسان في ربوع القسارة 
الآسيّوية . وحُجفهم في ذلك أن آسيا تتمتع بلناخ والوسط لعفاف 
الملائم . ومُستبعدينَ نشوء الإنسان في القارة الأوريّّة بحَحَةٍ أن أكفه 
بقاع أورويّة طَلْت مُعطَة باللوج وابحليدد وحلى حسب ما يفيدة عِلمْ 
المتاخ كذلك استتبعد أصحاب هذه النَريَة أن تكو القَارَة 
الأفريقيّة مهدا لنُشوء ء الإنسان في ربوعها . وَحُسَهمْ ني ذلك أن 
رطوبة جو أفريقيا يُساعة على ثُمرٌ وتكائر الجر انيم القََالِ » ولوعورة 
جبالها أيضاً » ولِكَرْها مَنطقةٌ معرولة فلم لحرا طبن نري هم 
الذكورة وجود الصّحراء الأفريقيّة الكبرى وال تُتوفرٌ فيها جميعٌ 
الظروف الُلائمةٌ لُشوء وترعرٌع الإنسانٌ هناك في نواحيها. 
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وفريقٌ آخر من هؤلاء العُلماء ذهبوا إلى أن القارة الأفريقية 
كانت الموطنَ الأول لنشوء لقان » وخخالّفوا بذلكَ رأي أصحساب 
الي الأول تام . وكانت حْجَنُهُمْ في ذلك هو عُتَورَهُمْ م على لحك 
العظام والجماحم الي عَثْرَ عليها الباحثون هناك في أفريقيًا وال تنوة 
إلى كائنات بشرية بدائية 50 2 وهو الأمرٌ د اْذي كنا أتينا على ذكره 
من قبل . فهذه كانت نظريةَ العالمان (ليكي ‏ دارت) . 

وقد طلعّ علينا فريقٌ ثالث بنظريّة ثالث زعموا فيها أن البشو 
م يوجدوا ف منطقةٍ بعينها » بل ظهّروا في عدّة مناطقَ من الكرة 
الأرضيّة . وهم كانوا انحدروا قبل ذلك عي نكائساتٍ حفرئة 
متنوّعة كانت قد تطوّرت هذه الحفريّات تَبعا ا مناححيّة مُلائمة 
وبمعزل عن بعضيها الآخر وذلك في جنوب شرقي آسيًا دق مال 
وشرق ؛ أفريقيا ؛ وني جنوب وغرب أوروبة وفسروا تعدّد اس 
البشر » واختلاف ألوان كل عرق ؛ لاختلاف الأدوات الصّوانية الي 
كان صنّعُها الإنسانُ القسم اخحتلافها عن بخضرها 5 ف الكل 
والموضوع . 


بل وذهب فريقٌ من هؤلاء العلماء إلى أن من الصّمْبٍ على 
عالم امُستحانّات أن يُسَلَمٌ بمصداقيّة ما أوردناة من نظريّات » وتيلدٌ 
عولاء مز انت يبهذا الوسرج إل متتل وال ما سييست 
عنه السسّنون القبلة . وإني لأرى أن هذا الرأي الأخيرٌ هو أرححٌ هذه 
الآراء والنَطريَات » ومن “منطلق ما ذكرتةٌ آنفاً من اكه لا ينبغفي 
استباق الأحْداث . 


فرت 


المستحاثات » فالظاهر أنهم يراوحون فيما بين عمليات تصسورات 
وعمليات تخمين فيما يصدرونه من آراء ونظريات؛ علما بأنهم لم 
يبلغوا في ذلك حد اليقين . 


٠‏ . استنتاجاتنا 

وتعال الآن يا صاحبي لنستريح ولنقوم بعملية استنتاج من 
جميع نواحي ما ذكرناه . فأنت بت تعلم ما هو علم المستحاثات 
المختص بالكلام عن نشوء الإنسان وأصله كذلك بت على يقين من 
المرجع الديئن الموثوق الذي ينبغي علينا أن نرجع إليه » والوارد فييه 
أمر ربنا ( واسأل به خبيرا ) هذا الأمر الإلمي الذي سبق لنا أن 
تكلمنا عنه » والذي تضمنته سورة الفرقان . 

كذلك أطلعتك على الكيفية الي يتعاملون فيها مع كل 
مستحاثة يعثرون عليها في أي مكان من العالم . وعلى الوسائل ال 
يعتمدها علماؤه للقيام بتلك العمليات . 

ولا أنسى أني أطلعتك على ما تبين لي من سلبيات هذا 
العلم . وهناك أطلعتك على كيفية نشوء هذا العلم » وعلى المراحل 
الي مر با أيضا. وبعد ذلك عاودت الكلام عن سلبيات هذا العلم 
من جديد . فوضحت لك صورة سلبية رابعة من سلبياته . وألبت 
لك هناك أن آراء جميع علمائه غير محايدة وأنها منحازة إلى ما طلسع 
به عليهم صاحب (أصل الأنواع) من أفكار ونظرية . كما أطلعك 


- 


على جميع ما طلعوا به علينا من نظريات بشأن المكان الذي ظهر فيه 
هذا الإنسان. ووضحت لك كيف أن نظرياقم تلك متضاربة بسبب 
أنهم كانوا يستبقون الأحداث وتتراوح أفكارهم ما بين تخيل للأمور 
وما بين تصور ها . 

وأراك ستسألئ » بعد الذي ذكرته لك:أن أين بقيت الحقيقة 
من ين هيما أتى مه غلم للنتسالات إذن بالط كاه ولطلسية 
على ما يؤيدها ثما تضمنته آيات هذا القرآن العظيم ؟ ذلك لأنسي 
كدت أعتقد أن جميع ما تضمنه هذا العلم هو من قيل التخيلات 
والتصورات والنظريات » ومن كثرة ما أبديت لي من سسابيات 
أصحاب هذا العلم . 

فأهدئ من روعك وأقول: ألم تلاحظ يا عزيزي كيف أن 
جميع علماء المستحاثات كانوا قد استسلموا لأفكار العالم دارون » 
وكيف أنهم اعتقدوا بوحود قانون النشوء والارتقاء » وأنه لا يعملى 
هذا القانون فقط على صعيد النبات والحيوان ومسب » بل 
ويشمل الإنسان أيضا . لذلك رأيت كيف أنهم دأبوا على البحث 
عن حلقة تربط ما بين أعلى الحيوانات الثديية وما بسين الإنسان . 
وكان همهم الأول والأخير هو إثبات أن الإنسان غير مخلوق لقا 
مستقلا » بل إنه تطور عن كائن حي قبله ؟ فما دمت قد لاحظضت 
ذلك » وأن أحدا منهم لم يعثر على ما يساعده على إعلان مصداقية 
ذلك بصورة فائية » فما لنا وهم » فلندعهم وشأفم في هذا المحجال . 
ولنكتفي هذه الحقيقة الي ثبتت على أيديهم وهي أن وحود هذا 


-530- 


الإنسان على سطح كرتنا الأرضية قدىم » وقدتم جدا أيضا . وعلى 
حسب ما دلت عليه آثار أقدامه وجماجمه وعظامه الي عثروا عليها 
ضمن الشريط الأرضي المار من تترانيا فأثيوبيا وغيرها من أقطسار 
القارة الأفريقية ومن معظم دول القارة الآسيوية وأوروبة أيضا . وأن 
بداية تاريخ ذلك كله يرجع إلى ما بين أربعة إلى ثمانية ملايين مسن 
السنين. 


فلنسلم هذه الحقيقة » ولنسلم معهم بأن تلك انجحموعمات 
البشرية كانت على حالة بدائية جدا أيضا » وأنها كذلك ما ترككت 
وراعها أدوات منحوتة من الحجر الصوان تشعر بوجود وعي وثقافة 
لديها . حتى وأن جماجم أفرادها كانت أيضا بححم جماجم 
القرود . فهذه الأشياء جميعها باتت لدينا حقائق مسلم كما » ولا يجوز 
لنا إنكارها أو رفضها بأي شكل من الأشكال » نزولا عند أمر ربنا 
عز وجل الذي كان قد أمرنا قبل أربعة عشر قرنا من الزمان في 
سورة الفرقان وقال: ( فاسأل به خبيرا». فالخبير بحقيقة تاريخ 
وجود البشر على سطح كرتنا الأرضية » علميا » هو معطيات هذا 
العلم الذي تكلمنا عنه من قبل . هذا ولا ينبغي لنا أن نفهم مضامين 
الآيات القرآنية العائدة مضامينها إلى موضوع تاريخ خلق الإنسان 
ونشوئه إلا على ضوء ما أفادنا به علم المستحاثات المذكور »ء وإلا 
نعد ف نظر ربنا من المخالفين لأوامره تعالى يقينا .. فهذا هو ما 
يقتضيه علم أصول التفسير . 


1ك 


أما لماذا كانت أحجام جماحم وأدمغة تلك المجموعات 
البشرية القديمة أقرب إلى أحجام -جماحم وأدمغة القرود المعاصرة 
هاء فهذا سؤال وجيه بلا شك » وإني سأجيبك عنه يا صاحبي في 
الوقت المناسب له أيضا . 


فتك 


ا 


الفصل الخامس 


.١‏ القرآن الكريم مسلم بقدم وجود الإنسان 

ويدهشك يا عزيزي القارئ أن تراني أسلم بتقام وجسود 
الإنسان على سطح كرتنا الأرضية » وأنت تعلم أني عالم من علماء 
الدين الإسلامي وتتصور أيضا أني لابد أن أكون قد طالعت جميع مد 
كتبه المفسرون القدماء بهذا الخصوص أيضا . وأنك لم تسمع من 
أحد ممن طالعوا تلك التفاسير ما سمعته مني آنفا . ولربما ستستأذني 
لمراجعة تفسيري الإمامين الرازي وابن كثير أيضا . فأقول : إيلك أن 
تدهش لقولي المذكور . ولا حاجة بك لمراجعة التفسيرين المذكوريسن 
بسبب أني سبق لي أن راحعتهما » ولاحظت أنهما لم يتقيدا بأصول 
التفسير الى تعرفت عليها من كتاب الله العزيز نفسه . وقد كتبا 
.معطيات ما كان شائعا في زمانهم من معلومات كان قد أشاعها 
اليهود والنصارى. ويوم لم يكن لعلم المستحاثات من وجود . 


وما لك تنشغل هذه الأمور » وتنسى أني سأستدل على 
مصداقية ما ذكرته لك من ضمن آيات هذا القرآن العظيم نفسسه؟ 
وبأصول تفسيره أيضا . 

فأنت تتلو دوما آيات هذا الكتاب المقدس . ولابد أناء 
عرجت على إحدى سوره الي تحمل نفس اسم هذا الإنسان » فهي 
سورة الإنسان والمسماة أيضا سورة الدهر . 


-4ك 


ألم يستهل الله هذه السورة العظيمة بقوله تعالى  :‏ هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ؟6 فتعال نتدبر معا 
دلالة هذه الآية الكريمة .لنستوحي منها ما تضمنته من معسارف 
وعلوم. خصوصا وأن موضوعها هو هذا الإنسان نفسه الذي نبحث 
عن أصله وعن نشوئه . كذلك فالملاحظ أن خطاها غير محدد 
بشريحة معينة من الناس » إنما من واجبنا أن نضع في حسابنا أننا نتدبر 
كلاما بلاغيا معجزا » وأنه ما هذا بكلام كاتب أو أديب عادي حى 
يفيد ما يتبادر منه لذهن الإنسان . فها أنه تعالى استهل هذه الآية 
الكريعة بالحرف (هل) » والذي يتبادر للذهن منه معى الاستفهام » 
لكننا إذا انتبهنا إلى أنه تعالى أتبع هذا الحرف بفعل الماضي (أتسسى) 
فيكون تعالى قد استعمله بمعيى حرف التحقيق (قد) وعلى حسب ما 
ورد في معجم (محيط المحيط) . وينتفي بذلك معي الاستفهام الذي 
تبادر لأذهاننا منه» وقد انتبه إلى هذه الحقيقة العلامة الرازي رمه 
الله لكنه لم يستفد مما انتبه إليه شيئا . بسبب تأثر أهل زمائه 
بأفكار اليهود الذين كانوا قد أشاعوها بشأن موضوع أصل نشوء 
الإنسان حطأ وبما كان يفيده سفر التكوين الذي هو أول أسفار 
التوراة انحرفة الموروثة . ثم إن فعل (أتى) يتبادر منه معئى جاء » لكنه 
تعالى استعمله هنا بمعين : مر بالشيء وأهلكه (محيط النحيط) » وأمسى 
معي (أتى) : قد مر في الحقيقة على هذا الإنسان حين من الدهر أي 
زمان طويل قد كان أهلكه مرور الوقت عليه ودون حجدوى من 
حياته لذلك لم يترك أثرا يدل عليه . وهنا يتساءل المرء عما يقصده 


4ك 


تعالى من قوله المذكور (هل أتى)» ويوضح الله تعالى هذا السائل» 
ويقول  :‏ لم يكن شيئا مذكورا © وقد أنى تعالى بكلمة 
(مذكورا) في محل نصب على الحال من كلمة إنسان » وكأنه تعالى 
قد قال: إن الإنسان في تلك الفترة من الزمان الطويل ما كان قد 
احتل مكانته بين الذين من حوله من الكائنات الحية ككائن له 
امتيازه وثقافته وامتيازه الذي بمتاز به عما كان حوله من تلك 
الحيوانات . وبذلك يكون تعالى قد نبه من خلال قوله المذكور 
ذهنك أيها السائل إلى فترة ما قبل التاريخ المعروف » أي إلى تلك 
الفترة الطويلة من الزمان الي مرت على هذا الإنسان وال استعمل 
ها المورختون مصطلح (العصور الحجرية) . واليَ ثبت عن طريق علم 
المستحاثات أنها امتدت إلى ما بين أربعة إلى ثمانِة ملايين من 
الأعوام. 

وتعال يا صاحبي لنلخص ما توصلنا إليه من حقائق أفادتنا 
ما هذه الآية الكريمة . فقد أفادتنا بالحقائق التالية: 

أولا: أن الله تعالى شاء أن يطلعنا على حال الإنسان الذي 

يرحع تاريخ وجوده إلى فترة ما قبل التاريخ أي إلى عصيره 

الحجرية» بدليل صيغة الإخبار (قد) التحقيقية . 

ثانيا: كما شاء أن يوضح لنا أن الإنسان ما تميز عما حوله 

في فترة ما قبل التاريخ بأية ثقافة أو وعي ليتميز بذلك عما 

كان موجودا من حوله من الكائنات الحية» لذلك أتى عليه 

الدهر فأهلكه ولم يبق منه على أثر . 


ثالغا: كذلك شاء تعالى أن ينبه ذهنك إلى أ*مية الوعي 

والثقافة وإلى ضرورة تأهيل الإنسان ها » وأن البشر الذي لا 

يهتم بتثقيف نفسه ولا بتنمية وعيه »يلل لا يستحق أن 

يسمى (إنسان) ويهلك بدون أن يترك أثرا يخلده» ويتعود 

حاله أشبه ما يكون بحال إنسان ما قبل التاريخ . 

فهذه هي خلاصة قول الله تعالى الذي استهل به سورة 
الإنسان وقال: ر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
شيئا مذكورا»؛ وهذا القول بالنظر إلى ما حمله للبشر من حقائق 
أتينا على ذكرها » لا نراه يخالف ما توصل إليه علماء الممسستحاثات 
من أن وجود البشر على سطح كرتنا الأرضية » قديم وقدليم حدا 
ويعود إلى ما بين قبل أربعة إلى ثمانية ملايين سنة مضت. وعليه ققد 
التقى هذا الكتاب المقدس والمبارك والمتصف بالنماء والدوام» أقول 
قد التقى يقينا مع الحقائق العلمية الثابتة عن طريق العلم المذكور » 
وبسبب أنه وصل إلى أيدينا سالما غير محرف » فحال هذا القرآن لا 
يشابه حال التوراة المعاصرة الي كان قد حرفها بنو إسرائيل . 

ويهذه المناسبة » وانطلاقا ثما فهمناه من هذه الآية الأولى مسن 
سورة الإنسان » أرغب إليك يا صاحبي أن تعطيئ أذنك فتصغي لما 
سأهمس فيها » فأنا سأقارن لك هنا ما بين حال علماء المستحاثات 
المندفعين وراء تقولات مؤلف (أصل الأنواع) » وما بين حالنا نحن 
المندفعين وراء معطيات هذا القرآن العظيم والمترل من قبل الله (رب 
العالمين) . وقلت سأهمس في أذنك لأني لن أخيرك يما سأخيرك به 
شامتا ولا أنا سأحبرك ساعيا إلى نشر فضيحة . 


م 


فأنت قد لاحظت كيف أن هذا القرآن المنزل قبل أربععة 
عشر قرنا من الزمان قد حمل لنا حقائق ثبتت صحتها علميا . أما 
علماء المستحاثات الذين لابد أن لاحظت كيف أنهم يلهئثون 
مهرولين وراء ما زعمه لمم العالم البريطاني تشارلز داروين بما يتعلق 
بشمولية قانون النشوء والارتقاء هذا الإنسان أيضا » فهو لم يستشنه. 
فهاهو قد انقضى عليهم قرن من الزمان تقريبا » وهم يسعون في كل 
مكان من هذه المعمورة » ومع ذلك لم يعثروا على ما يساعدهم على 
الحزم .ممصداقية زعمه المذكور . هذا بالرغم من لجوثهم إلى جميع 
التقنيات المتطورة الت توفرت لديهم . حتى وأن رموز علمائهم 
يعترفون بأن جميع تحقيقاقم ما تزال ناقصة » وبجاجة إلى مسعى 
حديد . ولا أزعم هذا الذي أخبرتك به ادعاء » بل سأنقل لك هذه 
الحقيقة بقلم أحد رموز علمائهم واسمه (ايف كوبز) مؤلف كتاب 
(أفريقيا وقصة الإنسان) والمترجم إلى اللغة العربيةمسعى من الدكتور 
الجامعي ف قطرنا العربي السوري هذا الذي قرظ صاحب الكتساب 
المذكور» فمما امتدحه به » قوله: (هو من تأليف باحث كبير مشهود 
له ني الأوساط العلمية والعالمية . تناول الموضوع وفق منهج علمسي 
أصيل» واعتمد البحث الميداني والمخبري وحاول استنادا إلى وثائق 
ملموسة وناطقة الإجابة على السؤال الام :كيف وم وأين ظهر 
الإنسان.) . 


فقد صرح صاحب الكتاب المذكور وقال على الصفحة قبلى 
الأخيرة :(إن تاريخنا هو إذا طويل جدا » وديكوره منوع جدا . إنه 


ال ا ا 


من غير الممكن أن نختم هذا الكتاب بالاعتقاد بأننا امتلكنا مرة وإلى 
الأبد شجرتنا السلالية واضحة على البلاتين القرحي . فهناك عدد من 
الأحداث بلا وثائق مستحائية . كما أن الكثير من المستحاثات غير 
كاملة . ولكن هناك لحسن الحظ قطع محددة بشكل جيد ومعبرة 
بشكل جيد . وحتى إذا كان الخط التطوري المقترح هنا هو ليس 
نفس المخط الذي سلك فعلا » فإنه ثما لاشك تقرييا بأن هذا الخط قد 
مر بالمستويات الشكلية الي مثلتها تتابعا ..) صفحة ٠١١‏ . فالذي 
تلاحظه يا صاجي من خلال ما نقلته لك من كلام العالم المذكور ء 
أنه اشتمل على النقاط الثلاثة التالية : 

أولا: فقد صرح بأن تاريخ الإنسان هو قدمم » وطويل » 


ومنوع . 
ثانيا: كذلك أقر بأن شجرة الإنسان السلالية لم يكتمسل 
الكشف عنها . 


ثالغا: وصرح بأن الخط التطوري الذي بينه » ما هو بالخط 
التطوري النهائي ؛ وإن كان ما وضحه قد جاء أقرب إلى 
الحقيقة . 
فاحفظ يا صاحبي ما «مسته في أذنك » وانقله إلى أحفادك » ولينقلوه 
هم بدورهم إلى أحفادهم وهكذا دواليك . وليتهامسوا في زمساهم 
بكل فخر أنه يستحيل أن يثبت علماء المستحاثات شيئا لاف مسا 
أطلعنا عليه هذا القرآن العظيم . 


كك 


". القرآن الكريم أنبأ عن زمن ظهور علم المستحاثات 
وقد تعجب يا عزيزي القارئ من هذا التحدي الذي «مست 
به في أذنك ٠‏ وتروح تتساءل عن الحكمة منه . ولا أبغفل عليك 
بالإحابة عما تساءلت عنه » وأقول: إن الدافع الذي دفعن لأعمس في 
أذنك بالتحدي المذكور تسبب به معرف أن الله علام الغيوب الذي 
أخبرنا قبل أربعة عشر قرنا من الزمان عن قدم وجود الإنسان على 
سطح كرتنا الأرضية في أول آية من آيات سورة الإنسان » هو نفس 
علام الغيوب الذي كان قد أنبأ في الآية الرابعة من سورة الانفطار 
عما يقوم به علماء المستحاثات في عصرنا من تنقيب عن الجمماجم 
والعظام ومن حفريات . وكيف يعقل أن يكون الله حل شأنه يعلم 
هذا الغيب » ولا يكون يدري في الوقت نفسه عما ستسفر عنه تلك 
الحفريات ؟ 
وتعجب مما سمعته من آنفا » وتسارع لتسألئي عن نص هذه 
الآية الكريمة المذكورة وعن معناها » وكيف أنه لم يتبادر لذنهئك 
منها ما فاجأتك به الآن من مععئ ؟ فأهدئ من روعك من جديد 
وأقول لك رويدك فاعلم أن سورة الانفطار هذه مفعمة بالنبوءات 
المتعلقة بزماننا هذا وبأحوال أمم الغرب خاصة . أفلم تطالع قول 
ربنا عز وحل بحقهم خاصة ف الآيتين التاليتين من سورة مريم واليّ 
قال تعالى فيها بحق معتقدهم : ( تكاد السماوات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وتخر الجبال هدال» 8)أن دعوا للرحمان 
ولدا(١‏ 9) 6 ؟ ثم أفلا طالعت في يوم من الأيام معنى فعل (تكاد) 


غك 


في معاجم اللغويين » هؤلاء الذين ذكروا أن فعل (كاد) وضع لمقاربة 
فعل الشيء . وأنه في الوقت الذي ينفي فيه فعل الشيء فهو ينبئ ف 
الوقت نفسه عن وقوعه أيضا ؟ وعليه فقد كان تعالى قد أنبأ منك 
أربعة عشر قرنا إذن أنه سيأتي زمان على هؤلاء الذين ( دعوا للرحمن 
ولدا ) أنهم سيقومون يومئذ با أوردته هذه الآية الكرركة من أفعلل . 
وقد حصص الله تعالى سورة (الإنفطار) ليختصر لنا بتعض هذه 
الأفعال المذكورة ٠»‏ وبأسلوب التنبو عن المستقبل » وبنظم بلاغفي 
معجز. فمن جملة ما أنبأ به هنا قوله تعالى: #روإذا القور 
بعثرت(24)4 . فهو تعالى أتى بحرف (إذا) الظرفية ولينبئ ماعن 
الزمن المستقبل الذي يتحقق فيه على أيدي الذين (دعوا للرحمن ولدا) 
يتحقق فعل بعثرة القبور . وهو تعالى لم يقصد من القبور هنا » قبور 
الأموات المعروفة وحسب . بل وأراد بكلمة (القبور) معناها الشامل» 
والذي يشمل كل ما هو مقبور في باطن الأرض ؛ وبغض النظر عن 
ذكر الأسباب الي تسبيت ببجعله مدفونا تحث القشرة الأرضية . فهذا 
الكلام الذي تضمنته هذه الآية الكركة ورد عاما غغير مخصص. 
ولذلك فهو يشمل علم الآثار المعروف كما يشمل علم المستحاثات 
الذي نحن بصدد الكلام عنه . أي أنه يشمل هذين العلمين المعاصرين 
اللذين تحققا على أيدي هؤلاء الذين ( دعوا للرحمن ولدا ) . وأنا 
لست هنا بصدد تفسير الآيات من سورة (الانفطار) لأتوسع لك هنل 
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0٠‏ عندما يفقد العالم المتحيز اتزانه العلمي 

فيا عزيزي القارئ إننا عندما التزمنا بأمر ربنا عز وححل 
القائل (فاسأل به خبيرا) » وقمنا بعملية تدقيق ما قدم لنا إياه علماء 
المستحاثات من خبراتم لم نعثر من خلال ما اشتملت عليه إلا علسى 
حقيقة واحدة ألا وهي موضوع قدم وجود البشر على سطح هذه 
الأرض . وهي حقيقة أعانتنا على تبنيها أخبار الآية الأولى من سورة 
(الإنسان) أو (الدهر) . أما باقي ما قدمه لنا هذا العلم فلا يزيد عن 
آراء متحيزة ونظريات متضاربة وعلى حسب ما سبق لنا أن أثبتناه . 

فإن سألتي عن سبب تشتت آراء علماء المستحاثات وعمن 
سبب تضارب نظرياتهم . أختصر لك ذلك وأقول: إن كل عالم مسن 
العلماء ف الوقت الذي يصاب .عرض التحيز ويبتعد عن جادة الحيلد, 
يفقد هذا العالم اتزائه العلمي . فهذا هو ما حصل لعلماء المستحاثات 
الذين انحازوا إلى نظرية صاحب كتاب (أصل الأنواع) . 

وقد تطالبئ بتقدم ولو .عثال واحد يثبت منه مصداقية ما 
ذكرته لك . وإني لأجد أن أقرب مثال يصلح لأقدمه لك هو ما 
لاحظته أنا من تضارب في أفكار العالم صاحب مؤلف (أفريقيا وقصة 
الإنسان) هذا الذي اقتبست لك بعضا من أقواله من قبل . 

فمما قاله هذا المؤلف : ( فهناك عدد من الأحداث بلا 
وثائق مستحائية » كذلك فأن الكثير من المسستحاثات هي غير 
كاملة). فتراه يا صاحبي وقد ردد هذه الأقوال من دون أن يوضح لند 
حقيقة تلك الأحداث والغاية منها . وعلى هذه الصورة فألفاظفه 


سكحا,كد 


وردت مطاطة غير محددة . ثم إنه استعمل كلمة (الكثير) الى يقابلها 
كلمة (القليل) » وهي تشكل مؤشرا سيئا . فكيف يؤسس هذا العالم 
رأيا على معلومات ناقصة إلى هذا الحد المصرح به ؟ ولنستمع معا يا 
صاحي إلى ما طلع به علينا هذا العالم من رأي مؤسس على هذا 
التحيز الواضح » والذي تضمنه قوله : (الكثير من المستحاثات اليّ 
هي غير كاملة ). 

فهو قال:( .. إن العشرة ملايين سنة الأخيرة من تاريخنا قد 
دارت ف تلك القارة . والحدث الأخير كان ظهور ( القرود 
1465 ) والإنسانيات من جد مشترك عبر تشكل بطئ .) . 

فالسؤال الذي يطرح نفسه : كيف عرف هذا العال » ومن 
خلال هذا الكثير من المستحاثات الي هي غير كاملة » أقرل كيف 
علم بظهور القرود والإنسانيات من ( جد مشترك عبر تشكل بطئ) 
وليس عبر تشكل سريع أيضا؟ إلا أن يكون هذا العالم مننحسازا إلى 
رأي صاحب نظرية (أصل الأنواع) » وأن يكون تصريحه هذا الذي 
صرح به قد صدر عنه » بصورة غير شعورية » ويكون بذلك قد فقد 


اتزانه العلمي ؟ 


ثم إن الذي زاد الطين بلة هو أنه أضاف يقول : (لقد 
أظهرنا تطور الرئيسيات بين الانهدام الأفريقي والمحيط المندي . كما 
رأينا من جهة أحرى كل المعطيات التشريحية والبيوكيميائية والخلوية 
والسلالية الضرورية من أجل إظهار قرابتنا مع القسرود . ولكننا » 
للغرابة » لا نعرف شيئا عن تاريخ الغوريلا والشمبانزي في الملآيين 


لاك 


الأخيرة من السنين ٠‏ والذي ربما حصلت أحدائه في تلك القارة . 
لأن هذه القرود لا زالت حتى الآن تعيش فيها ف بيئة مشجرة وهي 
متكيفة هناك بشكل رائع » من خلال قدرقا على التحرك بالتأرجحح 
أو السير على أربعة دافعة بثقلها على سلاميات الأيدي . ولتتذكر 
بأن أعمامنا القرود هما اثنان الغوريلا الي يمكن أن تصل حتى (5)م 
و50 1اكغ وزناء والشمبائزي الذي لا يتخطى مترا وسبعين ستتمترا 
ووزن 70 كغ والاثنان يتغذيان بالشمار والأوراق » ولكنهما 
يستهلكان أحيانا البيوض والجوارح الصغيرة (فقاريات أو مفصليات 
الأرجل) وهما إضافة إلى ذلك أكثر الرئيسيات ذكاء » إذا اسسككئنينا 
الإنسان . وما قادران على البرهنة على مستوى مدهش في نوعية 
التخيل والتذكر والإحساس . (حجم دماغ الشمبائزي 
١-3‏ لاسمء » الغوريلا ١٠١-146٠‏ هسم ء ويمكن أن يصل 
حتى "٠١‏ سم؟). 

وألخص لك يا صاحبي أقواله الأخخيرة » ولأظهر لك تضارها 
مع قوليه السابقي الذكر » ودلالة ذلك على أنه قد فقد هذا العالم 
بأقواله هذه جميعها اتزانه العلمي » بنتيجة هذ التحيز المصساب 
.كرضه؛ وهو ما تلاحظه من محاولاته المتكررة لإثبات أن موضوع 
نشوء الإنسان يشمله قانون النشوء والارتقاء الذي وضحه وقال به 
صاحب كتاب (أصل الأنواع) » وكأن ما قرره هو يمنابسة حقيقة 


ثابتة. 
قل د أقوال العالم المذكور المراعم التالية : 
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أولا: فهو زعم فيها أن القرود والإنسان من جد مشترك . 

ثانيا: وزعم أن هذا الظهور قد حدث بتشكل بطئ . 

ثالثا: وقد اعترف في الوقت نفسه أنه لا يعرف شيعا عن 

تاريخ الغوريلا والشمبائري ف الملايين الأخيرة من السنين . 

رابعا: كما اعترف بأن نفس القرود الي هي والإنسان مسن 

حد مشترك ما تزال تعيش حتى الآن هناك في منطقة 

الإهدامات على الساحل الأفريقي ء وف بيفة مشجرة 

ومنكيفة بشكل رائع أيضا . 

خامسا: هذا وإن أضخم زعم أتى به بعد ذلك هو ادعاوه 

بأن الغوريلا والشمبانزي هما أعمام هذا الإنسان . 

ونحن بدورنا » أفلا يحق لنا أن نطالب هذا العالم ص احب 
هذه المزاعم والادعاءات » أن نطالبه ليقدم لنا الأدلة الي تثبت صدق 
مزاعمه وادعاءاته ؟ إنه زعم أولا أن القرود والإنسان تولدا من جد 
مشترك , لكنه لم يدل بالدليل الذي ينبت مصداقية زعمه المذكير » 
وبالرغم من ضخامة ادعائه. وإنه زعم ثانيا أن ما ذكره قد حدث 
بتشكل بطئ . لكنه لم يبرهن لنا على صحة زعمه المذكور » هذا مع 
الافتراض أن المستحاثات ال كانوا عثروا عليها تؤيد هذا الطرح 
التاريخي . ثم إنه نفى أن يكون قد عثر على آثار للغوريلا 
والشمبانري ليستدل من خحلاهها على تواجدها في منطقة الحفريات» 
وطوال ثمانية ملايين السنين الأخيرة . وزعم في الوقت نفسه أن 
الغوريلا والشمبائري هي من أعمام القرود » ومن غير أن يقدم لنا مل 


مقساخ 


يؤيد زعمه المذكور » حتى وم يسأل نفسه عن سبب خلو تلك 
المنطقة من آثار الغوريلا والشمبانزي طوال ثمانية ملايين عام . هذا 
بالرغم » وحسبما قال » من أن القرود ما تزال تسرح وتمرح هلك . 
فما هو هذا الدليل العظيم الذي دفع هذا العالم المحترم ليقرر ء 
وبصورة الجزم » أن أعمامه من القرود هم الشمبائزي والغوريلا ؟ 

وعليه فلابد أنك أدركت يا عزيزي القارئ وأحطت علما 
بالدافع الذي دفعيٍ لأقرر أنا من جانبي بأن هذا العالم » بالرغم من 
مكانته العلمية » هو منحاز لاشعوريا إلى معطيات آراء صاحب 
كتاب (أصل الأنواع) » لذلك لاحظنا كيف أن انحيازه المذكور قد 
أبعده عن اتزانه العلمي ف هذه النقاط بالذات » فلم يعد بإمكانه أن 
يتساءل تساؤلاتنا الي سألناه إياها من قبل . ولا ينبغي لك يا صاحبي 
أن تعتقد أن هذه حالة انفرد يما هذا العالم وحده من بين جميع علماءم 
المستحاثات وأنه يعد بحكم الشواذ » بل إن ما وقع فيه هذا العالم من 
مرض فكري ونفسي » قد أصيب به جميع رفاقه من الباحثين على 
طريق البحث عن أصل الإنسان وبلا استثناء » وهو الأمر الذي 
سأبرهن لك على مصداقيته أيضا . ويعود ذلك لسبب جوهري وهو 
أن هؤلاء جميعهم كانوا قد تبرؤوا من الديين في بداية النهضة 
الأوروبية وابتعدوا عن سلطة رجال الكنائس التقليديين . فلم ييسق 
هناك ما يربطهم بالدين وبكل ما يعت إلى التفكير بأسلوب روحاني . 

؛. تجارب علمية غير حاهمة 

فيا عزيزي القارئ قد حدث عام ١105‏ م أن خطر لعالم 

مختص بعلم المناعة » واسعه (بوتال) » وبتأثير لاشعوري من هيمنة 
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نظرية (أصل الأنواع) على تفكيره , أن اقترح على قرنائه من علمساء 
المناعة » الاستعانة يما لديهم من هذا العلم . لإجراء تحارب بشأن 
تحديد صلات القرابة الكائنة ما بين مختلف أنواع الحيوانات » فلعل 
ما تسفر عنه تلك التجارب تساعد على حسم صراع دام أكثر من 
نصف قرن مضت على ظهور نظرية دارون. 
والسبب ف أن الدراسات الارتقائية الي كانت قد جرت من قبل 
ذلك اعتمدت على اجتهادات شخصية » وعلى معطيات علم تشريح 
حسم الحيوان » وذلك بالإضافة إلى ما كان يسفر عنه ما يعثرون 
عليه من المستحاثات من معلومات . 

وقد تتساءل عند ماع اقتراح هذا العالم عما أحدئه من 
ردود فعل لدى بقية علماء المناعة ؟ وتضيف إلى سؤالك الماكور: 
إياك أن تظن بأني فاحأتك بسؤالي المذكور لمجرد التساؤل ؛» بل 
الذي دفع إلى هذا السؤال هو الأقدر من لاله مدى هيمنة نظرية 
(أصل الأنواع) على عقول الأكثرية من علماء المناعة أيضا وإل 
جانب هيمنتها على عقول علماء المستحاثات » الأمر الذي تسأكدت 
لي مصداقيته من حلال ما أقنعتى به حتى الآن . 


أقول : ألحق أنه حطر لك ما كدت أن أبادر بالكلام عنهء 
فسؤالك وجيه وقد طرحته أنت في الوقت المناسب أيضا . فاعلم أن 
ابتعاد مثقفي أوروبة عن سلطة الكئيسة المسيحية كانت قد أوحدت 
فرعا ي"أذهاهم بسكل طبينن .ذلك أن الإنساذ كاه :وبا سال 
يتساءل عدة أسئلة .ما يتعلق يهذا الكون من جوله: هل هو مخلوق أم 


للك 


أنه غير مخلوق ومن الذي حلقه وأُمثالها من تساؤلات غيبية لا ييحجد 
هذا البشر عليها إحابات إلا فق الدين » هذا الدين الذي احتكرته 
فئات وشرائح من الناس في كل مكان وزمان من هذه المعمورة وال 
يزعم أصحابها أن ما بين أيديهم من صحف هي من تتريل خحالق هذا 
الكون . وما دام علماء أوروبة قد ابتعدوا عسن دينهم المسسيحي 
لأسباب معروفة فقد باتوا يعانون جميعهم من فراغ في أذهاهم ع 
ومختلف احتصاصاقم » وإلى يومنا الحاضر . لذلك لا تستغرب إذا 
أخبرتك يا صاحبي بأن اقتراح العالم (نوتال) قد أحدث ف نفوس 
علماء المناعة شبه ثورة ألهبت مشاعرهم وبشكل لاشعوري لوحود 
الفراغ المذكور في أذهاهمء وطيمنة نظرية دارون من قبل عليها أيضا. 


وما يدلل للك على صحة ما أخيرتك به . هو أن عالين 
كان لهما نفس اختصاص العالم (نوتال) وهما (موريس وغودمان ) 
من أساتذة جامعة (وين ستيت) من ولاية إديترويت) الأميركيةء 
كذلك العالم (فنسنت ساريتش) والمختص بعلم المناعة وكان يدرس 
ل جامعة كاليفورنيا من ولاية بيركلي الأميركية » قد سارع هؤلاء 
جميعهم إلى تلبية طلب الاقتراح المذكور » فسسارعوا إلى القيام 
بدراسات واسعة » ومستخدمين وسائل مناعية مختلفة » وااستندوا 
إلى وحدات المسافة المناعية الي تقيس ردود فعل الرئيسيات الأعصرى 
ضد البشر » وضمن اختبارات عالم (أبحاث المناعة) » إلى أن تبين لهم 
نتائج احتباراتهم » فهي انحصرت في أن ردود فعل مناعة الشمبائري 
والغوريلا » كانت أقل هذه الردود المناعية وأقربها إلى ردود فعل 
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المناعة لدى جسم الإنسان . أما ردود الفعل المناعية لدى أجسام 
السعادين وخاصة منها نوع (بروزيمان) فكانت أبعدها عن ردود 
الفعل المناعية لدى جسم الإنسان . حيث تبين لهؤلاء أن الوحدات 
القياسية لردود فعل السعدان من نوع (بروزييان) مائة وحدة قياسية» 
والسعدان الأمريكي (سيبوس) 7١‏ وحدة قياسسسية » وردود فعل 
السعدان المسمى (المكاك) ٠4‏ وحدة قياسية » ونوع (الأورانغوتان) 
٠‏ وحلة قياسية » بينما لم تتجاوز وحدات ردود فعل الشمبانزي 
تسعة وحدات قياسية » أما الغوريلا فثمانية وحدات قياسية . فهذه 
معلومات نقلها لنا صاحبا كتاب (من قرد إلى إنسان) » وهو كتلب 
ترجمة توفيق الأسدي وطبع عام ١158/‏ م ) . 

فهذا مئال وضعته بين يديك يا صاحبي لتدرك من خخلالسسه 
مدى هيمنة نظرية (أصل الأنواع) على عقول علماء علم المناعة 
أيضا. والذي ينبغي أن تتساءل عنه هو: هل جزم أحد من العلماء 
بعد التجارب المذكورة بصحة رأي دارون ؟ أقول : لو أنهم حزموا 
بصحة نظريته لكانوا قد توقفوا عن إحراء تجارب من نوع آحر . 
لكن الواقع يؤكد أنهم ما يزالون يعيشون في نطاق وهصسم النظريسة 
المشار إليها ولم يبلغوا في ذلك حد اليقين . 


والدليل على صحة ما ذكرته » هو أنه راح علماء من 
اختصاص آخحر يجرون تجارب على الحموضة الأمينية (0.0/.4) اليّ 
تشكل أساس تركيب جسم الإنسان وغيره من أجسسام الكائنسات 
الحية الأخرى . فتبين لهم ضآلة فروق نسبها ما بين القرود وما بين 
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البشر . فالشمبانزي اختلف بنسبة ثلاثة في المائة . والغوريلا بنبسبة 
ستة في المائة . ونوع (الأورانغوتان) بنسبة عشرون وثمانية أعشار . 
وسعدان أفريقيا ثلاثون وتسعة أعشار في المائة . وسعدان أمريكة 
سبعون وستة أعكبار في الماثة . 

فهذه التجارب الي قام ويقوم بحا هؤلاء إن دلت على شي »2 
فإنما تدل على أن هؤلاء العلماء كانوا متحيزين إلى جانب نظرية 
دارون .هذا بالرغم أنهم ما يزالون غير متيقنين من صحتها . وأنها لم 
تنقلب في نظرهم إلى حقيقة واقعة . 


وقد حاول بعدهم علماء البيولوجيا الجزيئية أيضا إجحراء 
تحارب في حقل موضوع هجرة الدقائق الكهربائية المعلقة 
(كاوءمطمهتاءة81) فتبين هم أن البروتينات تختلف بعضها عن بعضها 
الآحر في موضوع شحناتًا الكهربائية . وأنه قد عاد بإمكائهم فصل 
هذه الشحنات عن طريق وضعها في حقل كهربائي وعلى نحر 
مناسب ليتبينوا الفروق الدقيقة جدا الكائنة ما بين تلك الشحنات . 
لذلك حاول عالمان هما (بروس - أيالا) استخدام هذه الوسائل 
لاستخراج هذه النسب من مختلف الكائنات الحية . وقدثيت 
لديهما أن نسب تلك الشحنات الكهربائية لدى البشسر والقرود 
متقاربة جدا أيضا . وتبعهما العالمان (كنغ - ويلسون ) فلخصا ما 
أسفرت عه تلك التجارب المشار إليها » واستنتجا من ذلك كله أن 
البشر والشمبانزي يشتركان فيما يزيد عن 39 في المائة من مادتقما 
الجينية » لذلك فهما شديدا القرابة جينيا . وأشد قرابة من تلك الي 
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تجمع الحصان وحمار الوحش . وطاروا يذه النتائج الي حصلوا عليها 
فرحا » واعتقدوا بالتالي أنهم ١‏ تشفوا قرابتهم مع القرود الأفريقية 
وحاصة منها الشمبائزي » وكأنهم قد أفوا بذلك جدالا ظل قائلما 
مائة عام ما بين أنصار النظرية الداروينية وما بين أعدائها . 

حال أن اشتراك الشمبانزي والإنسان في المادة الحينية بكمذه 
النسبة هو شئ » وأن نشوء هذا من ذاك هو شئ آخر . فالتكوين 
وإن جاء متقاربا إلى حد كبير جدا » فلا يعني بحال من الأحوال أن 
هذا قد نشأ عن ذاك . فبفرض أن رساما صور لنا لوحتين ولاحظنا 
أنه يوجد بينهما شبه كبير » فهل يعقل أن يقال إن إحدى اللوحتين 
قد تولدت عن الأخرى ؟ أجل من الممكن القول حيئئذ أن الرسسام 
واحد والريشة واحدة » ويكون قولنا هذا مقبولا . فهذا ما يفرضه 
المنطق والعقل السليم .لذلك كان من واجبنا » إذ نتمسلك هذا المنطق 
ويمذا الميزان العقلي ألا نفرح مع هؤلاء الذين توصلوا إلى تلك النتيجة 
ال ذكرناها » ولا أن نسلم بأن تلك النتيجة قد حسمت صراعا 
فكريا دام قرابة مائة عام . بل إن من واجبنا » واستنادا إلى ما عرفنله 
من تحير أولئك العلماء إلى جانب صاحب كتاب (أصل الأنواع) أن 
نقرر بأنهم فقدوا اتزائهم العلمي ليس إلا » وأن ما استخلصوه مسن 
تلك التجارب لا يمت إلى الحقيقة بصلة من الصلات . 


فتأمل يا صاحبي في هذه المأساة التي نحمت عن القصة 
الأسطورية التوراتية والمنسوبة إلى الدين » تلك الي تضمنها سفر 
التكوين من التوراة المعاصرة . فالفراغ الفكري الذي عاشه البلحثون 
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بعد أن أدركوا تفاهة قصة آدم التوراتية وابتعدوا من جراء ذلك عسن 
دينهم » بل وهحروا كل مامت إلى الدين بصلة من الصلات » 
وعادوا يفكرون بتفكير مادي بحت , أوصلهم كل ذلك إلى ما 
وصلوا إليه من أمر غير منطقى ولا معقول. 

على حين أنك قد لاحظت يا عزيزي كيف أن القرآن 
العظيم لم يأت شيئا يخالف معطيات العلم » بل وحثنا أن نعود إلى 
خيرات العلماء المختصين من خلال قوله تعالى ( واسأل به خبيرا ) . 
فنحن عندما استعرضنا معطيات علم المستحاثات علمنا من خلا فا 
قدم وجود الإنسان على سطح الأرض » فلما راجعنا سورة الإنسان» 
تبين لنا من خلال معطيات هذه الآية الأولى من آياتها أنه تعالى يقسول 
فيها بقدم وجود الإنسان أيضا . 


©. النطفة الأمشاج حسمت موضوع استقلالية خلق الإنسان 

والآن » وبعد أن اعتقدنا بقدم وجود الإنسان , قد تسألئ يا 

صاحبي : مادام وجود الإنسان قدمم » فما هو الدليل على أنه مخلوق 

بخلق مستقل عن خلق ما دونه من الكائنات الحية ؟ وأين الدليل 
القرآني ؟ 

أقول ف الإجابة على سؤالك الوجيه : إن من عظمة هذا 

القرآن أن الله تعالى لا يأت فيه بطرح إلا ويتبعه بدليل لينبت من 

خلاله مصداقية ما طرحه من موضوع وادعاه . فهو تعالى عندما 

أخبرنا في الآية الأولى من سورة الإنسان أن وجود هذا البشر قديمء 
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وقديم جدا ؛ يكون تعالى قد أذ في علمه الغيي أنه بحاجة للإدلاء 
بدليل علمي ليثبت من خلاله صدق ما أخبرنا به عز وجل . لذلك 
لاحظناه وقد راح يدلي بالدليل المذكور ويقول في سورة الإنسان: 
نا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتايه فجعلناه سميعا 
بصيرا(؟)4 . وكأنه تعالى قد قال بألفاظ أحرى : إن الذين 
سيجرون تحارب على صعيد تشريح جسم هذا الإننان أو على 
صعيد علم المناعة وغيره من العلوم ليثبتوا من خلال تلك التجارب أن 
وجود هذا الإنسان حدث صدفة ومن خلال طفرة إرتقائية عما دونه 
من الكائنات الحية الى سبق وجودها وجود الإنسان » إن هؤلاء 
يعيشون أصلا في فراغ فكري » وسيظلون كذلك » ولن تجدهم 
تلك التجارب نفعا » بل ستزيدهم ضلالا على ضلالهم. مالم 
يرجعوا إلى ما نقدمه لهم من دليل علمي يرشدهم إلى الحقيقة وهو أن 
تكوين نطفة الحيوان تختلف عن تكوين نطفة هذا الإنسان التي هي 
من ( نطفة أمشاج) . وععين أن الكائن الغريزي لا يتولد عنه إلا 
كائن غريزي » وليس إنسانا عاقلا وناطقا ومفكرا وواعيا يبئي ثقافة 
وحضارات . 

فالحقيقة يا صاحبي هي أن النطفة مكونة من خلايا مادية 
ومورثات وقوى فطرية . فالخلايا مكونة من ماهية مادية وتخضضع 
بالتالي للأبحاث والتجارب العلمية المادية . أما القوى فمكونة من 
ماهية غير مادية ولا تخضع للأبحاث والتجارب المادية . فإذا نمست 
خلايا النطفة يتشكل منها جسم هذا الإنسان . أما إذا فمت قوى 
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النطفة يتشكل منها ما يعرف بالفطرة البشرية ال هي قوى أشبه 
بقوى المغناطيس » فلا تدرك هذه القوى إلا عن طريق ما تتركه مسن 
آثار في تصرفات هذا الإنسان . 

وأنت يا صاحبي ؛ ما إن تسمع' مني هذا الطرح ء إلا 
وتتدافع ف ذهنك أسئلة كثيرة فتسأل : أولا: ماذا تعب مسن كلمة 
(قوى) ؟ ثانيا: كيف علمت أن الفطرة البشرية هي بجموعة هذه 
القوى؟ ثالغا: وهل أن لهذه القوى حذور مادية ؟ 

وأتناول الإحابة على السؤال الأول فأقول : إن كلمة (قوى) 
هي صيغة جمع ومفردها قوة . وأعٍ بالقوى هذه الصفات الي 
يتصف ونا هذا الإنسان من شجاعة وجبن , إلى كرم وبخل » ومن 
ذكاء وبلاهة إلى فطنة وحرص وما شابه ذلك من قوى يتصف يما 
كل فرد من بئٍ نوع الإنسان . 

كما أتناول الإجابة على السؤال الثاني فأقول : إن كل طفل 
ينمو ويترعرع » تلاحظ كيف ينشأ وهو يحمل صفات فطرية تنشيعأ 
معه , فيقال هذا طفل فطر على الصدق . وذاك طفل فطسر على 
الكذب . وعليه فالفطرة البشرية هي مجموعة ما ينشأ الطفل عليه مسن 
صفات . ومن ثم تنطور صفات كل طفل بتأثير توجيه والديه 
و بيئته. 

وأتناول الإجابة على السؤال الثالث فأقول: أجل . إن لقوى 
الإنسان جذور مادية تعود إلى تركيب الذرة المادية نفسها . فأنت 
تعلم يا صاحبي أن ذرة المادة تتركب من بروتون وكهارب يهبونما 
وزها النوعي . 
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وهذه الذرة تحمل قوى ستة أيضا بعدد الجهات الستة المعروفة . وإ 
تلك القوى الستة هى أساس ما يحمله الإنسان من صفات فطرية 
كلمتك عنها . فإن شنت الاستزادة من الشرح والتفصيل فبإمكانك 
مراجعة مؤلفي (نظرية جذور الأحلاق) » وإلا فلا يتسع هذا اللقام 
لشرح أكثر ما فعلته . وعليه فإن للفطرة البشرية جذور مادية يقينطل. 
وإن ما يحمله هذا المولود من صفات فلم تنشأ صفاته هذه من خحلرج 
نطفة والديه . 

وعلى هذه الصورة فإن الله عز وجل يكون قد قدم للقسارئ 
الدليل الذي يثبت من خلاله استقلالية حلقه لهذا الكائن البشر وذلك 
من حلال قوله تعالى ( إنا لقنا الإنسان من نطفة أمشاج ) . وإنسه 

: 7 0 م 5 57 7 0 

لدليل علمي عظيم يمسم هذا الصراع الفكري الذي تسببت به نظرية 
(أصل الأنواع) منذ قرابة أكثر من مائة عام ويزيد. 

وخخلاصة مضمون هذا الدليل العلمي هو أن تركيب حلطة 
نطفة الإنسان تختلف عن تركيب تخلطة نطفة الحيوان لذلك يستحيل 
أن تتطور نطفة الإنسان عن نطفة الحيوان . 

وتعود لتسألئي عن معئى كلمة (أمشاج) . وإنه لسؤال 
وحيه أيضا. ذلك بسبب أن المفسرين القدماء لم يفهموا من هذه 
الكلمة إلا دلالتها على اختلاط نطفة الرجل مماء المرأة . 


فاعلم يا عزيري القارئٌ أنه يتبادر لذهن الإنسان من هذه 
الكلمة أنها صيغة جمع مشيج. والحقيقة أنها استعملت هنا بصيغفة 
مفرد . والدليل على هذا الأمر » هو أن كلمة (نطفة) هي صيغة 
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مفرد » وأن كلمة (أمشاج) هي صفة هذا المفرد فهي صيغة مفرد 
أيضا . وقد وردت على شاكلة قولك : ثوب أخلاق أو برمة أعشلر 
و أرض سباسب. فهذا ما ذهب إليه الزخشري بطريق الإمام 
الرازي. وعليه فإن كلمة (أمشاج) قد استعملت لإيضاح حقيقة 
تكوين نطفة الإنسان خاصة » وليس للتعبير بها عن اخقلاط نطفة 
الرجل ,عاء المرأة . 

ولاحظ يا عزيزي القارئ كيف أن الله جل شأنه ما إن 
فرغ من الإدلاء بالدليل العلمي الذي شسرحناه إلا وراح يوضح 
فلسفة سبب ما أجراه من تعديل على نطفة الإنسان بن حبك 
التركيب ولتختلف بذلك عن نطفة الحيوان الغريزي السلوك » ولقد 
وضح فلسفة ذلك وقال: ( نبتليه ) . فما معي نبتليه ؟ 

إن هذه الكلمة جحاءت من قولك بلاه يبلوه.مععىئ جربه 
واختبره وامتحنه . أي أنه تعالى نبه ذهنك بصورة غير مباشية إلى أن 
تركيب نطفة الحيوان قد صبغت سلوكه بصبغة الحياة الغريزية الي لا 
تصلح ليطالبه خالقه بما يطالب به هذا الإنسان ليتقيد به من سلوك 
يومي . لذلك ترى كيف أن هذا الحيوان يسير في حياته اليومية على 
وتيرة واحدة » على حين أن هذا الإنسان ليس كذلك فهو لا يمسير 
في سلوكه اليومي على وتيرة واحدة. بل عاد للك عقسلا وإرادة 
تمكنانه من استعمال ما فطر عليه من قوى متضادة استعمالا حرا 
وعاقلا . 

وعليه فإن الله عز وجل قد دفعنا دفعا حينما أخبرنا عن 
نطفة الإنسان أنها (نطفة أمشاج) ولنستنتج من ذلك من أنفسنا 


ل 


نتيجة حاسمة وهي أن الكيان الغريزي يستحيل عليه أن يتطلور إلى 
عبان غافز إرادي لااطئلة له باهياة الغريرية ذن'قزنب أو ديعي وإنها 
الحقيقة أن الكائن الغريزي يكون فاقد العقل والإرادة فلا يصح 
امتحانه» أما الكائن العاقل ذو الإرادة فهو القابل للامتحان . وعليه 
لاحظ معي يا صاحبي كيف راح الله تعالى يوضح لك هذه الحقيقة 
ويقول في سورة الروم : #إبل اتبع الذين ظلموا أهواعهم بغير علم 
فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين(9؟)فأقم وجهك 
للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الئاس لا يعلمون(: )2 . فالله تعلل 
ينبعك في هذه الآيات الكربمة عن المسيحيين من علماء الروم 
المعاصرين (إشارة إلى علماء أوروبة الماصرين) الذين تحاوزوا 
حدودهم واتبعوا أهواعهم ( بل اتبع الذين ظلموا أهراءهم ) وامحلزوا 
إلى جانب نظرية دارون وعلى غير أساس علمسي . ينيك عسن 
ظهورهم » وأنه تعالى سيدعهم ضالين في فهمهم المذكور » فلا تمن 
عليهم بأي فتح علمي يصحح هم مسار تفكيرهم المذكور ( فمسن 
يهدي من أضل الله وما هم من ناصرين . ) ومن ثم أتى تعالى بفساء 
الاستعناف » وليستأنف كلاما غيره وراح يأمر هذا المؤمن المعتقد 
بصدق كلام ربه عز وجل أن يتمسك بأهداب تعاليم هذا الدين 
الحنيف الذي قدر الله تعالى وأنزله على قلب محمد (ص) ليكشف 
عن ضلال هؤلاء القوم من الروم وعن اتباعهم أهواء أنفسهم في 
موضوع استحالة نشوء الكائن الإرادي من الكائن غير الإرادي» 
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وراح تعالى يجزم بتباين فطرة الإنسان عن فطرة الحيوان كما تدل 
على ذلك نطفة كل منهما » وأن هاتين النطفتين قد تخلقها المخلاق 
مستقلتين الواحدة عن الأخرى » أقول : لقد راح تعالى يمس تخلص 
من هذا الموضوع الذي وضحه ولبه أذهاننا إليه» يستنتج حقيقة ثابنة 
وهي ( لا تبديل لخلق الله ) أي أن هذا الخلق المستقل يس تحيل أن 
يتغير أو أن يتطور في يوم من الأيام من حال إلى حال آخخر. وبذلك 
يكون الله تعالى قد دحض ويهذا الأسلوب العلمي» دحض نظريسة 
إمكانية نشوء الإنسان عما دونه من كائنات حية سواه . فعظم ربك 
يا صاحجي بعد أن سمعت واطلعت على هذا الدليل العلمي الذي 
كان الخالق قد قدمه. فهو علام الغيوب ومطلع على حال القوم الروم 
السابقين منهم والمعاصرين » فهو قدم هذا الدليل قبل أربعة عشر قرنا 
من الزمان » يوم لم يكن لعلم المستحاثات وغيره من العلسوم من 
وجود . فهذه الحقيقة العلمية الي حدثتك عنها يا صاجي لم تخطر 
لأذهان هؤلاء العلماء الذين سحرقم نظرية (أصل الأنواع) وأزاحتهم 
عن حادة الاتران العلمي 5 


".رابطة جدلية ما بين النطفة الأمشاج ونبتليه 
وعلى هذه الصورة تبرز إلى العيان رابطة حدلية كائنة ما بين 
تكوين نطفة (الأمشاج) الي هي نطفة الإنسان » وما بين فلسفة 
الابتلاء والامتحان الى قام عليها معترك هذه الحياة الدنيا . وهي 
الرابطة الجدلية الموضوعية الي نبهت إليها هذه الآية الثانية من مسورة 
الإنسان بأسلوب صياغة بلاغية معجرة . 
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فعندما نقول إن هذه الحياة الدنيا قامت على أساس فلسفة 
الابتلاء والامتحان » نقول ذلك مدعما بما يسترتب على هذه 
الفلسفة الحياتية من آثار ومن ظواهر . فمن المعلوم أن ظاهرة الإخفاء 
تعتبر من أهم الآثار الي تقتضيها عملية الامتحان. ولذلك نلاحظ 
كيف أن الله الخالق يخفي وجهه عن أعين عباده . كذلك يتطلب 
امتحان الطالب أن يفسح له بجخال الإرادة والتفكير الحر » والله الخالق 
قد أعطى هذا الإنسان حرية التفكير وحرية العمل . ثم إن عملية 
الامتحان يعقبها عملية إعلان نتائج الامتحان » فالذي يلاحظه المرء 
هو أن نتائج الصراعات الي تحدث ما بين المؤمنين وما بين الكافرين 
تكون دوما في صالح الفريق المؤمن. وتلك الظاهرة هي بمثابة إعلان 
نتائج صراع هذين الفريقين . كذلك فإن لنيل كل شهادة مسن 
الشهادات العلمية نتائجها على الصعيد العملي . وعليه فما الحياة 
الآخرة الموعودة إلا لتمثل هذا الجانب العملي أيضا . 

وبذلك يكون الله عز وجل قد كشف هنا علينا هذه 
الفلسفة الحياتية لتصبح قرينة تعيننا على فهم الشطر الأخير من هذه 
الآية الكريمة وهو قوله تعالى : (فجعلناه سميعا بصيرا ) . فما مع ( 
فجعلناه سميعا بصيرا؟) 

إن ما يؤكد أن الله تعالى راح يطلعنا على هذه الرابطة 
الجدلية أنه أتى بفاء الاستئناف مدخلا إياها على فعل (جعلناه) الذي 
يفيد معن (صيرناه) أي نقلناه من حال إلى آخر . وكان في ذلك 
إشارة إلى أنه ما إن بدأت عملية الامتحان هذه تعمل إلا وأعذ حال 
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هذا الإنسان الذي أمضى ملايين الأعوام من عصوره الحجريةء إلا 
وأحذ حاله يتبدل إلى إنسان يصفه الله تعالى بقوله أنه أصبح (سميعا 
بصيرا) . أي أن الإنسان خلال زمن عصوره الحجرية ما كان يليق 
بعد ليبعث خالقه إليه برسله وبتعاليمه وبشرائعه ليتقيد هما سلوكيا . 
أما بعد أن اكتمل بناء عقل هذا الإنسان عند فاية عصوره الحجرية, 
بعث إليه بنبيه (آدم) كأول رسول من رسله إليه» وهو الأمر المأخوذ 
من معطيات سور أخرى ٠‏ وابتدأ بذلك تحول هذا الإنسان إلى حال 
آخر جديد , انتهى به ليصبح (سميعا بصيرا) . أي أن هذا الإنسان 
وإن كانت له فيما مضى أذنان وعينان يسمع يمم ويرى الأشياء من 
حوله خلال عصوره الحجرية , إلا أنه ما كان يستفيد يومشذ من 
حواسه تلك الاستفادة المرجوة منها . أما وقد التزم بما أنزله ربه 
عليه من تعاليم سماوية عن طريق آدم عليه السلام فقد عاد بإمكانه أن 
يستفيد من تلك الحواس » وأصبح بذلك (سميعا بصيرا) . فم عاد 
يسمع صوتا من غير أن يدقق نظره فيه ويقلبه على أوجهه ليحي ط 
بكامل دلالاته » ولا عاد ييصر شيئا من غير أن يفكر فيه متأملا إياه 
بعقله وبقصد معرفة حقيقته . 

وعلى هذه الصورة يكون تعالى قد نبه عقوانا إلى العلاقة 
الحدلية الكائنة ما بين (نطفة أمشاج) وما بين عملية (نبتلي . هذا 
من جهة » ومن جهة أخرى يكون الله حل شأنه قد قسم تاريخ هذا 
الإنسان بنفس تقسيم المورحين المتعارف عليه لدى علماء التساريخ 
المعاصر والمؤسس على أسس ومعطيات علمية . 
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ولاحظ يا صاحبي كيف أن الله عز وجل لم يدعك في حيرة 
من أمرك تتساءل في حديث نفسك عن حقيقة مع (نبتليه) ؟ بل 
راح تعالى يحصر لك دلالة اللفظ المذكور» وبصياغة بلاغية معحؤة» 
وقال في سورة الإنسان : / إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما 
كفورا(”)24 . بمعن أن انقسام البشر إلى فريق عارف بوجود ربه 
وبنعمائه عليه » وإلى فريق كافر بوجود ربه وبحقيقة نعمائه علييهء 
حدث ذلك منذ أن (هديناه السبيل) . أي من زمن بعثشة أول نبي 
بعثناه إليه وهديناه بواسطته إلى وجود ربه وعرفناه على المقصد من 
حياته وعلمناه ما ينبغي له أن يتجنبه وما ينبغي له أن يعمل عليه . 

وعليه فقد صارت تبدو لأعيننا عظمة الحقائق الي تضمنتها 
هذه الآيات الثلاث الأوائل من سورة الد هر هذه . وتمثلت الحقيقة 
الأولى في أن وجود البشر قدي » وقدم جدا . وتمثلت الحقيقة الثانية 
بعد توضيح هذه العلاقة الحدلية الكائنة ما بين تكوين نطفة أمشاج 
وما بين انتقال البشر من عصورهم الحجرية إلى كائن إنسان (سميعا 
بصيرا) . وتمثلت الحقيقة الثالثة من خلال موضوع التنبيه إلى أن هذا 
التحول في حياة هذا الإنسان قد حدث منذ عهد بعشة آدم عليه 
السلام . 


/. تجارب هؤلاء العلماء لن تحسم المشكلة 
فأنت يا عزيزي القارئ تجاه ظاهرتين متمسيزتين : الأولى 
منهما ظاهرة سلوك غريزي . والظاهرة الثانية منهما ظاهرة مسلوك 
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عاقل وواع أيضا . فإن عدت إلى ما طلعت به عليك نظرية (أصل 
الأنواع) . تلاحظ أن أهلها يهللون زاعممين أن قسانون النشوءٍ 
والارتقاء هو وراء ظهور هاتين الطاهرتين المذكورتين . لذلك لابسد 
أنك قد لاحظت كيف أن علماء المناعة وغيرهم أجروا تجارب على 
ردود الأفعال المناعية لدى الإنسان من حهة , 
ولدى الغوريلا والشمبائزي وغيرها من أنواع القرود من حهة 
أخرى. وكانت غايتهم من تلك التجارب أن يصلوا إلى أن هذا 
الإنسان قد تطور عن ذاك الحيوان. حتى أنهم توصلوا إلى أن البشسر 
والشمبائزي يشتر كان فيما يزيد عن (494) #لأمن مادقما 
الجينيةوعلى حسب ما اتضح من تحارب وسائل الهجرة الكهربائية 
للدقائق المعلقة . وذهب ظنهم من ذلك كله إلى أن هذه الحصيلة 
المذكورة أثبتت صدق ما ذهب إليه صاحب نظرية 
(أصل الأنواع) . وسبق لي أن ذكرت أن تقارب هذه النسب هو 
شئ » وأن القول بتطور هذا عن ذاك هو شئ آخر تماما ؛ ولا يزال 
بحاجة لإثباته علميا » وإلا فيظل الأمر يدور في فراغ النظرية 
والادغاء. 

وأنت بعد أن أحطت علما بذلك كله » ورحت تتذكر ما 
كشفت لك عنه الآيات الأوائل من سورة الدهر من حقائق ثلائة 
علمية سبق لنا أن ذكرناها . فقد عاد بإمكانك أن تواجه أهل نظرية 
(أصل الأنواع) » ولتقول لأتباعها » وبكل بساطة زائدة : إن 
تجاربكم لن تحسم هذه المشكلة في يوم من الأيام . وما عليكم إلا أن 
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تنذكروا دوما أن تقارب نسب التكوين المسماني هو شئ » وأن 
نشوء شئ عن شئ آحر هو موضوع آخر مستقل عنه ماما . 

فإن كنتم تطلبون الحقيقة غير -منحازين إلى جانب معين » 
فمن واحبكم الرجوع إلى ما هدتنا إليه حقائق سورة الدهر هذه ء 
فتعلموا بالتالي أن كلمة الفصل ترجع إلى القوى الى تضمنها تكوين 
نطفة (الأمشاج) هذه والي تكون منها هذا الإنسان » ولن تسأت 
كلمة الفصل من خلال الأبحاث الحارية على أجسام الكائنات الحية . 
هذه الأجسام الي تمثل الجانب المادي في نطفة كل شئ » وال تعود 
إلى الوزن النوعي لنواة الذرة المادية المعروفة . فالكائن الغريزي يظسل 
غريزيا مهما تطاول عليه الزمان . هذا وإن الكائن العاقل الواعي يظل 
عاقلا واعيا مهما تطاول عليه الزمان أيضا . هذا مادام تركيب 
القوى في نطفة الحيوان مختلف عنه ف نطفة الإنسان . فبفرض أن 
تنوع الحيوانات الغريزية كان قد حضع لقانون النشوء والارتقاء. 
ولا نستغرب مثل هذا الكلام . فمن الممكن أن تكون وراءه حقيقة 
وبسبب ظاهرة التوحد الي تربط بين تكوين نطف جميع الحيوائلت . 
فجميع أصناف الحيوانات تحمل في نطفها قوى غريزية واحدة 
ووحيدة الحانب . أما نطفة هذا الإنسان تحمل قوى زوجية 
ومتضادة » وعلى حسب ما أثبت ذلك في مؤلف ( نظرية حذور 
الأخلاق ) . ولذلك كانت فلسفة حياة هذا الإنسان صالحة لتقوم 
على أساس موضوع الابتلاء والامتحان » ولم تكن حياة هذا الحيوان 
الغريرية لتصلح أصلا لتقوم على هذا الأساس نفسه الذي ذكرناه . 
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الفصل السادس 


١ الدارويئيّة » ونظريّةٌ الانفجار العَظيم‎ .١ 

فيا عزيزي القارئ هلا تساعلت باذا يُتسابقٌ هؤلاء العلماء 
التحازون لرأي صاحب لظريّة اص الأتواع ولإحراء التجارب لي 
سبق لنا أن ذكرناها. وكي ينبتو تُطور الإنسان عن كسان حيواي 
قبله؟ أُجييِكَ وأقول لك : لهم ُفعلون ذلك لكوم مسا يزالون 
يُعيشون بعقلية دارون نفسهٍ وهو الذي كان عاش في عصر التهضسة 
الصّباعية الأوربيّة لي غلب على عُقول أهلها وعُلمائِها أن كل شيء 
في هذا الكُون عبار عن ملاةٍ وتفاُلات مااي » ولا شيء وى 
ذلك »كما كانوا يُدكرون كل مات إلى اليب بصلةٍ من الصّلات» 
وبعكس ما عَلَسا إِيهُ القرآنُ العظيم وذلك في الآية الثالئة من سورَة 
البقّرة حيث قال : ( الْذِينَ يُوبُِونَ اليب ويُقِمُونَ الصلاة ومِمَد 
َرَقَْاهُم يُنِقُونَو0)) .لكِنّ عُلماءً القرن العشرين قد نأا بأنفسهم 
عَمَا كان يقسم به عِلمْ العالم (تشارلز داروت) وأهل عَصره من انجله 
مادي «فامعلوم أَهًا كانت قد حدثت ثورةٌ فيزيائية في بداية القرن 
العشرين » وكان من أعلامها عُظماء عِلمٍ الفيزياء أمثال (آينشستاين) 
و(بور) و (هايزنبيرغ) . وللتدليل على هذه الحقيقة الى أشرث إليها 
فاسمّع ما كتبه هذا العالم الفيزيائر الأخير على الصفحسة 9 من 
مؤلفه (الفيزياء والفلسفة) » فهو كتب يقول: (إنّ الفيزياء الذّرَية 
المعاصرة قد تأت باللم عمًا كان ينسم به اليلم من تجاه مادّي في 
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لك الا صقرن . وأضاف هذا العام الفيزيائي' الكبيرُ يَصِ ف 

منهجيّة النظرة القَدمَةٍ » ويقول : ( إن ييكانيكا نيوتّن وجميعٌ الأحزاء 
الأخرى من الفزياء الكلاسيكئة أي ميقت على تسا » طقست 
من الافتراض القائل إن المرء ء يستطيع أن يصف العا من غير 
التحدّث عن الله أو عن أنفُسنا » أي يستطيعٌ التحدث عن عالم ليس 
وراءه عَقل يُدبّره . ولكنّ الَظرة الجدديدة ييْ أن العكس هو 
الصّحيح ني كلتا الحالئين . فالانفجارٌ العظيم والبهداً الإنسان » 
كلاهما يُشيرانَ إلى وجود عَقَلنِ في كلا طَرَفّ الكوان )٠‏ ويقول في 
المصل الثالث من كتابه :( والنظرة اللحديدة لا تقتصرٌ على تأكيد 
أولية العقل في الكون ٠‏ بل هي تؤكّد أيضاً أن ابحمال جزءً من بثَيِةٍ 
العا . وهذه النظرةٌ الجديدة تقودنا كذلك إلى الأدلةٍ على وُحسود 
الله ) . 

فقول هذا العالم واضحٌ لا لس فيه » وهو أن الفيزياء الذرّية 
قد قتتحت أمامٌ العُلماء آفاقاً كانت غائبة عن أذهان غلماء القرن 
اناسع عشر » ولذلك اائحهوا اجاها مادياً على صعيدٍ النفكرٍ وأنكروا 


03 همان إل لغب بصِلةٍ من الصّلات . 

وقد تُعحب عزيزي من كلمة (الغيب) الي استعملتها آنفاً 
وتسألئي عن معناها . أقول: هذه الكلمة أَتَتَ من غاب عنه أي بَعُدَ . 
وغاب الشيء عن نظرك معناه :مر . وقال صاحِي التُعريفات: 
الغيب كل ما سر الخ ينك . والغيبٌ مصدر . فبسبب دلالته هذه 


فإِنَهُ يستعمل بمَعاني أخثرى فيُستعمل بمعين الشلكٌ ولا اطمأنٌ من 
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الأأرض د سا لس 
من الرّمان ويأمرٌ امون أوَلَ ما يمره بهِ هو أن يوْمِنَ بالعَيّب. 

مره ألا يح على صّعيدٍ النفكر اججاهاً ماديا 6 
صان عقل عقل اسم بين أن َم فيما كان قد وك فب (دارون) وعلماء 
عصره في القرن التّاسع عشر . قتصوّر عَظّمة ما عَلَمَكَ رَبك إِياه 
ركيت اتنا نبت من خلال قول عام الفيزياء المذكور مصداقية 
ما أمر به قبل أربعة عشر قرن من الرّمان وهو قوله في الآية الثالثة مسن 
سورة البقرة (الذين ينون بالقيب) حيث كُشِيِف في بداية القرن 
العشرين عن حقيقة وحود (العيب) » على أيدي عُلماء من تقس 
تلك الأَقوام الغربية السيجية . كما أنه تعالى قد دفعٌ أقلاتَهُم في 
الوقت نفسو ليُسَفَه عِلْمَ (دارون) وعِلْمَ أمثاله من أهل عَصْره . 

ولا تحستّب يا صاحبي أن الأمر اقتصرٌ على ما نقلهُ لك مسن 
َو عالم الفيزياء (هايزنبيرغ ) وحسب » بل وظهِرٌ عا فيزياء آخمي 
اعةٌ (حورج غاموف) وقد تن له أن هذا الكون بأجمعو قد نا عسئ 
مَدّد مادة أولية ع كان قد حدث لما ما ماه هو نفسشكة 0 
عَظيم) .وقد ثولت الآيامُ كد يصداقية كظريّه اللذكورة. حتّى 
م ل ل ل ع ا 
يتراوخ ما بين )50-١11(‏ مليار عام أيضاً . 

فهل تعلم يا صاحي ما دلالةٌ تقدير عُمُرٍ هذا الكون ؟دلاقف 
أن هذا الْكّون هو مَعْلوق » وأنَ له خالق أيضاً . وهذا الأمر هو في 
الحقيقة يدخل في مَمْهِومٍ (العَيب) القرآي الذي تَمِنُكَ إلى مَوعِظَيِهمم 
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ل علماء أورويّة الذين نهم ري (الانفيجار العظيم) هذه ولي 
ْنا على ذكرها » فقد عُدْت تلمح في لاقم اندفاعَهُم للاعتراف 
بوجود خالق لهذا الكّون » وععين أنْهم نأوا بأنفسهم عن التذكيرٍ 
باتجاه ه مادي ٠‏ ومُنُطلقين من سُنطلقٍ مفهوم (العَيّب) القرآي . 

فها أَنّهُ قد را حّ عام الفيزياء المشهور (إدموند ويتيكر) يقول 
على الصفحة ١١5١‏ عنمو ولّفه (9امتاكقع دذ 160منام): (ليسَ هُناك ما 
يدعو إلى أن نفتَرض أن المادةً والطّاقة كائتا موجودئين قبل الانفحار 
العظيم » وأن فض أَنّهُ حدث بينهما تفاعل فُجانيّ .فماالذي 
ُمَيْرُ لك اللّحظة عَن غيرها من اللْحَطات في الأزليّة ؟ والأبسط أن 
نفترض لقا من العَدم » وهو إبداعٌ الإرادة الإميةٍ للَكَسوْن مسن 
العَدّم.) . 

كذلك لاحِظ ما ذكرّه عالُ الفيزياء المشهور وهر 

(إدواده ميلن) فهو قد راح يُويدُ زميله ويقول وهو يُشيرٌ إلى الهْةٍ 
الأولى الي أوجلدت ٠‏ هذا الكون :( أمّا العلّة الأولى للكون في ميباق 
المدّد , فأمرٌ متروك أمرُ إضاقته للقارئ ولكنّ الصّورة الي لَدَيْنا لآ 
تكتمل من غير الله ع( 

وقد صّدر عام 155١م‏ .في نيويورك الأمريكيّة كتاب يعنوان 
(العلم في منظوره الخديد عمموءدو؟ه بماد «عم ملم : 1 فيه معطم 
11 رو مسذع همات ١1‏ عهرو»6) وبعد أن نيّها إلى أن علماءً القر ن 
النّاسع عشر كانوا يرون وجود الأثياء وأشكافًا يمنظارٍ المّدفة 
أو الضّرورة » بسبب اتجاههما المادي امخض » فقد قدا يثالاً رائعاً 
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يَشْتْ منه وود أشنا يستحيل انق تُفسرٌ عسن طريق الصّدفة أو 
لور وسدحاء بل للتكد الأ حومط لط عر بيت 
(اللّمم . وقد طرح هذان المؤلفان هذا الخال من ص ضمن القصئل 
المخْصّص لِبَحْثٍْ مُوضوع الله »وكتبا يقولان :( تام لْحظةٍ قصب 
ا حرفي قد راح يَصنَعُ كينا قطيع الخ ولام تخدامة 
الشخخصي» ؛ فَمِنَ الحَليّ بالضترورة أنه سيحعَل هذه ه السكين الجديدة 
شَفْرةٌ حادة , إذ أنه من دوفيا لن يستطيعٌ قطّمُ الخيز مان يسيم 
هذه ٠‏ السكين يقبضاً مُرَحرفا ومُرْصّعاً » فلا تستطيعٌ أن ؟ تعزو وحود 
هذا المقيض للضتّرورة وذلك يسبب أن السكَينَ قادرٌ على أن يُقطعٌ 
لخر جاح دون أي حاجة إلى أيَةٍ زخرفةٍ لمقبض الس كين على 
الإطلاق ٠‏ وَالخُرق اختار.بعحض إرالاته بين مقبض السكين يتك 
الرّحارف وقد كان بوسعهٍ أن يُرَحرفةٌ أو لا يُرَخْرِقَه . وما دام قد 
احتارٌ زححرّفة ة يقبض السنّكّين » فقد توفرت له تشكيلةٌ غير ممحددة 

من التصاميم ينتقي منها ما يشاء . وعليه فإن زَطْرفة اقيض يقِكّ 
الئل » ومع ذلك فهناك سب وود هذه خارف «#وختحتواأن 
الفَنَانَ , يشأ صنع م سكين وحَسلب »2 بل وأن يكون هذا السكين 
جميلاً أيضاً . أي أن الرّخرفة الي زيّنَتْ مِقبض السكّين ما كانت مسن 
نتاج الصّدفة ة ولا من نتاج الضّرورة » بل كانت تلك الزّحرفة تسم 
بحرَيّة الاحتيار . وهكذا يكون العقل هو الذي ينار بحُرّة إذن » 
وهذا هو الطريق لوس ما بين الصٌدفة وما بين الضرورة . وعلى 
هذا التّحو ذاتهِ فإن الجَمال البالغ الوَفرَةَ في الطبيعة » فلا يكن أن 
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يكونّ ناشئاً عن الصّدفةٍ ولا عن الضّرورة » إذ لبد لك يسن سَببٍ 
مُعقول .. إذ ليس من ضرورة مُطلقةٍ تفرض أصلاً وجحوة الجمال ف 
الحيوان والتبات والجحماد .. . وعليه فلابدٌ من وجود عَقَلٍ مول عن 
حمّال الطبيعة . وهذا العقل القائم وراء الطبيعة» ؛ يُطْلِقٌ عليه كل 
التاسى اسم - الله . 

وعلى هذه الصّورة فيكفيك يا صاحبي أن تعلم أن التتفرة 
العلميّة الحديثة الي نَشأت عن الفيزياء الذّريّة وعن نظريّة الانتقحجار 
العظيم الي أثبتت ت أن هذا الكون مخلوق » وعن أن الصُدفة والضوورة 
وحدهما لا تكفيان لِتفسير ما في هذا الكّن من أشسياء . فالتظرة 
العلميّة الحديثة هذه تراها وقد تأت العم عن ن الأنّجاه المادي الذي 
كان مُسيطراً على عقل العإلم (تشالز دارون ) هذا الذي طلم بنظرفةٍ 
أل الأنواع قِ مُنتصّف القرن التاسع عَشر وهي النَظرية الي سَحرٌ 
يما عقول أبن عَصرِهِ حتّى وقد ترك عم اممستحائات وغيرّهم 
يَعمَلون على إثبات مصداقيّتها دون جحدوى وعلى حَسب ما كلت 
قد ذكرهُ لك يا صاحي من قبل . 

فالجلم الحديث عاد يُسَلَم مُعطيات القرآن العظيم » من 
حيث يدري علماؤه أو لا يَذرون بوجود (عالم العيب) الذي لا تياة 
الأعْنُ الجرّدة في هذا الكون ٠‏ ومن قَبِيلٍ هذا العَيِب : ركيب الذرة 
ووجود خالق هو عِلَهُ جود هذا الكّون المادي . وليس هذا 
وحسلب؛ بل وقد ثبت وبصورة علو أيضاً أن كيان الإنسان مولّفٌ 
من ساو وروح وعَقْل » وأنّ يحْسدَ الإنسان وإن كان يأت عَليِهٍ 
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القُناء فقد تبت علميًا أيضاً أن روح الإنسان وِعَقَلَهُ حالدان ولا 
يفْئَيان . وهكذا فإنَ كوْنَ هذا الإنسان قد لَه لق لقا مُستقلاً 
عمًا دونه من الكائنات الي فهر موضوع يدخل بدوره في موضوع 
الفِكْرٍ اغبي الذي تكلمنا عَنه ويتعلّق بالقوى الكاسسة في الُطفة 
الأمشاج الي ثيه القُرآن الكرع أذهائنا إليها في سورة الإنسان » ولا 
عَلاقة لموضوع استقلاليّة حلق هذا الإنسان بتواحي تتشابهِ ه مواد 
حسمه مع مواد حسم بَقيَةٍ الكائنات لحَيّةِ المعروفة . لذنلك فلا 
جَدُوى من إجراء التّحارب العلميّةِ المخَريّةِ على أجسام هذه 
الحيوانات . 


؟. العقلّ جوهرٌ مُجِرَّدُ عن المادّة في ذاته 

واعلم يا عزيزي القارئ أن (دارون ) صاحب نظريّة أصل 
الأنواع فما كان يدري المَرْقَ الكاينَ ما بين الكائنات للد وما بين 
الإنسان على صعيدٍ العقل والإرادة . بسبّب أن مُعطَيات غُلومٍ عَضْيهِ 
ما كانت ساعد على إدراك ذلك القَرّق شار إليه . وإلْنْ أرى 
أَْه لو أن دارون قد سمح له أن يُعاصيرٌ علوم َصرنا الحاضر » لكان 
تراحع د يقينا عن نظريّته » ولكان قد ضحِكَ من حال هؤلاء الذين ما 
يزالون يتبعونه وسط هذا اللدرٌ اللي الحديث . 

فنظريةٌ أصل الأنواع الي اعتَررت أن ظهورَ هذا الإنسان 
ولد عن طَفْرة حادثة عن حَلقَةٍ حَيُوائَةٍ سابقةٍ وف وقسو قر فيه بن 
جميع الكائنات النّديّة قبله » تعيش حياةٌ غريزيّةٌ » ومجَردةً عن أي 
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عَقَلٍ أو إرادة. فقد قال صاحبُ هذه النظريّة بها بسبّب أنه كان 
فك بأسلوب التفكير المادي الذي كان عليه عُلمَاءً عَصره الى ادبي 
التفكير ٠‏ ينهم عام الأشياء (هكسلي) الذي كان يقول في مؤلفه: 
( إن الأفكار الي أُعبرُ عنها بلطت » وأفكارك إِنْما هي عبارة عن 
خيرات جُزية ) ./١/‏ ويستَْعُ هذه الظرة المذكورة أن العقل 
لبشري لا يستطيع أن يختار بإرادة حر . أي أن 
النظرةً القدعة اي عاشها دارون وأماله من العُلماء كانت تُفسُرٌ 
تصرّفات الإنسان بِلَة الريزة وبلّغةٍ يلم وَظائِف الأعضاء وعِلم 
الكيمياء والفيزياء . هذا التفسير الذي لا يفسحٌ “مجالاً للقول بحرية 
اختيار لهذا الإنسان. وهكذا فلا يعو هناك من بمسال للاعستراف 
ا ا ولا للاعتراف للإرادة من وحود. 
هي الصورة القامةٌ الي عاشّها دارون وأمثالةٌ من عُلماء عَصره. 
لكي هله النظرة لناقصة حول تههوم لل والإرادة د حي 
مُعطيات عُلوم القّرن العشرين . فقد تبيّنَ هؤلاء أن مُهتّة دماغ 
الإنسان تقتصر على إيصال المعلومات الي ترد إليسهٍ عسن طريسق 
الحواس» إيصاهًا إلى عَتَبةِالعقلٍ الؤْحود خارج حُمِجُمَةٍ الإنسان 2 
وليس دامجلها ون هذا العقل هو 7 خالدة لادرك حقيقتهاء 
فهي كالمغناطيس لا يعرف إلا بآثاره » حتّى وأنّ هذا العقل خالدٌ من 
بعل موت صاحبه . ولا يف إذا في جسّدُ الإنسان ولا يأت عليه 
الفناء . وقد رحعٌ بذلك عُلماء هذا العصر إلى مفهوم العقل وتعريفه 
الذي عرقةُ به صاحب التعريفات قبل ما يزيد على ألفي عامء 
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والوارد تعريفةٌ في يعجم (حيط اغغيط) . فقد عرف العقل وقال : 
(العقل حوهرٌ مُحِرّه عن الماذة في ذاه » مُقارِن لها في فعله » وهي 
الس النَاطقٌَ الي يُشيرٌ إليها كل أحدٍ بقوله أنات, . فصريحٌ بأن 
القَوّة العاقلة أمرٌ مُغايرٌ للتفس التاطِقة » وإن الفاعل هو النّفس . وَإِن 
العقل آله ها مَوَلةِ سكين ؛ بالنسبةٍ إلى الذي يُقطع شيعاً ما ). 
وبألفاظ أخرى أقول لك يا صاحبي إن عُلماء القرن التاسسع 
عشر الذين 00 نَهْجَ التفكير المادي ما استطاع أحدٌ نهم أن 
عد بالط كيفية انبثاق العقل من الماذة » بل ون الذي طلم ما 
كته علماء الفيسيولوجيا آنذاك يُدرلكُ بأنّ موضوعٌ البئاق العقْل مسن 
المادة كان قد شغل أذهامم في تلك ١‏ حقبَةٍ من الرّمان وكانوا يتوقعون 
أن يأيّ حواب السّؤال الملذكور في الُستقبل :مااع 
قد جاء القرن العُشرون بَكُشوف رائعةٍ عن الفيسيولوجيا » ولكتها لم 
تكن بأي حال من النوع الذي كان يت إلى النظرة المادية الي تبتاهط 
أسلاهم من عُلماء القرن التاسع عشر فالكُشوفٌ الحديدة لمتكيل 
النظرة القديمة المذكورة » بل قدّمَت نظرةٌ حديدةً ابتدأها مؤسسٌ 
عِلْمٍ فيسيولوجيا الأعصاب الحديثة (سير تشاراز شرنغتون) هذا الذي 
أخرى أبحوثاً رائدة في الجهاز العصبي والدّماغ ولص منها إلى 
القول : ( الحياة هي مسألةٌ كيمياء وفيزياء » أما العقل فهو يستعصي 
على الكيمياء والفيزياء ) .-١-‏ هذا وقد وافقةُ على ذلك عَالِمٌ آحر 
من نفس الاختصاص وهو (سير جون اكلس) الذي كتبّ يقول: 
(تختلف التحارب الَيٍ تدم عن الوعي في نُوعها كُلَّ الاختلاف عمّا 
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يَحدّث في آلب الأعصاب . ومع ذلك فإِنٌَ ما يحلث في آله 
الأعصاب شرطٌ ضروري للتَجربة » وإن كان هذا شرطاً غير 
كاف )ستوت «فأقوال هذين العالمين الكبيرين هاوزتُها الكبيرء ولا 
يُحيط بها فهماً إل مدْ كان من أُمْتاهِما من العُلماء . أتا تبي ينذا 
صاحبي فلا مانعٌ من أن أشرح لك مفهوم (شرنغتون) لكلمة الحياة 
الي استعملهاء فهو أشار بها إلى التّغذية الذاتّّة ليسم الإنسان 
ولاستقلاب الخلايا (الأيض) وللنَمرَ . فهو نب إلى أنّ هذه الظّوامر 
يم بواسطة قوانين الفيزياء والكيمياء وبالإمكان تفسيرها بِفةٍ هذيسن 
العِلْمّين . أما أنشطة العقل فهي ب تتجاوزٌ آليات علمّي الفيزياء 
والكيمياء . ١‏ 

1 ولا أقتصرٌ لك على هذا الشر ح الموحرء بل أُوَضّحُ لك ما 
كك جفال: من راقم لخي . فافرض أَنكَ تف أمامٌ شَجرة وتنظُرٌ 
إليهاء فماذا يحدّث حينذاك ؟ الذي يحدّث هو أن أُضِِعة الشمس 
النعكسةٍ من الشحرة »تدحلٌ من خلال بُوبُو عيْك لُشكلَ صورة 
مقلوبةٌ ومُصعْرةٌ على شْبكيَة عَيْيِكِ وتُحدث فيهًا تفاعٌلات فيزياقة 
وكيميائيّة . علماً بأنّه قد ثبت علميًاً أن شبكيّة العين مُؤْلَفةٌ من عَشرة 
ملايين مَعدْروط ومائة مُليون قضيب . وتبداً بعد ذلك هذه الّبضات 
عل إلى ِسرَة الدّماغ البصريّة بواسطةٍ العصّب البصري . فلو أنك 
يا صاحبي كنت ثُراقبُ ما يحدث لِقِرَة الماع المذكورة . فإئكَ ما 
كُنْت لِمَلحَط أي يدل في أُونها » فلا تلو سر النّماغ باللّون 
الأعضر الذي هو لون الشجرة ة بل يَبْقى لون قِشرة المماغ تلك 
رماديا . 
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وينبغي لك أن تتساءل هنا : إذا تلقَى دماعك لَوَْ الشحرة #الدكتوزة 
فكيف حافظ العقلّ على اللون الأضّر ما دام هذا الماع مُغلقا 
ومعزولاً تماماً عن أي ضوء ؟ وبالرّغم من عدم تلوّن التماغ باللّون 
الأخضر » تنمَكٌنُ أنت يا صاحبي من إبصارٍ تلك الشجرة لوه 
باللون الأخحضر وبأبعادها الثلاثة أيضاً . 
ومن واحبك يا صاحبي أن تعلمٌ أي ما دفعتكَ لنتساءل هذا 
التساؤل إلا لأدفعك ركز اهتمامّك على هذه التقطة بالذات » ومن 
أجل أن أَنقُلَ لك جواب العالم(/كلس) على السؤال المذكور وهر 
يشرح لنا سر الإدراك الميستي . فهو كنب يقول: ( أليسَ صحيحا أن 
أكثر تحاربنا شيوعا قبل دون أي تقدير لما ثنطوي عليه من عُموض 
هائل ؟ ل ل 2 
امُتعلقة بالحياة الواعية » فلا تتَريّتُ إلا نادراً للتفكسير في ف أعجوبة 
الحية اراي أو لتقديرها؟ فالبصرٌ مثلاً ُعطينا في كُلَّ ْحظة صورةٌ 
ثلانية ثلا الأنعاد لعالي خاريحي ؛ ويرك في هذه الصّورة من ميسمات 
لالتماع والتون ما لا وحوة له إل في الإبصار الناشئ عسن شاط 
الماغ . وحن بالطبع درك الآن النظائرَ الملدية هذه التتجارب 
الولّدة من الإدراك لمحتي : كجدة اللصدرٍ الِْيعَ والطّول جحي 
للإشعاع الث » ومع ذلك فعمليَات الإدراك ذا تنشساً بطريقة 
بخهولةٍ تماما عن المعلومات المنقولة بالرُموز مسن شبكية العين إلى 
الذمام . ..فالصُورة الي ُسلّطُ على الكُسبكية مَقَلاً لا تعوة إلى 
الفُهور مُجَدّدا في الدماغ ؛ بل لابْدَ للعقل الواعي مسن ن أن يعيدَ 
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ترْكييها من أنماط النبضات ارموزة . وعليه فإ كُلّ عملية إدراك 
حِسي تتكوّن من ثلاث مُراحل هي اله الأصلي' لِعْضْوٍ لسن . 
والنتبضات العصبيّة المرسّلة إلى الدّماغ وق التشاط العصبيّ امار 
في الذماغ . ) ومن ثم يُلخّص العالم (إكلس) المذكور العمليّة الى 
تكلّمٌ عنها ويقول:( إن عَملية ان من عُْوٍ اليس إلى قشرَة الدمام 
تُستَحَدمْ تَمَطأ من التبضات العصبيّة مُعبراَ عنها يرُموزٍ تُشبةُ روز 
مُورْس » وتنحصرٌ فيها التقاطٌ في تسلسّلات زمنية شتّى. ومن المؤكا 
أن هذا الثقل الأرموز يلف مم الاخعلااف عن عملي الخ الأصلي 
لِعُْضو الحسّ معني » كما أن التمطّ المكاي/ الرّمان للنشاط العصبي 
اُثار ف قشرَة الدماغ ‏ ِف هو الآمترُ كل الاختلاف )عجن 
فمن خلال قولو هذا ُدركُ يا صاحي أنه تهنا نبّهنا إلى أن عمليِّة 
إبصار شيء من الأشياء تُنطوي على . عمليّة تَرْحمَةٍ مُردوجةٍ مُدهشَة 
لعُقول المتفكرين فهناك ترجمة لما يردُ إلى شبكيّة العين من إحساس. 
وهذه الترجمة تحدث في التماغ وهناك من بعد عملي التماغ هذه 
عملية أحرى تتجري نخارج التماغ .معن أن التظرةً الجديدة 
للإاحساس بائت' مُختلفة عن نر عُلماء القرن القاسع عشر الذين 
قصروا الجاسينية الإنسان على الخواص الفيزيائيٍ والكيمياقة الي 
تحدّث دايل أعضاء الجسم وحدها على حين أن العالم (شرنغتون ) 
يقول ( إن مُخَطَطَ الطاقة - وهو عملية التّرجمة الأول - تصل 
بالإحساس إلى عتَبةٍ عل الإدراك ليُوِدْعَهُ هناك . وهو فيما يبدو ينقلنا 
إلى صّميمٍ المكان والرّمان امْرتبَطينِ بالتجربة الذّهنيّة » ولكته لا يُعطينا 
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أي إشارة محَفيّةِ أخعرى . ) معن أن المادةَ وحدها تُعرُ عن تفسيرٍ 
كيفية ُدُوث عملي الرجمة الثانية للإحساس » فلا تستطيعٌ الى اذه 
تفسيرٌ كيفية حُدوث الإدراك الميسي من إبصارٍ وش وذوق وسّمع 
لم و يعن أن الإدراك الِسّي هو حقيقةٌ لَرِبَ فبها »لك نلا 
يصحٌ الرّعم بن الادراك ليسي هو عبارة عن نخُواصُ مادية وكما 
تودو ا طرر و زعام مطة + فبالمادة وحدها لا تستطيعٌ تفسيرٌ هذا 
الآدراك الِسّي . 
ولا حظ معي يا صديقي كيف أن العا الك كزي ول رارم 
يخْلْصُ إلى القول : ( إن كيان الانسان مولّفٌ من عُنصْرَين جَوه رين 
ولا يقتصرٌ على عنصر الْحَسّدٍ وحده ). وعليه فإِن النظرة العلميّة 
الجديدة » عادت تُختلفُ عن نُظرة دارون وغيره من علماء التقفرن 
الماضي وعادت تفترض وجود عُنصرٌين جوه رين في الإنسان 
هما: الجسم والعقل مُستقلاً عنه . وهذه النّظرة العلميّة المعاصرة الحديثة 
بان تف مع فس التُعريف الذي عَرْف به العَقلَ صاحب التعريفات 
قدبماً والذي نقلهُ لك يا صاحبي من قبل وهو (العقل جوهرٌ مُحرّدُ 
عن المادة في ذاته » مُقارن لها في فعله ..) (معجم مُحيط الحيط) . 
وهذه النتيجة الي تُوصّل إليها عُلماء هذا القن الأخير من 
الزّمان يُوكدُ للك يا صاحبي وجو فَرْق علي كير يُمسيُْ عُلومْ 
عَصْرِنا عن عُلومٍ عصرٍ صاحب نظريّة أصل الأنواع الذي كان كافرا 
هو وعُلماء عصره بشيء امه (عَيِْ) أولتك الذين راحوا يعتقدون 
8 هذا الكون ل(مادةٌ وتفاعلات مادية) وحسب » لذلك زاغ عقل 
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دارون وسواه عن أن يتصوّر أن يكن هذا الإنسان خلوقاً لقا 
مُستقلاً عن بقن بَِيّةِ الكائنات الحيّق ولذلك فقد دمب ذَهنّهٌ إلى أن 
رود هذا الإنسان يرد طفرةٌ نوع عمًا دونه من الكاتنات 
الي ليس إلآ.» وراح الذين سَحَرهم نظريية يتن في سبات عَميقي 

حتّى اللحظة قلم يُوقِظْهُم صدى دوي نظريّة (الانفجار العظيم) ولا 
استفادوا ممًا أسْفرت عنةُ ترات وبحوث عُلماء الفيسسيولوجيا 
المعاصرون . 


*- العقل خالِد في َظَرٍ الِلم الحديث 

فيا قارئي العزيز عندما كنت أستعمل للك نُصطلحَ كلمة 
(الإدراك الحسي) ع فقد كنت أقصّد به كل ما 2 إلى أديغتنا مسن 
معارفٌ عن طريق الخواس الخمس ُفردة تارة ومُتعاوتة تارة 
أخرى.وليس عن طريقي هذه الحواس الحَْسٍ الظاهرية لمؤلفة مسن 
حواس البّصر والشمٌ والستمع والذوق والّمس الي لا يدرك سوى 
صفات الأشياء المادية وحدها بل وعساعدة ما أشتلكه مسن حواس 
داعليقً تُساعدُ على التّمييز بين صفات الأشياء . كالذاكرة والختيال 
والعواطف وغيرها . ْ ١‏ 

ومعلوم أن ما يُميّرَ الإنسان عن الحيوان الذي هو غريزي 
الستّلوك » » هو أن هذا الحيوان حن حك فهو لااسدري فلتتينفة 
حركيه ولا الغاية منها » أمّا هذا الإنسان حين يتَحرّكُ إل يتحر 
بتوحيه من عَقَلهِ » فيعرف إلى أين بحضي ولماذا يفعل ما يُقدِمُ على 
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فعله . كذلك فإِنْ عقلّ الإنسان يُساعدة على إدراك ماهيّة الأشياء 
وأبعادها الزمائيّة والمكانية وبوعي وفهم وبإرادة ذائية . على حسين أن 
الحيوان مُحرّد عن ذلك كله ويتبحٌ أحاسيسّه وحواطقه دون ما أي 
الحتيار منه . 

١‏ فمن خلال ذلك يُدرِكُ يا صاحي أَنّك لا مَك حواسًاً 
ظاهرية وحواساً باط وحسب ء بل تُتميّرُ عن الحيوان بكوك تبلل 
عقلاً وإرادةٌ أيضاً . 

وبعد تذكيرك بهذه الحقائق ق أعود بكَ إلى ما وله التَظِرةٌ 
العلميةٌ الحديئةٌ بشأن العقل والإرادة وما بيتّهما من عَلاقَةٍ موضوعية . 

وأختصِرٌ لك وأقول : لقد ظَهَرَ في هذا القرن العشرين عا 
جراحة أعصاب هو ( ويلدر بنفيلد )وقد قام هذا العالِمٌ يُنحوث 
رائدة » وتم على يديه أروعٌ الاكتشافات ويعود الفضلٌ إليه قي دماج 
علم مباحش الأعصاب بعلم فيسيولوجيا الأعصاب و جراحيها . وقد 
شرعام ٠م‏ كنبا سمه( التقل) وقد عَص فيه خلاصة ما 
توصّل إليه من معلومات . فطلم على عَالِنا بنظرة تحرييية وعِلسيةٍ 
أيضاً وحديئةٍ عيرس مَفاهيم الّظرة القدمة الورونة . وقد انتهى هذا 
العالم إلى أن آله الكلام عند الإنسان » ليست مُتماثلة مع عقلِهء 
وإن كانت آليّةَ كَلامِهِ مُوجهةَ من عقله . فقدتيِرَّلةأن هذه 
الكلمات الي يُعبّرُ ما صاحبّها عن أفكاره لا ْمل أفكارَه ذاقا. 
وهذا ب يعني أن العَقَلَ لا يَعمَلُّ عَمَلاً آلا . فهو تُوصّل» وبنتيحة 
مُراقبتهِ لمثات المرضى ومن خلال اس تعمالِهِ الّحَسَّ الكهربائيّ 


ات 


(الألكترود) ووضعهٍ على مناطِق من القثرة الحركيّة من دماغ كثير 
من مُرضاه أقول إِنَهُ توصّل إلى أن عقلَ المريض المذكور براقي مسا 
بحذث ويعُرلةٍ ويطريقةٍ نقدية . وهذا كان يعني لهذا العالم أن العقل 
هو شيء آخر يِف تماماً عن الفعل غير الإرادي لأعصاب هذا 
المريض . ومع أن مَضمونٌ وي الإنسان وإن كان يتوقف إلى حا 
كبر على نُشاطِه العصّ » إلا أن عملي إدراك هذا المريض إشيءٍ 
ينه لا يتوقف على نشاطِه العصيّ بحال من الأحوال . 
حتّى وأنَ هذا العام الكبير استَطاع من خلال عمليات 
أساليب اخُراقبة تلك » أن يرسيم خريطة كابلة يُوَضَحُ مناطق التماغ 
الُسؤولة عَنِ التُطق والحركةٍ وعن كل الحواس الخارجيّةِ والَاحليّة . 
وبالرغم من سحُصول على تلك التائج ؛ فلم يتمككن من تحدياد موقسع 
بعينهِ ِعَقَلٍ هذا الإنسان أو موقعا لإرادته في أي جزء مسن أجزاء 
التماغ . وانتهى هذا العالم من ذلِكَ إلى أن التّماغ وإذ يكن يِعَكَل 
مَقَرَاً للإحساس والذّاكرة والعواطف والقّدرة على الخَرَكَةِ لكنّ هذا 
الدّماغ لا مركر ف فيه للعقلٍ والارادة » بل إن مَركرٌ زَ العقل والإرادة هو 
خخارج دماغ الإنسان يقيناً . 
فماذا أعلنَ العالم المذكور (بنفيلد) في كتبه ؟ إله أعلنَ 
وكتب يقول ( ما مِنْ عَمّلِ من الأعمال الي ُعزوها إلى العقل قد 
ولَدَه انيه بلحس - الألكترود- أو الإفراز الصّرعي ... فليس في 
التماغ أي مكان يستطيعٌ اليه الكهربائي' فيه أن يمل المريض عنقا 
أو أن يُقَرّرَ شيقاً ما). وبعبارّة أرى فان (بنفيلد) أقرّ أن 
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(الألكترود) يستطيع إثارة الأحاسيس والدّكرّيات » لكِنَهُ عاحرٌ عن 
اصطناع قياس نطقي وعن حل مُسائل في الخ ٠‏ بل ولا يستطيعٌ 
أن يُحلث في ذهن الإنسان أبسط عُنصر من عَناصرٍ الفكر النطفي . 
كذلك أعلن أن (الألكترود) يستطيغ أن يمل + جسم المريض يتحرّك » 
لكنّه يع يَمْحِرُ عن أن يدقع هذا المريض إيتحرّكَ بإرادة من نفسه . قلا 
يستطيعٌ (الألكترود) إكراة إرادة أحَلدٍ من الناس : . وانتهى من ذلك 
كله إلى أله لا تود لِعَقَلٍ الإنسان وإرادته أعضاء ل مادية. 
وعلى هذه الصّورة فقد أحدثت تارب العالم (بنفيلد) ثورةً قلسن 
مفاهيمٌ عُلماء القرن التّاسع عَشر المادية » وسَلّمتْ بتعريفي صاحب 
التعريفات الذي كان قد نبَهَ إلى هذه الحقيقةٍ الي توصل إليها العالم 
الُعاصير المذكور بصورة علميّةِ قبل أ عام تقريياً من خيلال ما كلن 
قد عرف به عقل الإنسان , وهو أن عقل الإنسان حوهرٌ لطيف غير 
مادي ويقع. هو والإرادة الي علِكُها جار 0 الإنسان . لذلك 
يدحُلٌ العقلٌ في عِلم الل لغييّ » ولا يدل في باب العلوم الماديّة 
أيضا حال من الأحوال . 

وُعلى هذه الصّورة فقد بات النظرةٌ اللمية الحدينة حالف 
نظرةٌ المادية القديكة , فلا ترى استحالة تأثير الإرادة في المادة . وها أن 
العالم (إكلس) الذي سبق ذكرهُ من قبل يشرح هذه الحقيقة العلميّسة 
الحديدة ويقول ( تعلّمت بالتجرّبةٍ الثابتة أنتّي بالتتفكير وبالإرادة 
أستطيع أن أُتَحَكُمَ بأفعالي كُلّما شئتُ ذلك . لكنّهُ ليسَ بوسعي أن 
أفسرٌ وبأسلوب علمي' كيف يستطيع التفكيرٌ أن يودي إلى الفعل ) . 
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وقال (فإذا كات الإرادة البشرية غير ماديةٍ » فَليِسَ مما يساق 
العقل أن تُتصرّف هذه الإرادةٌ بَرٍ طرق الماذة أي بحُرية الاعتيار. 
وبالتالي فإِنُ النظرة الجديدة هذه لا تُرى في الاعستراف باستقلال 
الإرادة فينا أي منافاة للسّلوك العلميّ ..وليس هناك إذن أسباب 
علميةٌ وَجيهة دعو الإنكار حر الإرادة » هذه أي لابدٌ من افتراض 
وجودها , إذا أردنا أن تُتصرّف كباجئينَ عِلميّين .) كذلك فإن 
عالم الفيزياء ( كارل فون فايتز ساكر) كتب يقول ( الخرّية شر 
من شروط التَجرّبة .فأنا لا أستطيعٌ أن أحري التّجَارِب إل حين لا 
يَكون فيها فعلي وتفكيري محكومّن بالظروف والحوافِرٍ والعادات » 
بل بحري اخختياري ) وبناء عليه فإِن النظرة الحديئة لائرى في فدرة 
العقل على تؤحبه أنشيطة التماغ أمراً مُستحيلا .وقد بات عدة لا 
يستّهان به من العلماء العاضرين يحملون هذه الأفكار والْتَقّدات 
أمثال (روجر سبري) و(أدولف بورتمان ) وسواهُما من العلماء 
المعاصرين . 

فهؤلاء العلماء جميعٌهم بأنُوا يرون في أن الُذي يتوق مُ العضور 
على عَقْلٍ الإنسان في أحَدٍ أخراء التماغ » أو في التماغ كله » يُشية 
حلاص عاد لير قَعُ أن يكون الشّخصٌ الذي يقومُ ببَرمَحَةٍ 
الحاميبة الألكترونيّة جزء منها » وليس شخصاً مُستقِلاً في وحسوده 
عنها . 

ولا ينبغي أن تَدْمَشَ يا صاحيي إذا أخبَّرئكَ بأن العالم 
(بنفليد) الذي أدهش العام يها تَضْمَئهُ مُولَفه لْغْرُ العقل- كان في 
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بد حَياتِهِ يعتقد بصِحَّة أفكار المادييّن من عُلماءِ القرن التاسع عشي » 
بل وكان جُلّ همه أن ينبت ينبت مصداقيّتها من خجلال تجاربه وأبحاوء 
لكنه تت لهُ فيما بعد عكسثها وبُطلاتها . فهو كتب يعترف كمذه 
الحقيقةٍ ويقول( سعَيِتُ جاهداً طِوالَ حَياقٍ العلية » وكغيري مسن 
العلماء » سعَيت إلى إثبات أن الدّماغٌ يفسسّرٌ العفّنَّ ) لكنّه اضطرٌ 
أيرا أن يُعلنَ ويقول : 

( يله ين أمر مُثير إذن أن نكقشيف أن العالمَ الذي يعمل في 
ا حال الهلهي يستطيع يدَوْرِه أن يوْمِنَ عن حقّ بوُحود الروج ). 
ولس هذا وحَسب » بل إن العالم (إكلس) ؛ وبعد أن اعتقد بأن 
لعفل والإرادةً جما حقيقتان غير ماديتين , فقد ِكب أخيراً يقرل :إن 
العقل والإرادة لا تحضعان بالُوت لعمَليةالتحلّلٍ الي تطسراً على 

جسم الإنسان ودماغه كِليهما بعد موت هذا الإنسان .). وواضحٌ 

أن هذا لجال متهي الام قد لطت شر نا وظارئية موود 
بصراحةٍ تامَةٍ يخود عَقلٍ الإنسان وإرادته بعد موت صاحب هما » 
وهو الأمر الغيي الذي كان قد طَرَحةُ القرآن الكرتم قبل أربعةِ عضر 
قرن من الزّمان . وعلماً بأنّ العقلّ والرّوح هما كيان واحدٌ في تَظرٍ 
الإسّلام . 


؛ .الود مع باخياة الاق ولس بالريزية 
جيني 
يناف مانستية إنه وهو أن يوي بع ما تومل إل ال ديت 
بشأن العَقْل والإرادة الْرتبطين بوُحود هذه التفس العاقلة . 
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أقول : إن الله تعالى قَدمْ هذا الذليل العلمي وأنبت من خلاله لود 
عَقلٍ الانسان وإرايه لأذين هما جزء لا يتجزاً من التفسس البشسرية 
العاقلة » ودّلك في الآية (45) من سورة الرُُر الي قال تعالى فيها : 
لاله يََوقَى الْأَلْفْسَ حِن متها الي لم كه مُأ في تاها فيُمْسِكُ 
الِّي قَصّى عَلَيْها اْمَوْتَ ويُرْسِلٌ الْأخرى إِلَى أْجَلٍ مُسَنى إن في 
ذَلِكَ يات قوم يتفكَرُون6)400 وما دام اللَّهُ عزّ وجل قد اعم 
هذه الآية بقوله: إن في ذَلِكَ لآيات لِقَوْمِ يتَفَكْرونَ) فقد تح 
تعالى بذلك ديل هذا سموليّة سمل كل إنسان مُفَكْرٍ بض التَظمٍ 
عَنّْ لون وجنسيقه . أي أن هذا التليلَ موجه إلى أصحاب العُقول . 
م إهُتعالى يَكون قد دَقعَ هذا امَك أيضا ليد لوب 

الْلاحَظَة العلوي , ولُلاحظ حالتين مر بهما كل إنسان بويا 
فيكونُ في الحالة الأولى يُقظّان ويكون ف الحالةٍ الثانية كائما : وشعتا 
يكون هذا الإنسان خاضعاً في يقطَي عابي الّمان والمكان وللقوانين 
الي تنظُمٌ حالة ماده الملذي وحَواسه الخمس . يُلاحَظ أنه يكون في 
حالة نويه خخاضعاً ِقوَاننَ مُخطلفةٍتماماً زول فيه حُك م الرّمان 
والمكان أيضاً . 

فهذه العلومات قد حصنا عليها بأسلوب اخلاحظة العلمي 
كمُفكرين » وهي تُمَثلُ الإطار الموضوعي لهذه الآية الكريعة . فما هو 
ا ا 0 
قوله تعالى: ( هو الذي يتوقى الأنفس .. 
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فهو تعالى أتى بكلمةٍ (يََوََى) من تُوقى اللَهُ فُلاناً أي أمانه 
بدليل آنهُ ورد في مِعجّم لسان العرّبٍ : إذا كان قو مسولا 
وكان الْتَوفّى هو إنسان فلا يعني التَوَقّي إلا لوت ٠‏ 

وهو تعالى أتى بكَلمةٍ (الأنفس) مُفْرَدُها وتفس) ومع 
الرّوح » حيث يقال : حرجت تَفْسمُهُ أي مرحت روحُهُ من حَسَده 
(محيط المحيط) .وما دام الله تعالى قد قَرَنَ كلمة (يتَوفى) هنا بكلمة 
(موهَا) فهذه قرينة دأ على أنه تعالى قد استعمل التوفي هنا معي 
عد الروح . 

| هلله تعالي يتكلم في هذه الآية الكرعةٍ إذن عن روح الإنسان 
خاصة » ومُوضّحا أن هذه الرُوح تفارق حَسّد الإنسان في حالتين : 
في حالة النَومٍ » وي حالةِ الات » قنك البي قَضَى عَلَيهَا 
ا ع 
يَتَفْكَرُونَ). فهذ هو الموضوعٌ الذي طَرَحَنهُ هذه الآية الكُرية 
وهذا يعني بالط أخرى أن ربّنا عر د وحل يبنا إلى أن روح كل فد 
نا تقل يومياً ين حَسّدِها إلى عالّم بَررَحِي يُغاير عالينا المسادي » 
تود في صّباح اليو الثالي إلى جسليها . وهذا العالَمٌ السبروّخي 
ينعَلِم فيه الرّمان والمكان وتختلف قوانينهُ الَاظِمِةٍ لهُ عن القوانين 
الَاظمَةٍ لعالمنا المادي » وعلى حسمب ما توصّلنا إليه في البدايةٍ 
بأسلوب امُلاحَظةٍ العلِيّ . 

والآنّ فين واجب الإنسان الْفكْرٍ أن يَقِفَّ مُنا مُتسائلاً : | 
كان يكفي أن تَضْمَنَ هذه الآيةُ الكرعة ل 
اطلّعنا عليه » فأيّةٌ ضَرورَة موضوعِيَة دعَنَهُ ّبحانةٌ وتعالى ينهي هذه 
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الآية الكريهة بدَعوّتنا كَمَُكْرين لتتداول حال الإسان بأسلوب 
الملاحظة العلميّ ؟ 

وللإحابة على هذا التساؤل » أقول: إن الطّر ح الموضوعِي 
المذكور يُشَكُلُ في حَدّ ذاه لدعا والمعلوم أن من تخصائص هذا 
القرآن الحيد أنه لا يُقدمُ ادعاء من حانب الله تعالى إل ويب يديل 
مصداقيته» وقد شاءً تعالى هنا هذه الدّعوة لَه إلى المفكرين أن 
يَستتِجُوا ليل مصْداقية الطرح المذكور من أنفّسِهمٍ وعسسن طريقي 
الُعادّلات الرياضييّة المعر وف . 

والحقيقة هي أن المفكرَ الْدَقَقَ إن قم يقل حاتي الإنسان 
الَذكوركين أي حالة يقظيه وحالة نويه , فَسيْلاحِةُ هذ المفكرٌ 
ارتباط حاتي يقظة الإنسان ووه مُعادلة رياضيّة (حكسيّة) » ولس 
بمُعادلةٍ رياضيّةٍ (طَردية). 

وتفصيلٌ ذلك أن لتب والإحهاد يتطَلْبُ من الب الْجْهَدٍ 
أن يستريح ليستعيد نشاطة الليسمِي . لذلك لاجطظ أن حَواتّةُ 
راع لذ إل ارم بن لقا ع عدي حا لتر ستواو تين 
العمّل . فإذا نام هذا الإنسان وكان في غاية التَعب والإحجهاد) 
تتراءى لهُ أحلام أو أضغاتث أحلام . أمَا إذا نام هذا الإنَسانكُ غير 
تُجِهّدٍ فقد يرى أو لا يرى شيئاً أثناء تومه . 

والذي يَهُمّنا في الأمر هو أن تستّتبط العادَلةَ الرياضيّة لي 
بّطت ما بينَ حالت اليقظة ولنُوم وذلك بأسلوب اللاحَظَة الوليي . 
وسَيتييُّ لنا ارتباط الحالتّين مُعادلةٍ (عكسيّة) . 


ؤةنات 


نتَساعَلٌ عن دَلالَة هذه الْعادَلةٍ العكسيّة عوعَمًا يُمكننا 
الاسينتاج من يَلكَ الَلالة ؟ 

ََستَدَلٌ منها أن فس هذا الإنسان واقعةٌ في إسار حسَله 
ونُّ على قَدَرِ ما تتراخى حُواس حَسَدٍ هذا الإنسان» بَقَدَرٍ ما 
تكن تقسلة. من التُحرّرِ من إسار ِحسَدِه ولو بصورة ة حريية تدشل 
عجلالها عال غير عالينا المادي والذي ياه عالم اكنام . وهو عخالم 
ينعلم فيه لمان والمكان ويْْصَعُ ِقَوانين تنْظُمُهُ وتيف عن قوانين 
عالّمنا الماذي . 

فإذا استّعاد حسمَدُ الإنسان نَشْاطَهٌُ وعادت حَواسُهُ تعتلء 
تعد نفْسُ الإنسان إلى إسارٍ سد كما كانت من قبل . فهذا كُلَهُ 
حيط به علماً من جلال لحَوينا إلى أسلوب الاحَطَة الهلبي . 

ويفرَضٍ أن حالة استرخاء حواس الإنسان طلست تزداةُ 
اسيرخحاء, إلى درجة موت هذا الإنسان. فاسيناداً إلى امعادلةٍ العَكسيَةٍ 
ابي تربطٌ سد الإنسان نفس أو يما يسَمّى الرّوح » » فإن نفس هذا 
الإنسان الَيِتِ و تُكون قد تحرّرت من جَسَيِه بصورة حَدرِيةٍ ونهائيّة . 
وهذا الأسلوب الهلمي تكن من الاحاطة عست وله تعالى : 
لإقيْْسك الي قضى عَلَيْهَا امات ويُرميل الأخْرى إلى أجل 
مُسَمى إن في ذَلِك يات لِقوم يتفَكَرُود). 

فهذا هو دَليلنا القرآز ني الطلوبُ والذي تضمّعة الآيهٌ 
الذكورة من سورة لمر . فنفسٌ الإنسان تتحرّر من إسارٍ جَسّدها 
بالموت » فلا تفيى كفنا الحسارٍ ‏ » بل تَحتلدُ مَعَ عقلها الذي هو أحَدُ 
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أجزائها » وعلى حَسّبٍ ما ثبَنَتْ حقيقتُهُ لعغلماء القرن الهشرين 
المذكورين . 


ه - تقييما للتظريّةِ الداروييّة 

فيا عزيزي القارئ لقد بات كثيرٌ من الناس منهم مُتَديسون 
ومنهُم غيرُ مُتديّين » يبون النطرية التارويية ئبذا عاطِياً ٠‏ وقألمسا 
حاول أحدُهُم تُقيبمها بأسلوب عِلْمِيَ مُتّرِن . 

فإ أنت استَوعبت ما ذكرئة وه لك حتّى الآناء تود 
درك الات آي توج في هذه النظرية الل بأصل الأنواع . 

وأنا أرى أن أُعَدَ لك تلك التغُرات هنا باحقصار شدياو » 
كي أساعِدك إتستحيع أفكارك ولعو سيدا فحيط لما بالٌقسم 
الذي سم به طروحات النظرة التاروييّة » وبأسلوب علمي . 

وهذه التعُرات وعلى حسّب ما أنه سايقاً هي بالتدريج 
أولاً: لقد انطَلَقَ قّ صاحِبُْ هذه النّظريّة من مُنطَلق خاطئ » فهو 
نَظرَ إلى الأشياء نظرةٌ ماديّة بحتة بداعي تأثير مات عَصُوه 
العلميّة البداييّة على حَسّب ما أَثيْنهُ لك سابقا . ومعلوم أن مَنْ 
يُخخطئ في أول تخطوة على الطريق » يرل في نهاية المطساف 
ويل مكاناً غير المكأن الذي يقصده . 
ثانيا: وقد تَعَجل هذا السكينُ فيما أصدره من حُكم بتتيحَةٍ 
ما تراكَمَ لد من مُلاحَظات عِلمية عايرة غير مُسكندة إلى 
تجارب عِلمِيّةِ تَدعَمُها . ودلّيلنا على ذلك هذا الكَمّ الكيرٌ 
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من التّجحارب الي أجراها الُلماءْ من بعده وإلى هذه الأآيام. 

تلك التحارب الي كلمتُكَ عنها وأثبت لَك أخصيرا ألها لا 
ُحديهم نفعاً » بسَبّب اخقلاف تكوين تُطفَة الميّوان عن 
تكوين تُطفَةٍ الإنسان الى هي تَطِفَةٌ أمشاجٌ » وقد سبق ِي أن 
شرحت لك دلالة كلمة أمشاج بصورة أصولِية وعلمية أيضً. 

ثالقاً: : ول يكن صاحِبُ هذه النظرّة يؤمِنُ بؤحود حسالقٍ ولا 
أن هذا الكون المادي مُحلوق . 

وبذلك اَعَد عن مُعطْيات ما مماه القرآنُ الكرم بَكلِمةٍ 
(غيب) لِغِياب حقائقه َه عَنْ نر هذا الإنسان على حين أن 
العُلومٌ المعاصرة قد أبنت ت مُعْطَاتها وجو كثير من المقبء 
وعلى حَسسّبٍ ما أنه لك سابقاً . 

وابعاً: إن دارون ما كان يَخطُُ باه في يوم من الأيام أن أن 
يميت فيه خُلود فْس الإنسان وعفله وإرلدئة وبأ سلوب 
عِلمِي أيضاً » وهو الأمر الذي قت للك في شرجه من قبل . 

خامسا: :نم إن دارون الذي اعتقد يخ هذا العام من السب 
والرّوح فقد اضط بيحَة ذلك لِيسلْم ومُضْطرا أيضاً يتور 
الكائنٍ العاقلٍ الإرادي عَنِ الكائن العّريز يُ وبدافع ملاحظفة 
وحود قانون تُشوء وتَطوْر طبيعي . وأنا حينما استَعمَلتُ 
كلمة (ِيْسلُم مُضطراً) فقدٌ قصّدت ها أتنا ل كا مكائة 
وكان قد بحمّمَلدينا ذاك الكمٌ الكبيرٌ من مُلاحَظائ العلمّة 
نحن مُعتقدينَ اعتقادة بعلم :وختسود ماق وروح :وعقبل 
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خالدين لَكُنَا فنا ِعلهُ وسلّمنا بنظريّته في زمَنه . أمَا وقد جاء 

القن العشرون بما جاء به من عُلوم » وقد بحرّدنا وتحررنا مسن 

كل قَيْدٍ كان قد ميد عمل دارون » فقد عُدنا سبحي أمام 

مُعطيات العلوم الحديثةٍ من التسْلِمٍ كل ما كان دارون قد 

سلُمَ بو في زمنه » فإن لم نفع ذلك ينظ إلينا لمفكرون على 

نا لا نحترمٌ مُعطّيات العلم » ونا مُنحازون وغير مُترِنين 

أيضا. 

فهذه حمس تُكُرات كبيرة عادت واضيحة العَالم وتتخلل 
النظرية الداروينية على حَسب تفكيري وامتهادي , وهذا لا يعني لي 
أن أرُض هذه النظريّة بكامل أحزائها . 

فأنا ما عاد باستطاعيت التسليم بأنّ هذا الإنسان قد تور 
عم قبلهُ من الكائنات الب بعد أن نيه كلام الله على إلى موضوع 
اختلاف مُكوّنات تُطفة الإنسان عن مُكوّنات تُطفة الحيوانات . وقد 
عُدْتُ أدركُ من خلال ذلك أن الكائنَ العاقل لا يدش من الغريزي» 
وهذا يع بألفاظ أخرى أن ُشوء الإنسان قد حدث بصورة مُستَقلَةٍ 
ولم ينبئق عم دونه من الكائنات الي » هذا من جهة : 

ما ما يقال عن انبثشاق الأ نواع الي الأحدّث وحوداً » من 
الأنواع الأقدم وخوزذا » فهو مفهوم قد عادت التُطبيقات العلمية 
العَملية في مُجالات عُلوِم الفيزيولوجيا وعلم التحسين الورائي وعلسم 
النبات تَرْفدُ هذا المفهوم بأمثلةٍ كثيرة لا يجوز إنكار معطياتها . 

وإيَاك أن تُظُنَّ يا قارئي العزيز أل سلّمِتُ بها ذكرئة آنفاً عن 
غير دليل علمي . صوص وأنّك قد لاحظت حتّى الآن أن بفتُ 
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كل ما بحنته على ما أعتقد فقد بحثته بأسلوب علمي . وإليك أحد 
الأدلة العلمية المخبرية الي تشهد على مصداقية ما ذهبت إليه وههو 
مثال بات يدرس من ضمن الناهج المدرسية . 

فلقد ثبت أنها كانت توحد نبتة كانت تنبت في نواحي 
الحبشة واليمن وقد عربوها إلى اسم قمحاء »ومن ثم أخحذت زراعسة 
هذه النبتة تزرع مالي القطرين المذكورين » وفي بيئة احتلفت عن بيئة 
موطنها الأصلي فحدثت من جراء ذلك تحولات في بنيتها الأصلية » 
وعادت تعرف باسم الفيلارس الشوفانٍ أو حشيشة القمح الآسيوية . 
ومع توالي الأيام والسنون تحولت إلى ما يعرف بالشسيلم البري » 
وانتهى بما الأمر لتتحول إلى ما يعرف اليوم باسم الشوفان . وخعلال 
بيئتها الثانية تحولت أيضا في منطقة أخرى إلى ما عرف بحشيشة 
القمح اللبنانية » ومن ثم إلى هذا النوع من القمح المعروف ف عصرنا 
وهو الذي نصنع منه الرغيف الذي نأكله على موائدنا . فتاريخ النبتق 
المذكورة قد تحقق من مصداقيته العلماء بأسلوب البحث المخسبري 
والورائي »وعن طريق دراسة التصالب الوراثي بين الأقماح المتداولة . 
كذلك يسعى العلماء المعاصرون لتوليد نوع جديد من الشيلم ومسن 
القمح ما أنتجته التربة الأرضية حتى اليوم وليطلقوا عليه اما حديسدا 
بنتيجة دمج اسم القمح المتداول (اهوناة:1) باسم الشوفان اللداول 
(1هلائءء5) وليصبح الاسم الجديد (سدءنات؟) . 

وهذا المثال الذي قدمته لك يا صاحجي يوضح ما يجري من 
تغيرات وتحولات في عالم الأحياء . ولا يعقل أن تحري هذه 
التحولات إذا م ينظمها قانون محدد طبيعي . ومعلوم أن وود 
القوانين الطبيعية يثبت وجود الخالق المقنن » ولا ينفي وحوده . 
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فالسِلِيمُ بانبئاق ؛ الألواع الحيّة 3 الُعاصيرة من الأنواع القبمهة 
هي مسالةٌ تظل دور في فلك القوائين الطيعية المثنوئة والُكوينٍ 
الكريزي لُطفةٍ الحيوانات » وهذا الأمر لا اق مع ما أورده القسرآث 
الكرع بر عام ار 
مم إن الإنسان الذي مُلاحظظٌ كيف يُقوم العُلماء بإحداث 
خَلائطٌ مُعدنيّة لإنشاء مَعْدَنْ حَدِيرٍ لهُ واه الفيزيائية الُسقلَة » لا 
يعو يغرب أن حول الأحياءً على مر مان يتل البهةٍ والثرية. 
الهم في الأمر أن ترتبط التحوللات الحادثة كوضوع الجاز 
البيئي . فيثل هذا التّحَوّل يحدث بشكل طبيعيّ على جميع الأصُعدة. 
فلّذي يتكلم بلهجةٍ معّةٍ »تختلفُ لحجتة بعد التقاله إلى بيع حديدة 
ومع مر الام يأي من نُسله مَنْ يتكلم بلهحةٍ غير خَحَةٍ أبيه الأصلية . 
كذلك الخْضارٌ والفواكة ما إن ُررعٌ في أرض جديدهة إلا ويعود 
يلف مَذاقها تأر تكوين ثريتها الحديدة ومأتها الذي يَرويها . 
فهذه جمبمها ظواهر طبيعية يج عنها تحزلات بصورة يقية .ولا 
ينك وجودها إلا أأذي مات عنده بحس اللاحظة الِلميّ . وعليته 
فأنا لا أرفضٌ الداروينية وهي تُطرحٌ هذه المفاهيم . فهذه المفاهيمٌ 
وتلِك التَحوّلات أشارت إليها الآية (15) من سورة اروم لي قال 
تعالى فيها: فر ومن ياه حَْقَ السّسمَاوَات وَالسأَرْض وَاخيلَاف 
ألستيكم وَالْوَائكُمْ ! 5 في ذَلِكَ لَآيات للْعَالِعِينَ؟ 006 
فليلاحظ القارئ كلمة (للعالمين) فهي جنع (َالِم) ولام 
للتُعليل . فهو تعالى أيخاطبُ العُلماء الْختِضّين هناء إِيَدقَمَهُم 
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بإلاحظة اعنيلاف أَلسنةٍ البَّشرٍ واعليلاف ألواهم » ققد يه عُقوهّم لكلا 
روا على هذه الظاهرة مر الكرام . بسبب أعًا تخفي وراعها قانوناً 
طعا سن حال السّماوات والأرض ليُساعد الأخياء على القلازم مع 
التّكُيرات المناحيّة والبيعيّة هذه العواملٌ ال تيت بتعدّد أُوان البَشْرٍ 
واعغتلاف ألسئتهم . أي أن الله تعالى يسول بألفساظ ومُصطلح 
التارويتين أن كل بُفعةٍ ين ثرية الكرة الأرضية هب بِمُتابّج حهازٍ 
يني يُؤدي مُهمّة إثراء التحولات والّرٌات في الات والخيِوان 
والإنسان وح في اخُماد . ولا تُرى حقيقة ما يجري إلا أَعينُ 
(العللمين) دكين وجود هذا الجهار البيئي 0 اله تعالى حذف 
مَفُعول العالمين داع بَلاغِي وليُدفعنا حل شأئة لتستنبط دلالة العالمينٌ 
على وصول العلماء المختصّين من أنفُسهم إلى معرفة هذا االمهاز 
لمر وبأسلوف اللتحقة البلمر؟ . 
وعليه فأنا كمسلم لا أختلفُ مع مفهوم ودلالة م 

الجهاز البيئي . وعلى هذه الصورة يكون القرآن الكريم قائلاً عقو 
اثبئاق الأثواع الحيّة ة الأحْدث من الأقدم ٠‏ أي أَنَهُ ذل بالتَطور إِنما 
هوم لت ولحل الذي يقول به نبا صاحب نظرئ و أطل 


الأنواع المعاصيرون ٠‏ بل ويحُث على النُخصص وإحسراء الأحساث 
العلميّة في هذا امجال. 


ما أن يقول هؤلاء بوُحود حلقةٍ مفقودة سبق أن نشأ عنها 
هذا الإنسان . فهو ادعاء لم يُقيموا عليه دليلاً علمًاً حنّى الآن . هذا 


بالرغم من هذا الَطرّرٍ العلمي البالغ الأهميّة و لتقيّات المتطور ةالني 
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بآنّت في مُتناول هذا الإنسان . وهل يقبلٌ المنطقٌ السّليمٌ أن كتدقف 
الحلقات القدعةٌ جميعها , وتغيبُ الحلقة الأخيرة عن الؤؤجحود ؟ 

قعلماء الأستحانّات ما انقطعوا يوماً عن إحراء حَفرياهم 
وأبحائهم مُنذ أيام طرح نظريّة أصل الأنواع والتي مضى على طرحها 
قرابة قرن ونصف من الزمان » ومع ذلك يُقرُون ويعترفون بأل هم لم 
يكتشيفوا أثرً جود الحلقة المزعومة حتى الآن . 

5 فعالم المستحانّات المشهور (كويتز) وصاحبُ كتاب (أفريقيد 
وقصّة الإنسان) هذا الكتاب الذي ترجمه الذكتور سُلطان ميسن 
مُشكوراً » اعترف على الصّفحة ٠(‏ ) منه وقال: (رأينا من جهة 
أحرى كل المعطيات التشريحيّة مي والبي وكيميائيُة والخلّوية والسلاليّة 
الصروريّة من أجل قرابتنا مع القُرود . ولكنّنا » للعرابة لا تُعرف شيعا 
عن تاريخ الغوريلاً والشمبائزي في الملابين الأخيرة من من السنين الذي 
ريما حَصبَلت احدائة هُ في تلك القارة . لأنّ هذه القرود لازالت حتّى 
الآن د تعيش فيها في بق مُشَيرة » وهي مُتكيقة هناك بشكل رائسيع ٍ 
من خحلال قُدرتها على الحرك تارسح أو السيرٍ على أربعة » دافِضَة 
يثِقلها على سلاِيّات الأيدي. 


ولتتذكر بأن أعمامنا القُرود هما اثنان: الغوريلا . ..والشمبائزي.. 
والاثنان كُما طبع احتماعي ويتغذيان يالثمار والأوراق » لكتهما 
يستهلكان أحيانا البيُوض والجوارح الصّغيرة . .. وهما إضافة إلى 
ذلك أكثرٌ الرئيسيّات ذكاءً إذا استثنينا الإنسان . وهما قادران على 
البرهتة على مُستوى مُدهش في توعيّة التَحيلٍ والنّد ك والإحساس.). 
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فهذا العام يكو قد اعترّفَ من خلال أقواله المذكسورة 
بالحقائق التالية : 
أول: أله هو نفس كان ساعياً دما اثبات قرابة قصال الُروه . 
ثانياً: : وكان استغرابُ كبيراً أل يكتشف تساريخ أعمامه الغوريلا 
والشمبائزي. 
ثالعاً: وقد اعترف في الوقته نفسه أن القُرودَ لا زالت تعيش حقسى 
الآن في بين مُشَجْرة ومكيّفَةٍ هذه القرود مها بشكل رائع حسئلب 
تعبيره ذا وق بعهة فه ان الذكير بان سوه له 
القرود قد سبق وحودٌ أعمايه المذكورين وهما الشمباتزي والغوريلاً . 
فما بالك يا صاحبي بِالخَلقَةٍ المفقودة المزعومة أين قت آثارُهما إن 
كانت بد كل في الواقع حقيقة ناب وكان لها من وجوه ؟ 

فهذه اعتر افات عل مُستحانات كبير باعتراف الذي قام 
تَرحمَةٍ كتابه . خخُصوصاً وأنّ هذا العام كان اد في لبد عن 
أصلٍ الإنسان من زاوية نظر صاحب نظريّة أصْلٍ الأنواع . ول نقراً 
أحَدٍ من الباجثين والعلماء الُحتصينَ أن زعم أنهُ اكتش ف الحلقة 
المفقودة المزعومة . وعليه فأنا تقل ما يكيف عنةُ العلم » وأرمضه 
في الوقت تفي الأرمة كارو من ؤلوية بلقنا :ختضوضا تك 
أن اكتشفت ما فيها من نكر ترات أتيس على ذكرها من قبل 
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وبالأسلوب العلميّ » تلك الثغرات الي كشّف لنا العِلمُ الحديث عنها 
الغطاء. 


عمليةُ استنتاج وتلخيص 
وخلاصة ما ذكرناه في هذين القصلين الأصيرين هو أن 
لقرآنَ الكرم قد به أذها الْفكّرين إلى قَِمٍ وجود الإنسان على 
يلع الخره الأرضيّة قبل أن يخطُر لعلماء أوروبة برد إعادة انظ في 
مُعطيات التُوراة العاصرة بما يتعلّقُ بأصل هذا الإنسان وكيفية ُشوقه. 
لكر طُغيانٌ الأفكا الإسترائييةِ على المجتمعات الي اتتشرّ فيها 
الإسلام أوائل سنوات ظّهوره » عتَّمَ على الحقائق القرآيِّةٍ الي 
استبطناها من آي الذّكرٍ الحكيم. 
ثم إن علماءً أوروبة عضا عن أن يُتماشو! مع النّعلوّرات 
الهلميّة الي طلعٌ هما علينا القرنُ العشرون . فقد ظلّ ه وؤلاء على 
انحيازهم إلى نظريّة أصل الأنواع فلم يُعساصروا هذه العلوم ولم 
يُراجعوا مُعطيات علوم القرن النّاسعٍ عشرّ النُطرية والبدائّة » ولا 
يزالون . 
وإِن آيات هذا القرآن العظيم حسمت موضوع أصل 
اماد بي علس مسري رداك إبتنبيه عقولِنا إلى أنّهُ يستحيل 
مجو م ب «:وذلك سبيت 
حيهٍ وهو اختلاف تركبب القُوى في تُفهِما . فنطفةٌ الإنسان 
عسل حل را مُتضادة ومُتوازنةٍ وعا ينَفقُ مع فلسفةٍ الاببلاء 
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والامتحان . هذه الصّياغة لي استدعَت من جانب اللّه و الخالق إرسالٍ 
حلقات لاي : من أنبياء الله 4 ومرسليه تهذيب هذا الإنسان 
ولتعريفه على خالقه عرّ وجل . وعليه فإنّهِ توجدٌ هناك علاقةٌ حدليّة 
ما بين تركيب تطفةٍ الإنسان (الأسُشاج) وما بينَ فلس فةٍ الاببلاء 
والاميحان . " ْ ْ 

هذا إضافة إلى أنْ جسم الإنسان ما عاد » والحال هذه محل 
بحث عن أصلٍ الإنسان » ذلك من مُنطلق أن حسمة يُعَدّ وسيلة مادية 
تصيل هذا الإنسان بعالمنا الماذي ليس إلا ولذلك يتشابة ت ركيب هذا 
المسم (الوسيلة) مع تركيب بقيّة أحسام الكائنات الحيّة . ولقد أت 
من خلال معطيات العلم م الحديش كيف أن مهمه مال الإنسان. 
تنحصرٌُ في عملي إيصال المعلومات الي أت يما حواس للسكد: 
إيصاها إلى عَتبة العقل, . ولا توحدٌ للتماع مهمه أكثر ما ذكرناه . 
وقد نكت التحارب الهلميُ مُيرٌ دماغ الإنسان مسن مركزين 
هامّن هما العقلٍ والإرادة . فلا يوحدٌ للعقلٍ مركرٌ في الدّماغء ولا 
يوحدٌ فيه مركزا للإرادة أيضا . 

إن هذه التَطْرات الهلمية ومُسْتَجدَاتْ البحث عن أصل 
الإنسان لا نَعتي لنا أن نرفض النّظرية الدَاروينيّة بصورة جذرية . فلا 
نخلو شيء في هذا الكون من طرف سل ومن طرف أَياني . وعليه 
فان لهذه الَظرية الفضل ف اكتشافٌ ما جرى ويحري على جميع 
الأشياء من تحوّلات . 

أمّا وقد أَتبعَتْ نظريّة (الانفجارٌ العظيمُ) أن هذا الكون 
و و كر ما يوجدٌ فيه . ومادام قد 


لكك 


ثبت عِلميًا خُلودُ عقلٍ وروح الإنسان » كما نبت استمرارٌ حياقما 
من بعل موت هذا الإنسان فلا يعود بإمكان الباحث الْفَكرٍ أن ل 
يُشوءٍ الإنسان عن كائن حيواني قله بل الإنسانُ عخلسوق خلقا 
مُستقلاً عن ملق قي أنواع الحيوان . فلو صم المرْحٌ الداروييٌ 
فكيف يعود بإمكاننا إنكار وجود حَلقات نوات والرّسالات 
ل ل ل ا 3 
بإمكاننا أن تعْضّ الطرف عمًا أفادتئًا به نظريّة الانفجار العظيم الي 
أنبتَ أصحابها بصورة لمي أنّ هذا الكون عخلوق منذٌ ما بين -١1‏ 
٠٠‏ مليار عام ما يدل على وجود خالق لائْحَدُ فده ؟ وكيف 
بإمكاننا أن تتتحاهل ما ثبت لنا بصورة يلمي أن نفس الإنسان 
عزن رع ارالك وان نالك ردصا فيل 
الإنسان المخلوق على هذه ال حال ؟ هذا إذا كنا دعي ونزعمٌ أننبا 
تُفكرُ بأسلوب علمي؛ ونومِن بالتعليم القُرآي ب الذي يَعِضًا ويقول : 
ل[ قدى للمؤميين .لين يُؤيئُونَ بلقي ويُقِِمُونَ الصَلاةَ وكا 
َرَقَاهُمْ يُفِفُونَوم) )هذا الكتاب الْقَدنٌ الذي أنبأنا كذلك عن 
وحود عالم الخُلود وعن وحود حساب وكتاب في فهاية الطاف ؟ 


لكك 


الياب الثاني 


تقام 

فعلى هذه الصُورَة » ومن خلال مُعطيات الباب الأوّل الذي 
ناه » أكون قد مرغت من موضوع الكلام عن َي الإنسان الذي 
نبت من خلاله أن لا نضاد ما بين مُعطيات حقائقي العلم الحديث 
وما بن مُعطيات تعاليم القّرآن العظيم . 

أما السؤال : كيف وَحد هذا الإنسان على سطح كَوكيما 
الأرضي » فما استطاع العلم الحديث أن يجيب على هذا المكؤالٍ 

حتّى الآنّ بصورة قطعيّة » ثم إن الله عر وجل قد قال في سورة 

الكهف : (إما أن" ان علق استاوات واأارض ولا علي 
َنفْسهِمْ وَمَا كُنت مُتحِدَ الْمُضِلّينَ عَضُدا ز١ه)‏ 6. لذلكَ شر 
مويو ا ا 
مقومقال. 00000 

وما الا ب لكر برقو لخ لمر 
يا عزيزي القارئ » فتعال بدأ ميشوارَ الكلام عمًا كشّف عنه عِلمْ 
المستحانّات من حقائق تعلق بكيفيّة تَطَوّر هذا الإننسان القليمء 
وبالمراحل الي مر يما عبر ملايين السّوات الي قضاها لاجثاً وآوياً إلى 


1 


وأساليب مَعِيسْيِهِ وتدَخل خالقه في جميع هذه الأمور . ومُعتمدين في 
أمر معرفةٍ ذلك كُلْهِ على ما تضمّتَهُ مؤلّفات مشاهير عُلماء 
المستحانّات » وعلى الخصوص منها كتاب ( حضارات اتير 
الحجري القدم) لِمؤْلفه العالم (فرنسيس أور ). وكاب (أفريقيا 
وقصمّةُ الإنسان) لِمُولّهِ العلم (يف كوبز) » وترجمةٍ الددكتور سُلطان 
محيسن) امحترم . 
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الفصل الأول: 


١.البشرٌالأقم‏ ُجوداً الأوسترالوييكع 

وعندما تُريدُ الكلام يا صاحبي عن أَقَدمٍ إنسان عسثرٌ 
عُلماءُ امستحانّات على أ يعود إليه » فلا نتذكرٌ سوى 
قصّةَ (ليكي) ورفاقها وآثادٌ أقدام إنسان كان قد رَدمّها إرماذ 
بركان . وقعصٌة ذلك سبق لنا أن تعرّضنًا لها بالذكر» 
وحسب مُناسيتها » وذلك في الباب الأول من هذا الكتاب. 

وقد اختلف عُلماء المستحانات في أمرٍ البشرٍ المشارٍ 
إليه . فمنهم من اعتيرٌ أنّهُ كان يُمدلّ مرَحَلةٌ متوسّطةٌ انتقاليّةٌ 
ما بين أعلى حيوان دبي مروف ومسا بين الإنسان 
المعروف. ولريّما صنّفوه كذلك بسبب تأثْرهم بنظريّة (أصل 
الأنواع) . ومن علماء المستحانات ع صنّفوا كم الأول 
الذي ذكرناة ضمن أوّل خَلقةٍ من حلقات شجرة الإنسان 
المعروف . وهي تُقطة فق معهُم ففهاء لاتفاقِها مع 
مُعطّيات معارف هذا القرآنُ العظيم . وتذْكُرٌ يا صاحجبي أن 
تاريخ هذه الحلقةٍ الأولى يرجعٌ إلى ما قبل أربعةٍ ملاين مسن 
السئوات على وجه التقريب . 

لذي يُطالعٌ ما ورد في مؤلفات العلم المذكور 
يتين له أن البَشْرَ المشارٌ إليه 4 لم يترك وراءه أي أدوات هي 
من صنع يديه .«وهده العلومة [ندعينا سيره + فليتين 
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بإمكاننا إل القول أن ذاك البشرّ كان في مرحلق بدا عدا 
ويعيشٌ عيشة هي أقرب إلى الغريزية منها بها ليق بيس 
العاقلة الواعيّة . وأرىِأن ما وضحْهُ لك يفك على تفسيرٍ 
سبب مير جماجم ذاكَ البشر » هذا إذا كُنْتَ على اطلاعٍ 
على المعادلةٍ الطرديّةِ الي تربط علميًّا ما بينّ حَْمٍ حُمجُمَةٍ 
الإنسان وما بين وغَيه وحم ثقافته . 
فإ سلّستَ معي يا عزيزي القارىئ بمسا أطلئا 
عليه من معلومات تحْصُ تلك الحلقة الأولى مسن شحرتِكَ 
كإنسان » تتوق بعدها لتتعرف على الحلقة الثَانيِةمنهاء 
ومن خلال مُعطيات هذا العلم نفسه » وليسَ مِمّا قبل أر 
يقال وانصياعاً لأمر ربّنا عر وجل القائل: (فاسأل به خبيراً). 


. الإنسان الصّانعٌ (الهوموهابيل) 

ولقد أثبتت الحفريات العائدة إلى ما يقارب المليوني 
عام على آثْارٍ صوَائيةِ مصنوعةٍ بشكل بدائي حلا ورافسقَ 
ذلك ظاهرةٌ تعاظّم حجْم جماحم بشرٍ تلسلك الحقبةٍ مسن 
الزّمان. حيث بلع حَجْمُ الْحَمْحُمَةٍ العائدة . لمذاك ؛ الاريخ ما 
بين ٠٠(‏ 0-6 0سم)مكمب . الأمرُ الذي يؤكَدُ مصداقِّة 
ما ذكربُةُ لك من أن حجمٌ جمحمة الإنسان تربطها بوعيه ١‏ 
وثقافته مُعادلة حسايّة . 


ات 


وقد استدلُوا من خلال ما عسثروا عليه مسن 
مستحانّات عائدة إلى ذاك الثَّارِ بيخ أن اليكل العظميّ 
للبشر الواحدٍ اختلف قليلاً » وعاد أكثرٌ انتصاباً من هيل 
لأقدم منه ونه علد يستعيلٌ أسانة بشكل حَلوي » أي أندٌ 
أصبح أقلّ توحُضاً ِنَ البشر الْذينَ كانوا قبل . 
فالمعلومات الَيَ ذكرتُها لك » امْمّقاها عُلماءِ 
المستحانّات يما كانوا عثروا عليه مسن جماجمٍ وعظامٍ 
أسفرت عنها الخَفريَاتَ الي كانوا أخروها في موقع 
اسه :(أولدوفاي 011 ) في تانزانيا . فقد عثروا هناك على 
حصئ مُطروقة الموانب أطلقوا عليها مُصطّلح (حضارة 
الحصى المكيّفة #تنطلناه علاماة8 ). كما عسثروا في نواحسي 
كينيا على أدوات منها يطرقة وسندانٌ وأدوات مُسسنٌة 
ومنقارٌ ذو فتحة وذلكَ من خلال الحفريّات الي أجحروها 
هناك في السّتينات من هذا القرن. وقد تبيّنَ لمؤلاء العغلماء أن 
الأشياءً المذكورة تعود إلى قبل ما بين (1.7١-؟)مليون‏ عام . 
فاستنتج هؤلاء العلماء مما عَثْروا عليه أن البشرّ 
العائد إلى التّارِيخٍ خ المذكور كان قد تطْوّرٌ وكبرَ وعيّهُ وعاد 
عل تع دا بال دا وه . كذلك لاحظوا 
من خلال تلك الآثار أن بشرّ ذال الزّمان كان يُحاول 
الاستقرار لم قصيرة قرب الأهار واليابيع وحيث تتواح ل 
الحيوانات والأشجارٌ الْشيرَةٌ الأمث الذي كان يضطرَمٌّم إلى 


ع 
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بناء ملا هم لتحميهم وذلك يجمع أكوامٍ حصي مسن 
حولهم . كما درس هؤلاء العلماء ما عثروا عليه من بقايا ما 
كان أولنك البشرٌ يتغذُونَ به فتيّنَ هم أنّها بقايا أسماك 
وتماسيح وخحنازيرٌ وظباء اوزرافات وفرس مساء وحوارح 
وأرانب وضفادع ونّحومٌ الحيوانات الي . أي أنه ما كانوا 
قد الترموا بتعاليم دين إطلاقاً . 


و 2 
؟.الإنسان السوي (هومواركتوس) 


ولقد تعدّدت مواقِعٌ الحَفريات » فكانوا يُجرونا في 
شرقي أفريقيّة يقية وفي جنوبها وفي تمالها وني آسيا وأوروئة . 
وتبّنَ للفلماء ومن خلال ما عثروا عليه من آثار في تلاك 
الخفريّات أنه بعدما كان قد مضى نصفُ مليون سن على 
البشر الذي هوه (الإنسان الصّانع) عاد البشْرُ يعرف كيف 
يصب ويسيرٌ سويًا على قَدميه وير بذلك عن الكائفات 
الحيّة ال كانت قد عاصرته. 


4 .فتلك أدوار ثلاث 
والذي تَبيّنَ لك يا عزيزي القارئُ مما ذَكرناة هذا 
الذي كانت قد كشفت عنهُ حفريّات هؤلاء العُلماء هر أن 
إنسان عصرنا وبعدٌ أن خلقةٌ حالِقَهُ » دقع لِيتَميّرٌ عمّا حولةُ 
من كائنات حي غريزيّة وذلك بوسيلة ما منّحهُ هذا الخال 
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داغجل تكوين ُطفته (الأمضاج) من قُوئ ين مها شري 
اختيار وإرادةٌ ووعيّ مستدةٌ إلى ما مده به حواس حسمو 
من مُعطَيات تنحمّحُ في دماغه الذي يتقلها بدوره إلى عََمةٍ 
هذا العقل الذي هو جزم من تكوب الثقسي الباطي ؛ 
وعلى حسب ما أَنبتُ ذلك من قبل وبأسلوب ب عِلمي . 

وهذه العلومات كلها عادت َنَحُكٌ وُضوحاً في 
رؤيتك الاريية اللقة بحل البَسَرِ القدم الذي يرحِعُ تاريخ 
وحوده إلى قرابةٍ أربعةٍ ملايين عام تقرياً . 

هذا » وقد عدت تعلمُ أن البشرَ قد مر ما قبل 
تاريخنا المعروف بأدوارٍ ثلاثةٍ » وقد أتيت لك على ذكرها 
قبل هذا » وهي الأدوار لي اصطلحَ فا هؤلاء العلماء 
مُصطلحٌ (العُصورٌ الحجريّة) . 

ولا بأس إذا أعطكُكَ فكرةٌ موجزة عمّا أفادت 
القُوى المسُوحةٌ لهذا الإنسان يمن نطفيه الأمشاج من خصير 
عمّهُ مندُ نشأتِه وميه عن الكائنات الغريزية من حوله واي 
عادت بذلك مُسَّخّرَةً لصالحه . 

فالبشَرٌ في دور حياته الأول ما كان واعياً» ولا 
كان يمُلِكُ ثقافة تعينةُ نُْ على الُكيُفِ مع ما حوله من أشياء 
مُحيطة به , لكنَّهُ كان يلك غرائرٌ دفعتُ في الدّور الذكور 
من حياته من أجل أن يقي نفس شُرورٌ ما كان يحي به مين 
حيوانات مؤذيةٍ تلمّسَ إيذاءها بصورة عمليّة . فكان يتسلقٌ 


-115- 


الأشجار العالية الكثيفة الأغصان أو يختبيئ في الكهرف 
الطَبيعيّة » فلا يتحرّككُ ولا يخرج إل بدوافع من غرائزه 
ولتأمين حاجيّاتِه . 

وشيناً فشيئاً بدأ يفك بم بصنع أدوات إيستعينَ ماني 
شنَّى ا محالات ولا بعد ا الي اموا واليظام 
وغيرها لِيَصنعَ منها مختلفَ الأدوات اللأزمةٍ له.ويلفٌ نفسة 
يمحلود الحيوانات ليقي نفس شر التقبات الحرية » وإلى أن 
عادت ظاهرةٌ التُحصُصٍ مدل واضحة العام في بناعاتتة : 
كذلك اكتشف إيقاد النَار وطَرقَ استعمالاقا على مر الأيام. 
لكنّه لم يترك آثار مساكن كاي تَعرفُها بل ظل يأوي إلى 
الكُهوف والملاحئ الطبيعيّة . 

هذا » ولقد دلت آثارهُ العائدةٌ إلى دور عصره 
اودري الثالث :الذي كان انتهى قبل مائةٍ ألفي عام مسن 
تاريخنا الحالي أن ابشر تم قا آنذاك على جع 
الُستّويات وف أغلب المناطق الي جرت فيها حفريات. 
لكنّ لذي ينبغي ألا يغب عن ذهسن القسارئ هو أن 
حضارات تلك الفئّرات من الرّمان كانت مادنها الأحجارً 
والخصى الصّوان » ول يكن البشر قد اكتشف أ نوع مسن 
أنواع المعادن المعروفة اليوم . 

والذي ير في نفس العالم الباحث أ ل يعي حنّى 
الآن على أي أثر يكشف للباحِث عن نوعيّةٍ ذهيّةٍ ذاك 
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البشرٌ ولا عن أسلوب تفكيره ه ولا عن مدى تَهِذْييهِ وتحضره» 
حصوصاً وأنْهُ كان يجَهَلٌ اللغة والكتابة كما كان ضَّحْلَ 
المواهب الفنّية . 

ما كيف تحقَقَ لهُ اكتشاف الثَارِ ويف كان 
يكسّبْ قُوتهُ اليومي فلا تزال تلك المعلومات تقومٌ على 
الاستنتاج و وَالفَرّضِيّات . 

فلم تسمع منّي يا عزيزي القارءئٌ جيعٌ هذه 
المعلومات الي توصل ليها عُلماء المستّحانّات بشأن بشسرٍ 
ذاك الرّمان . تتساءل في حديث نفلك : هل تعرّض خالقنا 
إلى نهنا في كتابه العزيز إلى ما يصق ما أطلعئك عليه من 
هذه المعلومات ؟ وأنا بدوري أسارٍعٌ من تُفسي للإجابة 
على هذا السّؤال . 


ه.القرآنُ يُسلّم بمُرورٍ الإنسان من أطوار 

فأنت عدت تعلم يا صاحي أن أول ني بعثة اللهُالخالق 
عرّ وجل كان آدمْ عليه السّلام . وأن الي المشرّع الذي بعثة 
اللَهُ تعالى بعدهُ هو نوحٌ عليه السّسلام . ولتعلّعْ أن مسن 
حصائص هذا القرآن العظيم أن الله تعالى الذي نل قد 
قصّ فيه فيه قصّصّ بعض أنبيائة بغاية إطلاجنا على ألسنّيهم علىٍ 
أشياء ثُفيدنا تاريخيًا وتعليمياً. وما أن منَ نوح كان أقسرب 
إلى أزمنة البشر القدم » فقد كان من المنطقيّ جدًا أن يُطلِعَسد 
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ينا هناك على لسانه على المعلومة المطلوبة الي تسأنّ عنها 
فإن أَنْتَ راجعت الآيات المنقولة علم لسانه وذلك في 
الآيات )٠١ ١-15‏ من سورة نوح » فستٌّلاحظ يا صاحبي 
أن مما حاطب به نوح قوم هناك » قال: ( مَالكُوْنا 
َرْجُون لِلَِ وقاراد؟٠١‏ )رقن َلقَكُمْ أطْوارا(4 ١)ألَمْ‏ قروا 
كيف خَلَقَ الله سبع سَمَاوَات طِيافلاه ١‏ وَجَم ل الْقَمَرٌ 
فون توا وَجَعلَ امس رجا ١)وَاللهُ‏ أنَكُمْ بن 
الأرض نباكا(10 )نم يِدْكُمْ فيه ويُخرِجكُم 
0 جَعَل لَكُمْ الْأْرَْضَ بساطًاره ١لتَسْلَكُوا‏ 
فلأ حم لور لاي حل لقات مسي 
هموما من نزول هذا الكتاب العزير » نمسا عليلء ا 
جوع إلى ما جمعة لنا أصحاب المعاجم مها . فكلمَة 
(خلّق) اشتّقت من حلق الشنيءَ معناه أوجده وأبدعة على 
غير مثال سابقي كذلك يعي مَلْسَ الشّيء وليل .م إن كلمة 
«طور) كمصدر ٠»‏ تعتي الحال واهيئة والَارة ؛ حيث تقسول: 
ته طَوْراً بعد طورٍ 
أي تارة بعد أخرى . ونُحممٌ على أطوار (عيط الخيط) 
وعليه فقد شاء ربا أن يه أذهائنا من خلال قوله 
تعالى على لسان نبي نوح إلى أن الإنسان لم يُخلَقْ على هيثته 


اا 


الحاضيرة » بل مره ره بعد أن أبدعَهُ من خيلال عِدةَ أطوار 
أياس جل أار ولد كلا فا كل مها علق معد علا 
عن سابقتهاً » وذلكَ بعد أن أنبتُ من الأرض نباتاً. ) 
م ل 
الجنس البشري قد مر خلال عُصوره الحجريّة بثلائةٍ أدوارٍ : 
من إنسان بشرٍ كان يعي حياة همي أقسرب إلى حيساة 
الحيوانات منهاً إلى حياة إنسان . ومن تم ترفّي فاستحق اسم 
(الإنسان الصانع) ومن ثم تعلَم الامنتواء على قُدميٍ اقيق 
اسم (الإنسان المسّوي) وهذا يعي أَنهُ علا يصع تقسيم 
عُصورٍ الإنسان الحجريّة إلى الدّورٍ المحري القدم ولل 
الور الححري الأوسّط وإلى الذور الحجري الأدن » وهذا 
هو ما اصح عله ي كب تاريخ العاصورة . وقد تحاوزت 
حُمجُمّة إنسان الور الحجري الأدن الألف سنتمتر مكب 
بسبب أن وعيَّةٌ وتقاقَهُ كانت قد ازدادت » فازدلاً معهاً 
لاي دماغو كما توسعت بكي العصية أ هي هي داخل 
حمحمته . لك الذي لفت أنظار العلماء هو أن هذا 
كد الذي ذكرناه صار يهتمٌ في ذاك لتاريخ ؛ بممارسة 
شعائر دين ويقوم بدَفنٍ مُْتاه . وهو أمرٌ لم يعرفوا له سيا 
وان .لكي مايا صاحيي على الب ايقس 
حنب توحيه هلةالكتات القلس وق الوقي النامسب 
أيضاً. نا هذه المعلومة الي أوردكًا فقد تضمّها كتاب 
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(حضارات العصر ال ححري القدع) لولف العالم (فرنسسيس 
أور) صفحة ١١1١‏ . ثم إن هذه الظاهرة وغيرها امتدّت حنّي 
تاريخ الثلاثين ألف و عام الماضية . ويسبيها اعتيرٌ علماء 
المستحاتّات البشرٌ الذي يرجع تاريحةُ الى لمن المذكور 
إنساناً عاقِلاً فاستعملوا لهُ مُصطلح ( كمعاصة5 ممرهكع) . 

عليه قدي لك ومو انا 1 دنا 
القرآنّ العظيم لم يُهيل الله حل شأنة أن يدّعكَ تتساءل 
وتعود إلى كتابه العزيز إلآّ وتعثرٌ على اللحواب الصحيح وما 
يتلاءم مع حقائق العلم الذي تُعاصره . 


>.أحوال البَشْر قبل بعثّةٍ آم 
وعلى هذه الصورة تكون قد أدركت يا صاحبي أن وُحودٌ 
البشر قد في نظر العلم الحديث» وأنهُ كذلك في نظر القرآن 
الكرعم. وأن هذا البشرَ كان قد مر أطوار خلال عُصوره اللدرولسة 
القديكة قبل تحضيره وذلك ني نظر العلم الحديش » وهو الأمرُ لني 
صرح به هذا القرآن أيضاً.لذلك أرى أئلكَ عدت تتساكلٌ مسن 
جديد: : فأينَ بقي موقم بعئةٍ أول ني من أنبياء اللو تعالى هذا الذي 
عرفناة اسم (آدم) عليه الستّلام ؟ 1 
مهد للإحابة على سؤاِكَ وأقول: مادام هذا القَرآن قد 
هنا إلى أن آدم كان ا » بل كان أل نبي أيضاً . وكان مسن 
المعلوم أن من مُهمّات النبي الرّئيسيّة هو القيام بتهذيب القوم لذي 
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يل إليهم هذا ابي .وهو الموضوع الذي سأتوسمُ للك في شرحِه في 
الزقت الناضت . فإنّ هذه اهمه بدو يا عؤيزي مرتبطسة ارتبافًا 
موضوعياً بمال البشرٍ خلال عُصوره الحجريةٍ القليهة . أي أن الله 
الخالِقَ وبعد أن أكملٌ تكوينَ وبناء جُمِجُمةٍ هذا المخلوق البشرٍ وبعة 
أن أمّلها وصاحّها لِتصلُّحَ لَخينٍ مُعلوماته وثقافته لِيُساعِدَهُ فلك 
على التطور وَالنّمايْرٍ عن غيره من الكائنات الح «بصحور ة ظاهرة 
لأبعاد تلك الي كانت تعيش من حوله حياةً غريزية غير واعية . فقد 
حتاج هذا الإبحازٌ » ووفق القوانين الطبيعيّة السنونة إل ها تارب 
أربعة ملاين عام تقرييً ويكون الله عر وحل بذلك قد أعسدٌ هذا 
لبشر للتْطني ِل علي تساعده على تلقّي علوم وتعاليمٍ هدب 
طباعة وليتعرف على اله صاحبُ الأسعاء الح ولِيستحِقٌ بذلاكَ 
سم إنسان . خصوصاً وأَنَهُ تعالى كان قد تحلقَ هذا البشرَ حو الإرادة 
والتّفكير والاعتقاد » و هي القوى الي كانت قد اشتملت عليها ُطفئةٌ 
(الأمُشاج) . فاعلم يا عزيزي القارئ أن خالقك كان قد بعش بعبة 
تلك الخطوات العمليّة الضّرورية الملذكورة وَل نبي وهو (آدمٌ) 
المعروفُ ليد مرحلةً مَطورةٌ في حياة هذا الإنسان المخلوق . 

وبعد هذا لتّقدم أرى أن أعطيك فكرة موحزة عمًا كشّفت 
عنهُ حفريات علم ا مستحائات من معلومات تتعلق بل حال التُطوْرٍ 
الذي كان قد بلغ النوع البشري خلال الفترة الرّميّة الأعيرة مسن 
الدَورٍ الححري الأدن القدسم . ومُستمدًا لكَ هذه المعلاودمات من 
المرجع الأخبير الذي ذكرناه . 
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فالعالم (فرنسيس أور) راح يُطلعنا في مولّفه عن تلك 
المعلومات وال يعوذ أقصى توارينها إلى ما قبل (ه©) ألف عام. فقد 
ذكرَ أن هذا البشر راح يُطورٌ أدوائةُ احجريّة خلال تلك الفسترة 
الزّمنيّة . كما راح يُمارِس طقوساً ديه ويد موتاة بإتقان ظاهر 
وهو الأمرٌ الذي أذى إلى ظُهورٍ حضارات قوامها الأحجار ليدبت 
الصّوان . واكتشفت أرضيّات ارا سار يل كل هراز 
و(5١84).‏ كما عثروا على تماثيل لنساء من الحجر والعاج كما 
تطوّرت الفنون: كتحستو على لرّحات أو نحت على قط عظميةِ وإلى 
تصوير على ُدران الكهوف . وقد استدل العلماء من تلك الأواهرٍ 
على أن عقلَ الفرد من الحنس البشري الذي يعود تاريمة إلى قبل 
مان إلى عشرة آلاف عام كان قد اكتمل موه كما اكتملتا رموزه 


دح | 


ذات الدّلالات الدّينيّة . لذلك ممّاه علماء المسستحانات (الإنسانُ 
العاقل) . 
والأمرُ العجيب في نظر الباحئينَ أيضاً هو أن ن أزمينة العُصور الحليديسةٍ 
العروفة وال تعرّض لا كوكبنا الأرضي انتهت عنة التاريخ الآنفي 
الذكرٍ ومال لحو بعد ذلك إلى حالة الاعتدال المعاصرة. 

ويُدرِكُ من خلال ما استخلصيةُ لك من معلومات كسان 
اليس المشري الذي يعود تاريكةٌ إلى ما بين ثمانية إلى عشسرة آلاف 
عام كان قد تمل لاستقبال أل ني يرسي رهم إتهذيهم بهذب 
سماوي . أما ما حدث يعد الّارد يخ المذكور من ُطورات جذريّة فقد 
أوقعٌ ذلك الم تحاف العلماءي حوة من أمرهم ؛ وماعاهٌ 


اا 


بأيديهم إلا اللجوء إلى الافتراض والنّحمِين يسبب أن الآثارَ دهم 
على أن ذاك البشرَ الذي أ إلى الكُهوف وبُطون الأشجار وقطلن 
فيها ملايينَ السسّدوات» إن الآثارَ العائدة إلى قبل ما قارب ثمانية 
آلاف عام دلت على أن ذاك البشر هجر بُطون الأشحارٍ والكهوف 
وابتكرٌ الّراعة وتربية المواشي . حدث هذا كُلهُ من غير أن يتن هم 
مُبرّرا يفسرٌ هُم ما كان قد حَدَثَ لذزلِك عَمَدوا إلى الافتّراض 
والنّحمين . 

ما هذا القَرآنَ جيك فقد حل لنا تلك الألغارٌ منطقيّةِ ودليل 
معقول وهو أمرٌ سآتي على شَرحِه في الوقته الْناييب. 
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الفصل الثّاي 


١‏ .لم طالّسا مُدَةُ تواريخ أدوار لُصور الحجرية؟ 

وقبل أن أنتقل لشرح ما ذكرناه بغي أن أحيب على سؤالٍ 
يطرح نفسةُ بصورة تَلقائيةٍ ةِ وهو يلم طالت مُدَه تواريخ العٌْصورٍ 
الحجرية تلك ولم دل أحوالٌ البشر بالرّغم من مُضي قُرابة أربعة 
ملايين عام على وُجودهم؟ فهذا سوال وجية كان لابْدٌ من الإحابة 
عليه إحابة معقولة ومنطفيّة . 

أقول : من المعلوم أن الكائنَ الحيّ إِما أن يكسونٌ غريزيا 
لجرمانه من نعمَةٍ العقل » أو أن يكون عاقلاً يسيرٌ قُدىَ من عقّله . 
فالبشرٌ القدم كان ناشاً حديئاً وكان بحاحة إلى هذا العقسل ليسيرٌ 
على هُداه وليتميرَ بو عمًا حَولةُ من الكائنات الي الغريزيّة. أي آله 
لم يكن واعياً وكان حال يُشبُ حال المولود الذي يلدُ حديناًء 


م عدر 


فحُمِجُمئهُ تكون صغيرة ويكاد يكون وعيّةٌ صيفراً . 

ولكن ما العقل وما حقيقئةٌ ؟ فلقد سبق لي أن تكلّمتُ عن 
العقلٍ في الباب الأول من هذا الكتاب. وأزيدٌ على ذلك وأقول: لقد 
ذكرٌ صاحب التُعريفات أن العقل هو الأداة الي مساعدنا لِتَعْقِلَ 
حقائقّ الأشياءه ولتصيرٌ النظريات وما نكتسبةُ من معلومات أن تصيو 
إلى ذاكرة القوّة العاقلةٍ » وذلك يتكرار ‏ حفظٍ وذّكر اللأحظات 
العلميّة كلها م شاءت . فأنت تقول عقل قلان الشّيء وترية مسن 


ملاظ 


قولِك هذا أنه هم هذا الشّيء وتُدبّره (ميط امحيط) وعليه إن الفرة 

من البْشَرٍ القدم الناشئ ع حديثاً » لا نكون مُغالِينَ إذا اعْتقدنا بأنّهُ كان 
لك عقلَه بلق وما كان علِكْه بالفعلٍ. 

من هذا تُدركُ أن البشرّ زمنّ حداثةِ نُشوئهِ كان في سُلوكه 
التؤم غريريا كباقي الكالنات من عولو+. وإن حالسل الفسؤة 
العاقلة بالق ولا يها بالفعل وما يُشية البدرةً لي لِك قَوةَ اللُموٌ 
ولتُصبح شحرة في يوم من الآيام . لكنّها ليست في حالتها الرأيئة 
شّجرة.لذلكَ لا ينبغي لك أن ُستغرب يا صاحبي إذا لاحظت مسن 
حلال مُطَالْعاتِكَ أن علماءً المستحانات أخيروك بأنّ السثر كانوا ف 
بدء تارغتهم يبون على الأرض كما تدب الحيوانات من حو همي 
ومن ثم تعلموا ا وا سوم يثلك. حدث ذلك وبإرادة أيضاً 
فالفردُ كان يمك إرادة ويتحرّكُ بصورة غريزيةٍ » ولكنّهُ ما كان 
عشي بهُدى عق بسب أله ما كنا للك من الوعي المعلومائ ما 
يُمَكنةُ من ذلك ون كان بلك عقلاً بلقو ولس عقلاً بالل . 
فالبشرٌ لم تَكُتَمِلٌ عُقولَهُم بالفعل إل بعد أن قضّوا ملايينَ 

السسّنوات . وهذا هو السبب الموهري الذي تسيب في تأخير 0 
ميلسلةٍ حلقات الأنبياء وَاكْرسّلين أيضاً. ذلك أن تعاليم الشُرائع 
تكونُ مُوجهَةٌ أصلاً إلا إلى العاقلينَ» وليسَ إلى فاقدي العُقول . 

وعندهما تُسَلَمٌ معي يا صاحبي هذه الحقيقة أي ذكر ئها للك 
آنفاء يعودُ من واحبي أن نبت لك علمياً وقرآيا احتِياجَ عقل 
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الإنسان إلى تلك اده الطويلةٍ لي ذَكرناها ليَكتمل بناء ما اشتملتً 
عليه جُمِجُمَةَ هذا الإنسان ين تجهيزات ووفق القوانين أي تنظم ها 
وسيأني بيان ذلك في الوقته المناسب . لكي أرى أن ألقي لك 
الصّوءَ أولاً على بعض الأمور امْتعلقة بالأدوار الثلاثة الي مَرَّ بها البشرٌ 
خلال عُصوره الحجريّة القدعة لتُعينُكَ تلك المعلومات على ما أريك 
إفهامك يام" 


3 5 3 
؟. ملاحظات ضروري توضيحُها 


أولاً-أهميّةٌ وقوف الإنسان على قَدَمَيه : 
فلقد لاحظت يا عزيزي أن عُلماء المستحانّات أطلقوا 
على الدّورٍ الثالث من أدوارٍ العُصور الحجريّة َي مر بها الإنسان اسم 
(الإنسان السو 0 وذلك بنآءٌ على مُتابعِتِهِم لآثاره الماضية الي دنهم 
على أَنَهُ م يكُنْ كذلك من قبل . فماذا ُخفي هذه النُسهِيَةٌ مسن 


حقيقةٍ ودلالةٍ في نظر العلم . وهل أن لهذه الحقيقة ذكرٌ في الرآن 
ا لاد 


0 


ُشوئه م يكن يملِكُ عقلاً وَاغيا » لذلك قارب حخم جمحمَيِة 
آنذاك ححجْم حُمِجُمَةٍ أقرب الكائنات التُدييّة إليه والوتكانت يي 
حياة غويزية ٠‏ 

ما ما يتعلُ بكر هذه الحقيقة في كتاب الل العزيزٍ فإني 
دمعُك بُِطالِمَ الآيات (51 -14) من سورة الك واي قال اللَهُ 
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تعالى فيها :( أَمنْ هَذَا الَّذِي يَْرْفَكُمْ إن أَمْسَك ررَقَهُ بَل لَجُوا في 
ورد لفن نشي مك على وجهه ألى أن مني 
سَوبًا على عيراط مُستقِِ(97أكُل هو الَذِي أنشأكمْ وَجَعلَ لَكُمْ 
السّمْع وَالأَبْصّارَ افده قل ما تنتكُرُود0 كل مر الذي 
ذَر أَكُمْ في الْأَرْضٍ وليه ُحُْشَرُون20 40 . 

وأنا لست هنا يصدّد تفسير هذه الآيات الكرمة» لذلك 
آمل منك أن تتساءل معي عن الحكمة الي دفعتة تعالى ليصيعٌ قولةٌ 
تعالى ( أ فم يمشي مُكِيا على وجههِ أهدى أمَّن مشي سويًا على 
صراط مُستقيم ) ؟ 

أقول: إِنَّهُ تعالى قد صاغةٌ بأسلوب الاستفهام الاستكاري 
يُساعدَك ذلك على الُقارنة ما بين حالتين مذكورئين . فما التاعي 
لهذه اللقارنة في هذا المقام؟ إل احتمال أن يكشف العلمٌ في يوم مسن 
ليام عن أن البشر كان في بداية حياته مشي (مُكيا على وجهي) ؟ 
خصوصاً أنه تعالى كان قد قال قبل آيات ( هو الذي جعل لم 
الأرض ذَلولاً فامشوا في مُناكبها وكلوا من رزقٍ وإليه الثشور). 
فالأمرُ (فامشوا في مُناكيها) لا يتحقق إلا إذا مشى هذا البشرٌ سوبا 
على صراط مُستقيم . فبهذا الأسلوب الإنشائي البلاغي يكون تعالى 
قد به الباحث العلمي إلى الحقيقة ّي كشف عنها الغطا مااتوفتير 
لِعُلماء المستحانات من آثار البشر القدم من ن أنه أتى على هذا البشر 
دور كان بشي فيه مُكِا على وجهه » ومن م اهتدى إيمشي سوبا 
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على صراط م مستقيم مُستقيم . وهو الور الذي دف هؤلاء العلماء ليصططلحوا 
على تُسمبده اسم (الإنسانٌ السّوي-هومواركتوس). 

وهكذا أكون يا صاحبي قد وضتّحت لك أهيكة وضسرورة 
مروار البشر من دور يد فيه السيْرَ سُويًا على قَدمَيْه. 

م إن اتصب الإنسان على قدميه وبصورة نظام يفده في 
ري يديه ولتعود هذه أ ل امد لوده 
تلجس ما وراء الأعمدة واللنؤاد والأجياء عهارة ربا حاتف 
كذلك للإشارة باليدين . ولُساعدانو على صُسسّعٍ أدواقه بابتكار 
وتعقياو وإتقان ف بحالات الإبداع الف أيضا .ذلك أن ما بين 
الانتصاب على قدمون وما بين تحر اليدين مُغادلة جد لله وأ طفدة 
لمعالم لذلّكَ ترق القرآنُ الكريم لذكر الور المذكور . 


انياً-يرتبط نر شبكةٍ الدّماغ العصبيّة بالوغى التْقاف 

الما اليو مد و 
اببشر حين تُشوئه كان يُقارب (0٠0)ستتيمتر‏ مُكعب. على حين 
حجمّها الحالي قد قارب ( ٠‏ ستتيمتر مكدب يك 
هذا التّماوت بين الححمين المذكورين عيبا ؟ 

أقول :لقد انتبة علماء اتُشريح إلى وجود عمرّات تتخللُ تلافيفَ 
دماغ هذا الإنسان» وأن هذه الممرات تشتملٌ على شبك أعصاب 
ضخمةٍ ارتبطت حركة تضحّيِها بازدياد ثقافة ووعي هذا الإنسان 
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على مدى تاريخ وحوده. .وقد حدثت هذه الظاهرةٌ ليماغه لاخعلاف 

طبيعتهٍ عن طبيعةٍ سواه من الكائنات الميّسة الَسيٍ تعيش حياةً 
غرية فم علوم أن من طبع هذا الإنسان استعدادة ملسم 
ولتتحصيل الثقافة والاطّلاع وهي خاصّة قد حُرِمْ منها بفية بقيّة الكاتئلت 
ا 

كذلك تن إعلماء الُشريح وحودُ قِضرة حيط بياغ 
الإنسان وأن هذه الِشرةً تَنسِعُ وتتعاطم مع تُعاظُّ حجم دماغه. . فلم 
يعرف هؤلاء العلماء هذه القشرة حتّى الآن عملا ذائيا تختص بالقيام 
به. إل أنّهُ قد نبت لديهم أنها تُساعدٌُ هذا الإنسان علسى استعمال 
بصره كأداة إُِوسُحَ ثقافتة وليئْسقَ ما ين يديه وما ين عينيهِ ومسي 
هذا سبيلاً أخر لتوسيع معرفيه. ٠‏ وقد أَنْبتَت نبنَت التُحارب العلميّة أن قشط 
قشرة الدّماغ المذكورة يودي إلى أن يحرم هذا الإنسان من مُرتتعه 
الإنسَائة المعروفة فيعودٌ يودي عملهُ بالتالي بشكل آلي غريزي . 

لله قد ثبت للثلماء وبأسلوب علمئ أبضا أن تارب 
ملاين المسّبوات لي مر يما دماغ هذا الأنسان جعلتةُ غضواً مُحكلِفاً 
عن أَديِعَةٍ غيره من : الكائنات الحيّة. حيث أصبَحٌ ُشيطاً جذاً » وبحيث 
ترد إليه في كل دقيقة كميةُ دم من دَمِهِ ُساوي وَزنّ دماغه . هذا ممع 
العلم ؛ بأنُ وزن دماغ الإنسان نَاضِحٍ يُعادل اثنان في المائِ من وَزن 
جحسهه. ونه يستَهلِك عشرينَ بلمائة مما يستَهِِكُُ الإنسان من 
المتّكّريات . وله إذا انقطع ورود الم عن الدماغ لثوان مُعدودات 
يُحرمة هُ ذلكَ من مُتَطْلباتِهِ من الأوكسجين والسّكّريَات وهو أمرٌ 
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يؤدي بصاحبه إلى الإغماء . فإن طالت 3 الإغماء هذه تسب 
عوت الي عليه . 

وقد بيّنّ علمُ تضريح الأعضاء أن دماغ الإنسان يتف مسن 
فصّين شبيهين يفصي هرة الحو ويريطان بنسيج عَصِبِي. يضاف 
إليهما المحيحٌ والنْخاع الُستطيل ويحيط .بهم قشرة الدٌماغ الت 
تكلّمنا عنها من قبل . 

وقد يتبادر إلذهنلك يا صاحي با دكَرئُ لك أن قشرة الماع 
للذكورة لربّما تكون مَلساءً نُستويةً » وذلك لأول وَهلةٍ» لكنّ علمَ 
تريح قد أنبت ألها تَشرةُ مُسَعّدة وإلى درجة تبدو معها وكأنّ فيها 
شقوق. . وأّها هذا السب قادرة على احتواء كمية الم الكبسيرة 
الواردة إلى دماغ الإنسان . وقد قدَّر العلماء أنّها إذا سويت صفحة 
قشرة الماع ويُسطن تحاعيثها لكانت قد بَلفتا مُساحئها مساح 

صحيفة يوميّةِ من حيث الانُساع. 

واعلم يا عزيزي القارئ ئ أن عُلماءَ عصرنا بالرّغم مِما أحروه 
من تحارب وأبحاث » سعّوا من خيلالها جاهدينٌ إلى مُعرفةٍ الطريقة 
أي يحول دما الإنسان من خلالها ما يلك من طافةٍ كه ريا لا 
تزيك عن ( )٠‏ واطء أن يُحَوّلَ ما اشتمل عليه الدم الذي يردهٌ مسن 
المواذ الكبماويّة الْكُبِ منها إلى أفكار وذكريات تتعلق بتحاربه 
السابٍ وبعمِاِ الفكرية الخلاقة وإلى عواطف ومُشاءِر وأحلام» فلم 
يستطيعوا تفسيرٌ حدوث ذلك كله تفسيراً علوي مَقبولاً » ولا رفوا 
كيف يُساعدُ ذلك كله هذا الإنسان على وعي كايل بيثته الي حيط 
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به وهو بمْلِكُ هذا الدّماغٌ العجيب الفمل . علماً بن تحارب هؤلاء 
ما تزال تجري على قم وساق وفي كل أقطار العالم لتقم . 
إن قد من لأوّل وهل أن فص دماغ هذا الإنسان 
يتشابهان والحقيقة هي أن الأحاث العلميّة الحديثة قد أنبنَس عدم 
تُشابههما . كذلك أَنبتَتْ الاف قُدُراتِهِما أيضاً. فقد تين للعلماء 
أن لكل واحلو من هذين الفصّين مُهمَةٌ يؤذيها قَِنْ تلك الهمّات 
الأساسيّة الي يقوم يما افص الأيسرٌ هو إِنتاجُةٌ الأفكار الموضوعييئة 
والأفكار التُحليليّة لدى أغلّب | القاس .كذلك يُعدٌ هذا الفصٌ الأيس”ٌ 
من المراكزٍ الأساسيّة لطي باللغة ل يتكلّمُها هذا الإسان . أمقا 
الفص الأب فهو يُساعده بصورة ة أساسيّةٍ على التَكيرٍ الحذسي» 
7 تحريد حلأق ؛ للمواضيع كما يُساعِدُهُ على تقدير أبعاد المكان 
لثلائة وعلى تقدير أشكال الأشياء » وعلى القيام بمطابقة واي 
ةامر والأشكال . 
كذلك فقد ث, ثبت للغلماء أن عمِيّاتَ النُعرُف على الوحوه 
في الفص الأمن من الأماغ؛ ويقمُ فيه تقديء ترتهب وضع الأحسام 
في المكان . 
ا الظاهرة الغريبة الي تييّت ّم » فهي أن كل واحلو من 
هذين الفْصّين يتحكُمٌ في الآخر. وهي ظاهِرَةٌ صالب عَكْسيةِ غربية . 
واعلم يا صاحبي أن الحقيقة لمأي توصل ليها العلماء 
الباحثون هي أن ما ذكرناة من تطّور كان قد طرأ على دماغ هذا 
الإنسان في تلك الحقبة الغابرة من الرُمان» إلى حانب تَحْصصاتِه وال 
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ذكرناها » وقد عَمَلَ هذا كله وساعد على تمي دماغ هذا الإنسلن 
نوعاً وكيفاً عن أديعَةِ جميع الكائنات الي لمعروقة وخاصة مها 
الحيوانات الفقريّة. هذا بالرّغم من أن أَدمعتَهُم جميعَهُم كان الخالق قد 
صمّمها على نفس طراز تَصْمِيمٍ دماغ هذا الإنسان من حيث الأصلي 
والأساس. وهو أمرٌ يؤكدُ للباحثينَ أن هذا كان قد حدث تاأهيلا 
من جانبه تعالى لِطرّة هذا الإنسان وإعداداً لا لتنْدَفِم وراءً لحب 
طَلَب العِلْمٍ وطلّب الثقافة والمعرفة . 
وهذه الحقيقة العلسيهُ ّي توضّل إليها العلماء الباحثون هي 
نفس الحقيقةٍ الي أشار إليها قول ريّنا عر وحل قبل أربعة عشر قرنا 
من الرّمان وذلك في الآية (55) من سورة الذاريات قولةُ تعالى : 
وما حَلقَتُ الجن والإنس إلا يجدُونسيرة0)» أي لِيتهذبوا 
ليتوا يما كَشفُةُ عليهم من عُلوم أسعائي الحُسى على أيدي 
أبيائي ور لي وليتمكنوا من جراد ذلك من طلّب التُرئف علبي . 
هذا ال مر الذي يُمثلُ مُقصّد وحودهم في هذه الحياة الديا إلاذية 
اَي جَعلُها وسيل تحقيقي ذلك كله . 
ثالثاً. طول مُدَة حَضائَة المؤلود ولاتها 
فإن أنت قارنت يا عزيزي القارئ ما بون هذا الإنسان المعلوق 
وما بين بقيّ الكائنات الي وخحاصة منها اديت على صعيلد امواليد 
ثلاحظ أنُّ على حين أن مولود الحيوانات الغريزية لا يحتاج من ن أمه 
أن تَحتَضِئَهُ مد تزيدُ على أَيَمٍ » فإن هذا المولود اشر لا تكفيسه 
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حضالَةٌ سنوات من قبل وليه . وعليه فلا ينبغي أن يذهب ظكَ إلى 
أنّ هذا قد حدث هكذا صُدفةَ بل حدث إضرورات قضى بها حالقة. 

دونك النسرٌ على سبيل الثال فهو بلك قَة إبصار توق 
قو ة إيصار هذا الإنسان أضعاف قر إبصاره. والأيل والغزال 
سْرعبهُما أضعاف سسُرعةٍ هذا الإنسان. كذلك فإن مُهارةً الذلفين في 
مجال السسباحة 7 تفوق مَهارةً الإنسان في بحال سرباحيه. إن الفسروق 
بينهُم كثيرةٌ يصعُبُ تُعداذها وإحصاؤها على حسّب ما هو معسروف 
وما قد ثبت بصورة عِلمِيّة . وهذه القوى تَظهَرُ لسسدى الحيوانات 
بصورة رة طبيعيّةٍ وبدون دريب ولا تأهيل وتلاحظٌ يا صاجي كيف 
أن للك القوى بلي حاحات أصحابها من الحيوانات وهي البق 
لاح كيف أها لا تملك ثقافة عليه بل تتصرف بصورة غريزيّة . 
أمّا هذا الإنسان صاحب الإرادة والعقل فهو بحاحة | لل وعلط ولإقسم 


مُدَةٌ طويةً يُحصلَ عن طريقهما جزء من ثقافيهما وليْضيفه 1 

شي لل مامص من فاضاو نمضي وعي وإدراكة وو شع 
معر فنّه. وُساعده ذلك كُلِ على استغلال ما سر لهُ خالقه مسن 
خيرات هذا الكون من حوله . ولذلك لاحظ العلماء الُختصُون 0 
هذا الإنسان المولود د إلى تحصيل الهلم والثقافة والإبداع الفي وبصورة 
ِطريّة . وهو بعد هذا لنُحصيل يُصبح مؤمّلاً ترف على خالقِه 
وطلب عمته وقربه أيضا . أي أن طول مُه حضانة الانسان ليده 
ما وحدت صُدفةٌ » بل كانت أَخِْنْتَ عن سابق تخطيط من حسانب 
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الله الذي خلق هذا الإنسان وأبدعه وليه هُ ذلك على تحصيل ما 
يلزمة من تُقافةٍ وعلوم لازمةٍ له وساعِدُهُ في هذه الحياة . 

فالإنسان لا َرث عن واِدَيهِ تقاسيمٌ وحهه ونسية ببسي 
وأحهزئهُ ويكتفي بذلك» بل يظل مُفتقرأ بعد ولادّه إلى ما هو أهم 
من جميع هذه الأشياء ألا وهو ضرورةٌ تتميّةِ فكره وزيادةٌ ثقائقو 
ومعرفو وليمككة ذلك كلو من وعي ما هو كان من حؤله. كذلك 
هو بحاحة إلى لَةٍ يتكلمُها وأن تكون هذه الغ 5 تتعيف بالصّفة 
لعلمية مك من اتير عن أدَقَ أحاسيسه وعواطف و الشخصية 
ومعلوماته » وعمًا أفادتة ب تحاربة الذَئيّةُ من أفكار ومعلومات .فإن 
أنت عكمنت هذه الُعادلة يا صاحبي وحرمت هذا المولوة من عَط ف 
والدّيه ومن حنانهما ورعايتهما مده طويلة هو بحاجةٍ إليها ستلاحظ 
أن ذلك يُلقي بظلاله على نفسيةٍ هذا المولود وعلى تفكيرهٍ وعلسى 
أحاسيسه وينتهي به الأمر أخيرً ليُصبِحَ هذا المولوُ ممحلا عقا 
ومتخلفا عاطفيًا يا أيضاً كما يشجُ عن ذلك الأمر مُعدلُ وهات عال» 
لذلكَ أنصحَك ,مراجعة كتاب (بنو الإنسان لبيتر فارب) يهذا الشأن 


الهم يا عزيزي القارئ هو أن درك من خلال جميع هذه 
الملاحظات الثلاث الي أوردثُها لك أن تقتَنعٌ بأن الخال حل شأنهُ مل 
أطال مده تواريخ أدوار العصور الحجريّة هذه التّي مرّر هذا الإنسان 
من خلالهاء عبثا وبدون غايةٍ ومصلحةٍ مَرجُرة . بل قعل الخالي ذلك 
15 4 لاحتياج دماغ هذا الإنسان إلى هذه الملايين من المسّسنوات 
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ليكتيل بناء دماغه ولِلعَ رده وليعود (سميعاً بصيرا) على حسب ما 
أخبرتنا به سورةٌ الدّعر في هذا القُرآن العظيم . 


الفصل الثالث_ الثالث 


التقسيم التاريخيّ المعاصرٌ يوافِق التّقسيم القرآي 
ولريّما تتساءل يا عزيزي القارئ بعد هذا النُوافق بين 
مُعطيات العلم ومُعطيات آيات هذا القرآن الكرم والذي زَوَدمكَ 
بعلمه حتّى الآن » أقول لربّما تتساءل: إن العلماءً المؤرّحينَ قد 
قسّموا تاريخ البشر إلى قِسمين : تاريخة العائدٌ إلى ما قبل التاريخ 
المعروف والعائدُ إلى عُصوره الححرية الي كنا قد تكسا عنهاء 
وتاريعة امعروف والّذي لا يتحاوز السنّة آلاف عام تقرياً قور 

قم القرآن تاريخ هذا الإنسان نفس اسيم العلمي” لمذكورء وأينَ 

موقع م الي (آدم) مِنْ هذا التّقسِيم؟ 


أقول في الإحابة على سوالك اهام جدًا نْ نظري أن أجحَل» 
فلم يفرط هذا الكتاب امقس والمبارك بالإحابة على هذه الخسساطِرة 
الي خطرت لذِهنك في هذا المقام» بل أجاب عليها ابتداءً من الآية 
يق وما بعدها من سورة و المحجر وبصياغة بلاغيّة مُدصِشَةٍ 
أيضأء وضمنَ تسلسئل موضوعي واضح المعالم لأعين الْحُدبّرينء وقد 
شرّد هذا امعيى عن أذهان المْمسّرينَ القدماء بسن همه 
الرُوايات لمأثورة وغفلوا عن منهج ة وأصول تفسير هذا (القرآن 
الجر العظيم) .ونا كنت بصدّد الكلام عن تطور هذا الإنسان» 
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واس يمت اكير لذلكَ أخحصرٌ وأقول: إن وز اللمتخصحر ف 
أحابت على الستٌؤال المذكور من خلال قوله تعالى ( وإنا آَحْنْ 
جني وتوت وحن رفوم ١‏ ولَقَد عَلِسًا المُستقدمِنَ مِنَكُم 
ولقَد علِسَا المُستأحِرِينَزء 2 

فإن أنتَ أحذت تتدير هذا الكلام الوارد في هذه الآيات 
الكرعة ومن مُنطلق أنه كلام لي مُعجرٌ قد صيعٌ بصياغةٍ بلاغو » 
وليسّ على أنهُ كلام عادي» لاحظ أولَ ما ثلاحظة عملي حلاف 
مُفاعيلٍ الكلمات (تحبي»ثميتءالوارثون)» فلم يُوضّح 1 شأنةٌ أهو 

يحبي الأفرادر أم يحي الأممّ وعلى شاكلَيهِ كلمي (ثميت والوارثون). 
فما هي دلالُ هذا الحذف البلاضي ؟ دلا أذ يوسن اللعى وليشسمل 
معين إحياء الأفراد والأمم معاً وكمثله بقيَةٌ الكلمات . وا معين أن الله 
تعالى بيده مقاليدٌ كل شيءٍ ولا يغرب عن نظره شيءٌ في المتّسماء ولا 
في الأرض سواءً أكان هذا في الرّمنٍ الماضي أو في الحاضر أو في الرّمنٍ 


المُستقبل . 


6 أن موضوعً السّورة الي قبلها مُتعلّ بالكلام عن الأمم 
الغرييّة خاصّة » وهو أمرّ لا مال للخوض فيه في هذا اللقامٍ» فقد 
راح الل حل شآلة يُدلي لمؤلاء بدليل ميصدافة ما عا فطرح 

تقسيمٌ تاريخ البشرٍ بنفس التقسيم الذي قسسّمَهُ عُلماء تلك الأقوام 
ا 
الُشارٌ ليه . فقسّمَ تاريخ البشسسرٍ إلى ما سماهم (مُستقدمين) 


ام 


و(مُستأخرين) . وقد أتى تعالى بالحار وابجرور (منكم) ليؤكة أن 
ا مستقدمين والمستأخرينَ هم بشرٌ ومن جنس واحد . 
وعليه فقد قصد تعالى هنا من (الُستقدمين) إنسانً العٌُصورٍ 
الحجريّة . كما قصد من (الُستأخرين) إنسانً تاريخ المعروفء 
واّذي ابتدأ تاريفه منذ ما يُقارب ثمانية إلى عشئرّة آلاف عام . وبعد 
أن أدلى تعالى يهذه المعلومة تدليلاً على مصداقيّة ما كان قد ذْكرَهُ 
فلاجظ يا صاجي كيف أنه تعالى راح يُطَمهنُ سول أمقِهٍ (ص) 
ومُخاطبا ياه بعد الآيات الي ذكرناها ويقول له ( ون ربك هو 
يَحَشرُهُمْ إِلهُ حكيمٌ عليمٌ 6. ومعن لا تخشى على أُبِكَ مسن 
مُوامرات هذه الأمم المسيحيّ» فقد تقرّر مصيرَهُمْ امحتوم. فهذا هو 
السب في أن الله تعالى افح سورة الححر هذه بقوله: : ( ريما يود 
اّذين كفروا لو كانوا مسلمين . ذَرهُم يأكلوا ويتميّعوا ويُلهِ هم 
الأمل فسوف يعلمون. 6. 
ولا تستغرب هذا التّقَسيمٌ القسرآكي وألفاظه . فكلمة 
(الُستقدمين) أشيرَ بها هنا إلى إنسان ما قبل التاريخ خ » أولئك الْبَشَْرٌ 
الذين استعمل الله تعالى هم في الآيات الواردة بعدها كلمي (بشسر 
والجحان) . فكلمةٌ (بشر) وعلى حسب ما أوردة صاحبٌ بِعجّم 
المقايس هي كلمةٌ ندل على طُهُورٍ شيءٍ مم سن وجمال من حيس 
الشكل » وتستعمل في تقال كلمة (إنس) الي ماعن الشسكل 
والمضمون معاً والدَلهُ على كل شيءٍ خخالف طريقة التُوسّشٍ . إشارة 
إلى أن البشر كان في حالةٍ سلوكيّة هي أقرب إلى التُوحّش مها إلى 
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الأمياوذاك لال ازيسه قصورة لكر القيفة . وكلمة (الجلل» 
عملت مُعفةٌ بالألفى واللآم إشارة إلى هذا البشرٍ يوم كان يأوي 
إلى الكّهوف ولا يعرف بناءَ مساكن لهُ خحارجتها وهو الذي اصطلح 
علماء المستحانّات على تسميتهِ (0ةم #بدح) أي (رجلٌ الكهف). 
فالكلمةٌ ات من شن ابشر ممع اختفسي عسن الأنظار 0 
يُستعمل كلمةٌ (الحان) في هذا الموضيع بالمعن الُداول في عصرنا 
الحاضر على ألسنةٍ عامةٍ النّاس . ولا محل للتفصيلٍ بأكثر تا ذكرناه 
وعدا رلته (اتارضيت عا بسح اسار عد الاباك بكر مويه 
الجر . ويكفيي أن أُذكْرك يا صاحبي في هذا المقام أن المقصود مسن 
قوله تعالى هنا (من نار الستموم) وَصفُ طبيعة ذاك الإنسان وليس 
الكلام عن تركيه المسدي وععن أنّهُ كان لا يعرف الود ينظام 
وقانون . ذلك أن رم اك برع ريك وادله اومتده 
هي أعضاءً الجسد الي ب يستعيلها يستعيلها الإنسان البدام لمشتل غضباً(حيط 
الحيط). نا عن موقع زمان بع الي (آدم) عليه الام مسن هذا 
لتُقسيم فهو أمرٌ سبي بيانةٌ على موضعه من هذا اللحسث تعلق 
بتطور الإنسان . ومن الصدّروري أن حيط علماً قبل ذلك بأهميةِ طني 
الإنسان بِلْةٍ قائمةٍ على أصول وقواعد علميّةٌ ولعلاقة هذا الوضوع 
بتحديدٍ زمن بعئةٍ آدم عليه السّلام. 


.تعلُمُ اتُطق بلغةٍ شيءٌ داخِلٌ في طبيعةٍ الإنسان 
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وتذكرُ يا صاحبي ما كنت قد ذكرثة لك من قبل عن ارتباط 
شبكة الدّماغ العصيئة ونمُوها بالوّعي والثقافة . وأبَهُكَ هنا إلى 
مُعلومةٍ هامّة و هي أن الثقافة والمعرفة يرتبطان بالتُطق بلّقة عِلمّةٍ 
برابطة دلي ومن باب أن قاف لا شمو إلا عن طريق اطي يلك 
اللغة , ٠‏ فقد ثبت يصورة عِليةٍ أن مَل الانسيان إلى َعم والطي 
لغةٍ هو شيءٌ داخلٌ في بيعت وبشكل فطري . وكأن هذا الشغيءً 
محفور في تركيب دماغه أيضاً. وهو أمر بن على عكس حال بقيةٍ 
الكائنات الي المعروفة والغريزيّة وال لا تتجاوز لغاها مُحدٌ القيام 
بالإشارات أو القيام بإصدارٍ صَيّحات ذات دلالات. 

فإنْ شعت التَأكُدَ من صحَّة قولي أن الحيوانات فَقُْ 
بِمُراقبةٍ أنواع من الكلاب على سبي ايثال وف أي القارّات تواحدوا 
فلن تعر على أي كلب منها من نوع مُعين ييح باحا يغاي باح 
أفراد نوعه ومهما تباعدّت المسافات بينهم وقس على ذلك حال بقيقٍ قي 
الحيوانات . . وعلي ِكل نوعٍ من أنواع الحوانات لَه الخامئة به 
لي لا تتعدىٍ برد إجراء إشارات وإصدار صّّحّات امعروقيية 
ويصدُر ذلك كُلهُعنهم بصورة غريزيّةِ وتَلقائيُةٍ أيضًا ودون الحاحة 
إلى تذريب وتعليم . أي أن الحيوانات تتُخاطبُ حيثّما كانت بنُغاهَا 
لمفطورة عليها وحسب . 

فإن أنت تومت نحرَ هذا الإنسان لاحظٌ انهدام الأاهرة 
لي ذكرناها . وبناء على ما تقدمْ فقد اصطلح العلماء الْختصون 
غات الحيوانات اسم (أنظمة مُعْلقَة) لانفلاقها على أنفسها ولعدم 
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استعدادها للتُطور ولبُعَدٍ لُغات الليواياتا عن برواح الإبداع والابتكار 
الخلاق وبقاء ثقافيها واحدةٌ على مرّ الرّمان . فهذه معلومة أوصكٌها 
إليكَ بأسلوب اكلاحظَةٍ العلميّة . 

وأرجو ألا يذهب ظَنّكَ إلى أن القَرآنَ العظيمٌ قد تجاهل ذكيّ. 
هذه الحقيقة » بل إِنّهُ ذكرها ولكن بأسلوبه الخاص والبلاغي أيضاً . 
أفلا نثلو الآية التَامِعةَ من سورة (لقمان) الي يقولٌ تعالى فيها: (إِنْ 
أنكر الأصوات أأصوت الحمير».؟ فلولا ّي هذا القرآن العاومة 
الي أسلفت ذكرّها لَفَسّحّ ذلك الإهمال لاد نقد مُضمون هذه الآبة 
الكرعةٍ على أنّها ذكرت صوتاً يتغيّرُ على مر الزمان والمكان. وعليِه 
فبإمكانك القول إن هذا الكتاب العزير م يَْقَلُ عنذكر هذه 
المعلومة العلميّة ولكنةٌ ذكرّها إِنّما بأسثلوبه الخاص والبلاغي . 
ولريّما يُواجهك مرو رسخت في ذهنه نظرية (داروة) الي سبق للك 
أن تبيّتَ جوانب حطيهاء فيعترض على القرآن ويزعُمٌ أن المعاومة 
لمذكورةً لا تنطبق على السشّمبائزي المعدود من أجداده. فادففةُيا 
صاحبي يِب لغ تخحاطيها. فيفر ض أن الشمبائزي صدّف مُسرورة 
من جانب شجرة مُثَاٍ بالثمار فهل يُلاحظَهُ بعد أن فرح وأثيرٌ 
ا ميلسلةٍ من الصّيحات أطلقَ عليها 

: ندا الغذاء ) ؟ بل سيلاحظ هذا الشّخصّ أن م ين 
0 لشمباتزي نفس الإشارات والصّيبحات في أحوال 
مُغايرة للمُوقف الذي ذكرناه . وعليه فإ صيحات هذا الحيوان 


الغريزي لا تصلّحُ في نظر الباحث لِعُسْكلَ أرضية ثقافة مايق فهي 
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َه مله وف امْطِلاح الُلماء الُحتصّين . وحالة الحيوانات هذه 
الي بيّناها أنفاً ُسادك على لَينٍ سب ضوع الإنسان إسّلطان 
الشرائع السّماويّة» وعدم الصرع الحيوان لها بصورة عائّةء وميد 
الأمر يدعم الفلسفة القائلة أن الله الخال جعل الحيوانات غريزية 
ولتكون مُسرة لصاح هذا الإنسان صاحبُ العقل والإرادة الخُرّة 
من أجل أن أيخضعٌ لِستلطان الشريعةٍ السّاويةِ يمسن من خمسلال 
تعالييها أيخضعٌ لها بحرت أم برفضها ويُعرض عنها . وهي الحقيقة 
الي أشارٌ إليها قول الل تعالى في الآية (17) مسن سورة الجاثية 
(وَسخْرَ لَكُمْ ما في السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْضِ جَدِيعًا مِنْهُ إن في 
لك أآيات لقم يتَفكْرُونَ ». فإن نحن تدبّرنا نص هذه الآية الكركة 
للاحظ أها نولت مُوحّهة (لقوم يعقلون) وليتفكروا بأسلوب عِلسِيٌ 
في موضوع الظاهرة الستالفة الذّكرٍ وهي الا 
جاءً مُسغراً لصالح هذا الإنسان وحده واخخص وحدة أيضا بتلقي 
تعاليمَ السّماء من دون جميع هذه المخلوقات . 
وعليه فبإمكاننا أن نقول بألفاظ أخرى إن الحيوان قد فر على 
تن راحو للك صار الوا غرينا . وأنّ الإنسان قد قطِرَ علسى 
مح منْحَيْنِ لذلك صارٌ هذا الإنسان حر الإرادة يع ما يُشاء . فهواقد 
قر على قو مُتضادةٌ وي آن واحاد. فهو يحمل فكي الششسجاعة 
وابْنَ في آن واحدٍ وقرّيٍ الكرم والبْحل في آن واحدٍ وهذا هو حلل 
بقيّة قواه . إن هذا الفرق في الثّركبب الي قد رافقةٌ فارق في 


ركيب حُنَجُرَة كُلَّ من الحيوان والإنسان . فقد نت بصورة عِلوّة 
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أن تكُوينَ حُدجُرة الحيوان تخلو من امييال الصو لذللت لا ساعد 
على التْطيٍ بأحرّف الع المعروفة الرئيسيّة الي لا تخلو منها لغ مسن 
اللْغات . وهذا الفارق العُضوي الكائنٌ ما بين تركيب حسمي الحيوان 
والانسان هو من الوارق الي لا ينبي الاستهانة بها أيضاً ولا يأبغي 
أن تَضُنَ يا صاجي أنّها فارق ثانوي . بل إِنكَ إن فكرت جيّداً تصل 
إلى إذراك ما لهذا الفارق من أهميّة . 

فهًا قارن ما بين الحاميب اليدوي وما بين الحاسب 
الألكترون الهملاق » فكمْ بينهما من فوارق ؟ فهُما يختلفان من 
حيث ميعةٍ مُخزون ذاكرة كل منهما . كما يختلفان في قُدرة كَل 
منهُما على البربحة وقدرة كُلَ مِنهُما على القيام بالعَميّات الحسليّة . 
ذلك أن لحاسب يدوي يعجرُ عن القيام بجساب ما يسستطيمٌ أن 
1 يُحسبَةُ الحاميبُ الألكتروني الهملاق . فإن أنتَ أحطت علماً ككذه 
الفوارق الكاة ما بن الخاسوين » يساك هذا لعل على تقديسر 
همي ةِ الفارق ما يينَ تكوين خنجرة ة الحيوان وما بين تكوين خدج رة 
هذا الإنسان. وهذا هو السب في أله قد نت بصورة علي عر 
خُنْجْرةَ الحيوان عن التْطق بكلامٍ مفهوم .على حسين أن حجر 
الإنسان تُساعِده على أن يُضارع ما يقومٌ بو الحاسسبً الألكتروي 
الهملاق ين عميّات هائلةٍ تصيفاً وتخزيناً وربطساً لمعاومسات 
بمعلومات وإعطاء لأستنتاجات . فمجاري أصوات حُدجُرَة ةالإنسان 
مؤهَلةٌ بصورة فطرئةِ لتنطقَ بأحرف الكلام وعلى الُستوى الذي 
ذكرناة من الّهمّاتَ . فبواسطة ال بكلامٍ مفهوم استطاعٌ الإنسلنُ 
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أن يُعبّرَ عن عَوَاطِفِهِ وأن ينقّلٌ ما يشاء من معلومات عن البيئة لي 
يعيش في أحضافا سواء أ كانت هذه المعلومات من نوع الْرقّات أو 
من نوع الممتموعات أو من نوع الُصرّرات . 
وإيّاكَ أن تن بأنّ هذا الفارق بين حُنجُرنٍ الحيوان والإنسان قد 
0 ل صّدفةً في وقتي من الأوقات » بل نر واتحيلك الب ماابيلة 
ترك هذا الإنسان ملايينَ السئوات. لإكمال بناء أحهزة حَمجُمتَه 
خلال عصوره الححريّة وما بين دوين الخالق لْشُجْرتهٍ على صورقا 
المعروفة ذات الحبال الصونية وما بين طق طني الإنسان بل مفهومة» هذا 
إن كنت من ن العّقلاء المفكرين .ذلك أنه قد ثبت للعُلماء المعاصرينَ 
له من الصّعب أن جتمع عِدَةٌ عناصرٌ صُدفةً وفي آن واحد . 
فلولا احتما ع العناصر الي ذكرناها » لكان قد عجر هذا الإنسان عن 
إضفاء معان اصطلاحمّة لِكُلٌ الأشياء لي هي من حوله حتّى ولكان 
قد عجر عن ليرٍ عن أفكاره الشّخصية .وكذه السسّمةٍ يكون 
الإنسانٌ قد تير عن الحيوان الذي ليس بإمكانه أن يقومٌ إل بإصدارٍ 
0000 

ول لى القول من ميم :ما رداكرناة إل أن وجود عقل 
لأشأة رحد ل مكف إن )ره نات اف عاو متم 
على أحرّف العلةِ المعروفة . ولذلك جعل الخالق تعلم لغ وَالتْطِيَ وما 
شيئاً داخلاً في طبيعةٍ هذا الإنسان وجبليمٍ . لكر الذي ثبت تارييّا 
هو أن الإنسان بالرّغم من ُ أنضى قُرابة أربعة ملايين ونصف مسن 
الأعوام خلال عُصوره الحجريّة القديمة فهو ما استطاح أن ينطق بلَعةٍ 
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معلومةٍ ولذلك ل ينِجْ ثقافة ولا أمسّسَ حضارة. أي أنه ظلّ وال 
تلك اند المذكورة أكية بإنسان أخرس .مع أنّهُ كان يحل عقلاً وقد 
حلت طبيعئهُ على التُطق بلغة ويلح علينا بعد أن وصّلنا إلى هذا 
الحدٌ من العرفة حول جميع ما ناه حتّى الآنّ من شؤون تاريخ هذا 
الإنسان» أقول يح علينا سؤالٌ وهو كيف نطّقَ الإنسان أخيرا بلغة ؟ 
وهو سؤال سيأ جوابةُ يا صاحي في حينهٍ :رومت اننا فيل 
الإحابة على السّوال المذكورٍ أن حيط علماً بأبعاد مُهمّات عقل 
الإنسان نفسو , وهي المهمات الي تشكل الغ فيها عاملاً وسسيطا 
وحسب . فما هي مُهمّةٌ العقل ؟ 


م2 


.مُهمّةٌ العقل قُدرئهُ على الإبداع والتُرميز 


وهنا أفاحك بكلمة(ثميز)وتعود تتساءلٌ عن معن هذه الكلمة؟ 
أقول: لوأك راحعت معاحم الل العرية يه لَكُنتَ لاحظت قولّهم : 
َمَرَإليه معنا أشارَ أو أله أومً بشفتيه أو بعينيه أو بحاجبيه أو يمه 
أو بيده أو بلسانه» فالرمرٌُ هو الإشارة أو الإماء . ويقال لحار إليه 
مَرموزٌ إليه (محيط امحيط). ثم إن أنتَ راجعت كناب الله القرآن 
الكرم فستلاحظ أنّهُ سبحانة وتعالى استعملّ هذا الفط في الآية 
(41) من سورة آل عمران حيث قال (قَال رب اجقل لي آيِة 
َال آيفك ألا تكلم الس تاه كيام نا رما وَاذكُر رك كَييرًا 
وسْبْح بالعنبي وَالْإبْكارِه 4)». وبعد أن شرحت لك مععى هذه 
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الكلمة لَغوبا وتنك إلى رودها في كتاب الل العزيز أحاول أن 
أزيدك معرفة بدلالتها وذلك من خلال ما تلاحظة مسن عمايّات 
لمي الي يقوم هما الشعراء والأدباء في أشعارهم ومُولَفاقم . 

فمن المعلوم أن رأس الإنسان توج بشعر كثيفي وظيفتة الأمَاسية أن 
يحميّهُ من برد الشناء. والحقيقة هي أن الأدباء ينظرونٌ إلى شعر الرأس 
بمنظار الثّرميز معين أَنّهُم يُشيرون بواسطيه إلى أشياءً لا علاقة لها 
بوظيفة هذا الشّعر. وعلى سبيل المثال تسْمعٌ يا صاحبي أحدَهُمْ يقسول 
لك: حضّرت عِندكٌ بعدد شعرٍ رأسيك. كا ببح متي احير 
ينصح ويقول : لا تقطع شعرة مُعاوية . كذلك مر يجانب فسارس 
متلرح سيق فيقول؛ إن حَدَهُ سم شعرة رأسيك. نياك ابي 
الفنّانونَ جماليًا ما بين تكوين وَحهِك وما بين تصفيف شعرك.وقد مه 
بجانب شخصين يتنابذان فيقول أحدهما للآحر:وكائك هذا التّعرٍ 
َسِابهُ القرود . فهذه الأقوالٌ جميُها يستعيلُها هؤلاء ابمفهومٍ المي 
لذي وضّحتُ لك معنا واستعمالاثه . وهي عمليّات يمللكُ دماغ 
هذا الإنسان القدرةَ على أدائها من دون سائر بقيّةِ المحلوقات الحيّة . 

ولا ننس يا صاحبي أن ميم عمييّات المي يز ال ذكرناهاء 

نما نعَتْ عن كلمة واحدة هي كلمة (شَغْرة) . قتصرّر الكمٌ الفائل 
من عمليات الترميز يز الي بإمكان هذا العقل أن يُؤديها استناداً لكلماتٍ 
وكلمات!!! وتساءل في حديث نفسك: هل بإمكان ؛ دماغ الغوريلاً 
أو بإمكان دماغ الشمبائزي القيام ممثل تلك العمليّات الثَّر ميزيّة بحمال 
من الأحوال ؟ 
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من هذا عاد بإمكانك أن تُدركَ الفارق الكيرٌ ما بين 
عطاءات دماغ هذا الإنسان وما بينَ عطاء #دماع لعي 
علماً بأنّ هذا الفارق الكبيرٌ يستحيلٌ أن يتحققَ ما لم يت يتعلُّ الإنساكٌ 
له تشتملٌ أحرّف هجائها على أحرّف العلةِ الرئيسيّة . ولاشكَّنٍ 
أنّنا إذا قُمنا بجرمان هذا الإنسان من نعمة تعلّم اللّغةِالمذكورة نوقعةٌ 
ف مُصيبةٍ وتعاسةٍ ما بعدها من تعاسة . 

فإ أنت تذكّرت الآن أنُ قد ثبت لِعُلماء امسستحانّات أن 
البشر؛ وخلال دور عُصورِهِم م ا حجريّة الأخير كانوا قد ترقُوا عقلياً 
نوعاً ماء وقد تبدّى ذلك فيما تركوه في تلك الخُقبة لرّيةٍ مسن 
أدوات استعمالاتهم الشخصية اليوميّةٌ ومن خلال ما كانوا يقومون 
به من دفن لأمواتهم ومن خلال الرّخارف الي رفوا ها حدران 
كُهوفهم تعبيراً عن مشاعِرهِمٌ الف . فَإن تذاكرت يا صاحجي ذلك 
كل » تعوه درك أن البشر في تلك الحقبةٍ الأحيرة من تاريهمٌ القدمٌ 
عادوا لا ينقصُهم إل تعلمُ التْطِقَ بلَغةٍ ما سبق لنا أن ذكرناه يقوموا 
من خحلانها بالنبيرٍ عمّا في ضمائرهم وبعمليةِ ّرمي يز المطلوبة . وهنا 
كان من واجبك أن تتساءل : كيف نطق هذا الإنسَانُ بالل الطلوبقة 
ومن هو الذي عَلَّمَهُ اها ؟ أقول: إن تساؤلك المذكورَ قد حير 
. عُلماء مُختلف الاختتصاصات ‏ وراحوا يضعون نظريات ويقومون 
مُختلف الافتراضات » وبدون سند موثوقي ولا بدليلٍ قاطع و وإلى هذه 
اللحظة أيضا. وقد أَنبتُ لك حى الآنّ من حاني أن جميعَ ما كشف 
عنهُ العم الحديث » كان قد أخبرٌ عن هذا القرآن العظيمٌ قبل أربيعة 


اك 


عشر قرن من الرّمان » وهذا إعجازٌ ما بعده من إعجاز . ي أن الله 
تعالى وهو ل فب الاق دوالك ني وعد 
يدفعنا لدكون على ثقةٍ ويقين تامّين بأن هذا الكتاب العزيرٌ قد أحاب 
أبضا على كسازللة ال 5 . وعليه ومن هذا المنطلق أدعسولكَ يا 
صاحي لِتستريح وتستجمعٌ جأشك لقُصغي إلى ما سأكشفُ لك عنهُ 
الغطاء ما فتحة اللهُ تعالى علي في هذا الباب .على أن تضِعفي 
جسابك أن من خخصائص هذا القرآن العظيم أنه لا يورد الموضوعٌ 
الواحد في مُوضع واحل من المورة » بل يُورد عناصره مُوَرْعةَ على 
أكثر من سورة من سوره » وتأتي تلك العنسساصرٌ وفقّ مُناسبات 
لسلسمل الموضوعي أيضا وهو بحث يحتاج للكلام عنس ولضرب 
الأمثلةٍ عليهِ تخصيص كتاب مُستقِلٌ لبيان حقائقه ثقه المدهشة» مالا 
محل له الآن . 


1م 


الفصلٌ الرّابع 


.١‏ التّرمِيرُ وأساسّةُ الموضوعيٌ في القرآن 
فاعلم با عزيزي الفارئ أن الل عر وجل قد أشار في أل 
سورة من سُوَرٍ كتابه العزيز ز إلى عُنِصْرٍ عملي التّمِيز يز الذي أتينا على 
ذكره آنفاً وذللك ضمن الآيات الي تكلّمتا عن أحَلدٍ عناصر قِضّةٍ 
ول ني من أنبياء الل تعاللى وهو آدمٌ عليه السّلام م وفي مُعسرض 
التدلِيلٍ على مصداقيّة سؤاله تعالى الموسَهِ إلى النَّسٍ كافة وبأ لوب 
الاستفهام الاستدكاري والّذي عير تعالى عنهُ بقوله في الآية :(( كيف 
كْفْرونَ بالل وَكُسُمْ أنوَانا فَأَحَاكُم ثم يُويدُكُمْ ثم يُحييكُمْ ثم إللِهِ 
ترْجَعُو نوه 608. 
فاللهُ تعالى راح بعدها وف الآية71 خاصّة يُحِبُ 
على سؤالٍ ملائكته بشأن استخلافِه لني آدم وقال : ( وَعَلم آدَم 
الْأَسْمَاء كلا ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْملَائِكةِ َال ألبئُوني بأَسْمَاء هَؤْلَاء 
إن كُسُمْ صادقِينَ6)51.ففي قوله (وعلمٌ آدم الأعاء كلها ) قد 
أشار إلى عملي الثَّمِزٍ هذه الي ذكرناها ولكنْ بصيافة بلاغيةٍ 


سر 


مُعجرّة يتبادرٌ منها غير ما انطوّت عليه من حقيقةٍ ودلالات . لذلك 
تعال معي يا صاحبي لنتدير ألفاظ هذه الآيةِ الكركةٍ على ضَوءٍ 
مُعطيات مُعاجم اللُغويين : 

أولا- فأنت حينَ تقول: علَمَهُ الهلم أو الصّنعة أو الأسماء 
يكون قصدُك أنه عله يتعلم ايلم أو المصّعة أو الأمماء .وبمذا 
الأسلوب من انع يكون تعالى قد نه عقولا من خلال أو كلمسةٍ 
إلى أنّهُ تعالل لم يُطلع 2 آدم على جميع أسماء الأشياء دفعة واجدةٌ 
بل علمة فِقَه فق مُسمّيات الأشياء وأصول وقواعد وَضضها » ونماذج 
ُطبيقيّةٌ هاه وبالاستناد إلى ُعظيات الْطنق ِكل حرف من أحسرف 
المجاء الي تتركبُ منها مُسمَّاتَ هذه الأشياء . هذا من مُنطلي أن 
ِقه وأصولٌ وقواعد ما تُريدُ تعليمة» يكون موجوداً من قبل هذه 
الخطوة التعليميّة الي يست العليمُ اللطلوب إليها. وعلى أساس من 
هذا لتر لكلمة عل نكون قد فهما منها أله تعالى كان قسد 
لم آم اطق أو بأحرف الهجاء الُطلوبة ومن ثم علَّمةُ استعمالاتما 
وف أصول وقواعة مُحدّدة كما يفعل الل في المدارس الابتدايةٍ » 
ولكنَهُ تعال علّم آدم ذلك كُلَهُ بطريق إعجاز وَحيه المتّماوي » 
وبنفس الأسلوب الذي علّم به نيه محمّدا (ص) حَوايعَ م اكلم .وهي 
حقيقة لا يدرك كنهّها إل صاحبُ جرب روحيّة في هذا لمجال . 

ثانياً- وتلاحظٌ من جهة ثانية أن الله تعالى استعمل في هذه 
الآية الكرعةٍ كلمة (اسم) بصيغةٍ ادمع (أسماء). فإن أنتَ راجعتً 
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بعحم (حيط الحيط) تلاحظة يقول: الاسم هو اللفظ لموضوعٌ علي 
الدوهر والعرّض لتمييز هذا عن ذاكٌ .. وجمعٌةُ أسماء .. وُحذف 
همزئةٌ في البسملة خحطاً نحو بسم الل الرحمن الرحيم . وت في غيرها 
نحرّ أقسمتٌ باسم الل العظيم. 

تالقاً- والآن قد تتساءل عن سرٌ استعماله تعالى لكلمة 
(كلّها) بدلاً من قولٍ (جميعها) ؟ فإن أنت عُدتَ من جديدٍ فراجعتَ 
معجم (نحيط المحيط) ُلاحظة وقد قال: الاسم (كل) للتكثير وامبالغةٍ 
ليس إل » ولا يُقصدُ به جميعَ الأشياء . فهذا المعيى هو المقصود إذن 
ف هذه الآية الكرعة بالذّات. 

رابعاً- ولابدَأنكَ قد لاحظت يا صاحبي أن الله تعالى 
استعمل صيغةً المجمع (أسماء) في هذه الآية الكريمة معرقتا] بالألفي 
روط رارع تي لضان مله الكل ور بعالا 
يسن لنا أسماء أي الأشياء يقد في هذا المقام ٠‏ أي أل تعالى قامّ هها 
بعمليِّ حذف بلاغيّة. والأصل في إحراء مثل هذا الحذف البلافي 
قوم من اد له بتصريفي اللفظ إلى أكثرَ من معي وعلى حسب ما 

نهنا إلى ذلك صاحبُ (دلائل الإعجاز) للجرجاني . وعليه يكون 

تعالى قد قصدّ بالأسماء هنا عدّةَ معان وليس معي واحداً . 

خامساً- والأهم من جميع ما همك إليه حت الآن هو أن 
تعلمٌ يا عزيزي القارئ أن قصّة (آدم) القرآئيّة قد صاغها اللَّهُ عب 
وجل في كتابه العزيز مريج من الحقيقةٍ وانحاز » وبصياغة بلاغيّةٍ 
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ولي بما يتبادر للذّهنٍ منها من معين ‏ ويلسان الحال أيضاً ولس 
بلسان القال كما ظنّ المفسسّرونَ القدماء رحمهمٌ اللّهُ تعالى . ويُدهِشّكَ 


أن تلمع هذا الطَرحَ الحديد الذي لم تسمعة من قبل » عقفلا 
تتعجّل الأمور وستأني عمليّة إثباته في الوقت الُناسب إن شه الله 
تعالى . 

'وعلى هذه الصُورة من تدب قوله عر وحل ( وعلمّ آدم 
الأسماء كُلها) فقد توصّلنا إلى هذه الأمور الخمسة الآنفة الذذكر. هذه 
الأمورٌ الي حملت للإنسان هذا الإعلان الكبيرٌ » وهو أنّهُ حل شأنة 
وبعد أن أخرج البشرّ من سكن الكهوف إلى سكين الجبال والسهول 
وني مساكنّ نظاميّةِ » قد أنطق تعالى آدم ومن آمنَ مععةُ بحروف 
الهجاء المطلوبة » كما دفعة ليتعلمَ أسماً الأشياء وفقّ قواعد وأصول 
مع وليه ذلك كَل على التبرٍ عمًا في ضميره بالاستعانة بللتُ 
الأسماء الي يحصلّ عليها بالأسلوب اللذكور »ولتي تلك الأمعاء 
على القيام بعماية امير المطلوبة أيضا 

وعليه فالتا م يقل هنا ( وعم آم للق ف بل 
قال: (وعلم آدمٌ الأسماء كلّها ) وليفيدَ تعالى » ويهذه الصّياغة البلاغيّة 
تلك الأمور لخمسة أي نينا على ذكرها » واي لا حكن توصل 
إليها إل بعد تدبّر هذا التركيب البلاغي بأصول تدره . أض ِف إلى 


ذلك أن هذا الح العظهم المتعق بأول عنصر من عناصر موضوعٍ 
الكلام عن إنطاقه تعالى هذا الإنسان بأحرف لغةٍ مُعيْنةٍ تقد أورده 
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تعالى في أو سورة من سُورٍ كتابو و العريز » وف قِصّةٍ آم بالدّات 
هذا الي الأول زماناً في سلسلةٍ الّبوات والذي قر الله تعالى لَه أن 
ينهي على يديه العصور الحجرية الي كانت قد دامت ما يقرب مسن 
أربعة ملايين سنةٍ تقريباً وليبدأ هذا البشغرٌ دور حياتهِمٌ الجديدٌ 
يهم ذلك على تحقيق المقصدٍ من حياقم ولِنتّضح بذ لَك معام 
إنسائيّهم وليمتازوا بذلكَ عمًا حوهّم من الكائئنات الحيّةِ الغريزيّة . 
ليت اللَّهُ عر وحل من خلال بع هذا الي الأول هُ تعالى هو 
الذي خلق هذا الإنسان وطَره بفيض صفته (ليمن) هذه الصّفةٌ 
لي تُفيدُ أن الله تعالى هو مبداً كل فيض في هذا الكون . فهاائَهة 
أكمل تكوينَ دماغ هذا الإنسان » فلمًا أكتملَ أنطقة بحروف الهجاء 
وعلْمةُ قواعد تعلّم أساء الأشياء يُ ذلك على تكويي ثقافةٍ 
مُساعدة على تكوين حضارة وتقدمٍ مستمرّين . وليتهدّب هذا البشَجٌ 
بتعاليم الرّسالات الستماوية الل من عند الله تعالى لصالح قَذِيهٍ 
نخاصّة ٠.‏ وعليه فإن هذا الأمر الذي يناه هو في حدّذاته إعجاز 
مُدهِش أيضاً . 

وما دمت قد هنك يا عزيزي القارئ إلى حذف وه تعالى 
مُضاف كلمة (الأسماء) أن هذا الحذف يُجريه الكاتِبُ العري أصلاً 
لِتصريف الكلام إلى أكثرَ من مع فلا بأس أن أدلكَ على بعض 
المعاني الأخرى المقصودة هنا من هذه الكلمة وحس ب اجتهادي 


الشّخصي ولكن باختصار . 
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فقد قصد تعالى من كلمة (الأسماء) مُعرفَةَ هنا أن الله تعالى 
أطلع نبيّهُ آدم أيضاً على , بعض أسمائه الحُسين الي ثلائمٌ تلك المرحلة 
من الرّمان ليتعرف إلى ربّهِ عن طريق تلك الأسماء . 
كذلك لِيُطلعنا سبحانة وتعالى على أنه كان قد دفمٌ آدم 
والْذِينَ آمنوا معه ليتوا فنَّ الاشتقاق اللغوي مسن تلاك الأسماء 
لارتكاز الّغة إلى هذا الفرّ المذكور . كذلك قد يكونُ تعالى للع 
ِيُّ آدم على أسماء أشهر الأنبياء الذينَ سيأتون من بعايه لإكمال 
مُهمّةٍ قذيب هذا الإنسان وتطويره . وهي أمور لا يهسًّا الوض في 
شرحها هنا في هذا المقام. ويكفيك يا صاحبي بي أن تعلمَ أن هذا المع 
الأخيرٌ يقتضيه سؤالٌ الملائكة عن المقصدٍ من استخلاف آدم وهو 
سؤالّهُم الذي سألوه : (أتجعل فيها من يُفسدُ فيها ويسفلكٌ الما ؟». 
وقد جاءً إطلاعٌةُ تعالى نيه آدم على أسماء عُظماء الأنبياء الْديْسن 
سيأتون من بعده شد من عزهته وليدفعة ليُودي رسال بهنّةٍ 
ونشاط . وهذه ظاهرةٌ دأب للهُ عر وجل على العمل عليسها علسى 
الدّوام . فقد بات علوي لدى أصحاب الأديان 8 الله تعالى يُطلسع 
كل ني على الب الذي سيأتي من بعده زماناً . فهذه هي حكمة 
الأمر الإهي الذي وَحَيّهُ تعالى إلى آدم وقال (أبعهم بأمائهم). 
ويه بات أرما حيتي 
ا إي اعنم عي المتمازات زالارض وأعلا ما لون وفيا 
كنتم تكتمون )؟ 
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افهذه هي بعض ما تضم قول ربنا عر وحل (وعلمٌ آدم 
كا كلها والْصاغ بصياغة بلاغيّة ةِ مُعجزة . هذا العَولٌ لذي 
تضمّنَ الإحابة على أسئلةٍ الباحثينَ عن تاريخ , نُشوء هذا الإنسانء 
هؤلاء الذينَ يتساءلون عن كيفيةِ نُطي البشر بأحرف هجا ل مُعيسةٍ 
وعم ام بتعليمه لَه البيان» هؤلاء الِّينَ راحوا يضعونٍ نظرفيات 
مُختلفةً لتفسير هذه الظاهرة ورجماً بالغيب. ومن دون ؛ الحوع لك 
آيات هذا الكتاب السسّماوي العظيم ليتدبّروها حقّ تدبّرها وبسأصول 
تفسيرها وليهتدوا بمضامينها » هذه الآيات الي أنزها الَّهُ علامُ 
العُىوب ولصالح هذا الإنسان نفسه . 
١‏ مَنْ هو آدمُ عليه السّلام ؟ 
وما دمت قد مرت يا عزيزي القارئ علسى كلمسة (آدمم 
ضمن الآية الي أسلضًا ذكرّها آنفاء فقد عاد من واحبي أن أصحّح 
لك ما توارئْتهُ يا صاحبي من مفهوم يتلق بشخصيةٍ آدم المذكور . 
ذلك أن المفهومٌ للشائعَ في عصرنا بين أتباع الدّيانات هو أن 
آدم هو أُول مخلوق بشر. وهو مفهومُ بنَّهُ كاب سفر التكويسن 
التُوراتٍ الذي أوهم قارع التّوراة المعاصرة هذه الي أت للك في 
بداية هذا الكتاب مُخالفةً طرجها مُعطيات العلم الحديث وأ طرحها 
الذي طَرَحَتهُ بشأن هذه القصّة ها يُعدُ من قبيل الأساطير الُسلّية . 


وفي هذه المناسبة بالذّات ؛ أرى وقبل تناولي الإجابة على 
السوال المطروح أن أُمهّد لك فأذكرَكَ بأهم ما توصّلنا إليه حتّى الآن 
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من حقائقَ ومعلومات . والقصدٌ من هذا النُمهيدٍ أن أساعدَكَ يا 
صاحبي على استرجاع هذه الحقا: قَ وا معلومات بشكل موضوعي. 
لذلكَ عليكَ أن تعذكرَ الحقائ ثق والمعلومات الثالية : 

وَل :تداك أي كُست أنبن للك بصورة علميّة وتاريٌة أن 
مم ثقافق تعمل على ترميز وإبداع تربع هذه عليه ارتاطاً 
حذريًا ووثيقا مع تعلم الإنسان اللطق بلغةٍ تشتمل أحرفها علسى 
أحرّف العلِ وتستندٌ إلى قواعد وأصول علميّة . 


ثانيً:كذللك أنبتُ لك بنفس الأسلوب العلمي أن هذا 
الإنسان مفطور وبصورة فطرية على حب تحصيل العلم والنّقافة 
وليتمكٌنَ من اكتشاف أسرار هذا الكون من حوله. فهذا م داحل 
ف طبيعته وكأنّهُ حفور في دماغه . 
ثالياً:كما أثبت علدا أن تحربة الإنسان الشّخصيّة لا نُساعِدُ 
وحدتها على تشكيل ثقافة مُتعاطمة » بل لايد هذا الإنسان من أن 
يختلطٌ بسواة من الس » ولكونه كاثاً اجتماعيًا بالفطرة » وإيتعاون 
مع غيره في هذا لجال . وأنّ الشخص الذي لا يختِطٌ بأبناء حنسوه 
تتحمّدُ أفكاره وملكائ وينضُب عطاؤه ويفقة كثيراً مسن مُكوناقهٍ 
الباطنيّة حتّى ويفقد كثيراً من مُقرّمات دماغه. 
ابعاً: كذلك أطلعتّكَ على ما أفاده علمُ المستحانّات مس 
ر ع مسن 
أنْهُمِ قد توصّلوا من نخلال دراسةٍ آثار الإنسان القدم إلى أن بنساء 
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دماغه كان قد اكتمل منذٌ ما يُقارب مائة ألفم عام؛ حيث ابتداً مَُدُ 


تاريخ المذكور يصنّحُ أدوات ار بمقاييس ذاك الرّمان لتقأمين 
حاجاته اليوميّة. فتفئّنَ في استعمال انار وترك وراءة منحوتات فنةٍ 
ورسوماً على جُدران الكهوف الي كان يقطّها . حتَّى ورا ح يدف 
موتاه في الألوف الأخيرة من تاريخ عُصوره الحجريّة القديهة . ومععين 
أن هذا الإنسان كان قد تمل في تلك الفترة الزمية الأسيرة مسن 
تاريخه القدم للتْطقٍ يأحرف هجاء لَغةٍ قائمة على قواعد وأصول 
ملو يصاع 1 

تعليها ثقافة قائمة على التَرمِيزٍ والإبداع ولنُساعدَه تلك 

الثّقافة على تأسيس ميات وحضارات . 


7 


35 3 


خامساً: وأخيرً فقد استنبطت لك من الآيِ (119) من سورة 
البقرة أن هذا القرآنٌ العظيم قد أطلعنا على حقيقةٍ تارييٍ » وهي أن 
الله الذي خلق هذا الإنسانَ هو الذي أشرف على تطويرٍ دماغه 
طوال أربعة ملايين ونيّفمٍ من السسّبوات 9 حتّى أمَّلهُ للقيام مما ذكرناة . 


ومن ثم بعث هذا الخالقٌ من أجل نقلي هذا الإنسان القلة 
النّوعيّة المبتغاة » أقول بعث أُوَلَ ني من أنبيائه وهو هذا الب الُسمّى 
في الآيةِ المذكورة باسم (آدم) عليه السّلام . وقد أنطقة تعالى بأحررف 
الهجاء المطلوبة وببعض أسماء الأشياء كما علّمهُ قواعد وأصولٌ 
اشتقاق كُلَ اسم يريد إطلاقة على شيء يريد وضع اسم ل .وهو 
تعالى علّمنيّهُ آدم ذلك كُلَهِ بنفس أسلوب الوحي الذي علّمٌ به نيّهُ 
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محمد هذا القرآن كذلك أنزل عليه التعاليم الب تُساعده على القيام 
بعمليّة قهذيب هذا الإنسان . 

وبعد أن لصت لك يا عزيزي القارئ هذه الأمور الخمسة 
ولي كنت أنبت لك سابقاً من خلاها عدم تضارب الأُعطيات العلمية 
معَ المعطيات القرآنيّةِ وأرحتٌ بذلكَ ذهنك على هذه الصُورة مما 
راودك حنَّى الآنَ من تساؤلات وأفكار رظي فاعت بين أتباع 
الدّيانات . ولا أراكَ بعد هذا الح كله إلأعُدت تعتقدُ أن مذا 
الإنساًعلوق وغ عل عن علوق قل ومن حلا اقسايلئ 
بوحود فروق بين هذا الإنسانٌ وبين غير من الكاثنات الي وال 
يستحيل قي حال وحودها أن تلم بكُُوء الإنسان عن كائن غريوي 

قبله . ذلك َك اعت على اختلاف تركيب حَُْرة الإنسان عسن 

تركيب حُنجُرة الحيوان . وعلى اختلاف فطرة الإنسان عن فطرة 
الحيوان لاحتلاف تركبب ُطفة كل منهما . خصوصاً ونه قد بست 
الا ارم الحديئة أن تَعددية العناصرٌ تنفي حُدوث شيءِ بطري قي 
الصّدفةٍ أو بداعي الصرورة » وهو الأمرُ لذي وضّحةُ مثال سكين 
الجبرّار الذي ضربةُ لنا عا مشهور مُعاصر. 

وهذا المهيدٍ أكون قد أمُقكَ يا صاحي إتُصفي إلي 
ولتعرف مَن هو الي آدم اُذي أخبرتنا عن بعثته قبل ما يُقارب ثمانية 
إلى عشرة ألف 9 حلت الآية (9؟) من سورة البقرة سابقةٍ 
الذّكر. علماً بأنْ قّة آدم المذكورة لا يخلو من ذكرها ديسَنٌ مسن 
الأديان » الأمر الذي يؤكدٌ حقيقة وجود آدم المذكورٌ قديياً ومن باب 
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نّهُ يستحيلٌ أن يُجمعٌ مي النّاسِ على شيء لاوجوة له » وعلى حدٌ 
قول مؤسّس الإلحاد المعروف . فإنْ وقعٌ اختلاف على هذا اليد 
فلم يم في أصل القصّةٍ » نما وقع في تفاصيلها وعليه فإِن وحوة 
ابي آدم قدعاً لا يدل في باب الأساطير بل يدخلٌ في باب الحقائق 
الثابتة . 


وما أن بعثة الب آدم لم تترك وراءها شاهداً مادياً ملموسا 
لأ ما كانت أخخيرت به الأديان, . وما أن الله حل شأنة كان قد حمق 
على أيدي نبيّهِ آدم المذكورٌ نقلة نوعيّة هذا الإنسان » فقد تفضّل 
تعالى وأخبرنا في كتابه العزيز الذي أنزله قبل أربعة عشرٌ قرناً مسن 
الرمان عمًا ينبغي أن نعرفة عن الي آدم وعن تعاليمه » ؛ لعلاقة ذلك 
كل بحقائقي حلقات سلسلةٍ الرسالات السماوية الي عَمَلست على 
هديب وتطوير هذا الإنسان منذّ زمن إخراح من كُهوفه » وبصياضةٍ 
بلاغيةٍ مُعجزة يفت مزيجاً من الحقيقةٍ ولمحاز وبلسان الحال أيضاً . 

وعليه تَعودُ تتساءلٌ يا عزيزي بعد الذي مهّدناه : مَنْ يكونُ 
آدم المذكورٌ ؟ وما هو تاريحٌ بعثتو؟ وما هي المهامُ لنَارِية لي 
اكزها ا لاعلم الى ساكيت الع عن ع مله المناق متيل 
مُعطيات آيات هذا القرآن العظيم وفي الوقتي المناسب أيضا . 

فأبتدىئ من عملي تساؤل الباحث :أ كلمة (آدم) هي اسم 
حقيقي' كان نادي به ول ني من أنبياء لل الكرام ؟أمأكةاسم 
وصفي ورد في القُرآن الكريم على سبيلٍ وصفي البّيّ المذكور؟ ذلك 
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أن الباحثين لم يعثروا على أي أثْرٍ مادي يحملٌ هذا الاسم ويعود 
تاريةُ إلى ثمانية إلى عشرة آلاف عام . وهذه الحقيفة تدفنا إلى 
مُراجعةٍ معجم (محيط المحيط) لنستطلِعَ منهُ معيئ هذه الكلمة (آدم) . 

فبالرجوع إلى المعجم المذكور تين لنا أن كلمة (آدمم 
ل 8 5 
و قلقم . ولي حال أعنا ذا الع اكور تستدل من على أذ 
هذه النّسمية (آدمي » كان القصدُ منها وصفًّ ابي اللْشَارٌ إليهِ على 
أنه كان قد قام بتأسيس جماعةٍ من المؤمنينَ حوله فآخى بينهُم وف 
بين قُلوهم. وهذه المهمّةُ قد بات من المعلوم أَنّها لا يقوم ها إلا نيل 
الله الكرام . فكلمةٌ (آدم) وعلى أساس من المع الذي ذكرناه قد 
وردت على سبيلٍ الوصفي وليس على" سبيل الحقيقة . 

فإن نحن انطلقنا من أن القرآنً الكرع يُفر بععظة بعضاً 
وعُدنا إلى الآية من سورة آل عمران الي قال تعالى فيها: ( إن الله 
اصطّقى آْمَ وُوحًا وَآل إنرَاهِيمٌ وَآلّ عفرا على 
الْعَالَمِينَ(8”) 6نصل من ذلك إلى أن كلمة (آدم) استُعملت في هذه 
الآيةِ الكرمة على سبيل وصفي أول ني كرم ولبيان مُهمته . وهو 
القيامُ بتأسيس جماعةٍ من المؤمنين ومحاولة المواخاةً بينهم » وبقصا 
إحداث نقلةٍ روحيّةٍ في حياتهم. وهذا المعين حمل انا الإشارةً إلى 
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النّقلةِ النّوعيّة الي أحدثتها بعثة الي المذكور في حياة هذا البشر 
أواخرٌ عصورهم الحجريّة القديعة. 
ونتناول لمعن الَانٍ دم .فلو نك أردت يا صاحي أن 
يَْ أن لاناًمن الس أصبحٌ أسوةٌ حسنةً لأهله وعشيرته » فبوسهلك 
أن تعبّرٌ عن ذلك المعيى وتقول :أدم فلانٌ أهلهُ وعشيرتهُ (محيط المحيط) 
فإن نحن أخذنا وهذا المعى الثاني لكلمة(آدم) » نلاحظ أن 
هذا المعى الاشتقاقي الثاني يُدعُمْ م المعيى الاشستقاقي الأول ويكمله. 
ومن باب أن كل ني من أنبياء اللو تعالى يكونٌ أسوةٌ حسنةٌ لجماعةٍ 
ومين برميالقة, هذا ون قول ربّنا بحن محمد (ص):(لقد كان لكمْ 
في رسول اللو أسوةٌ حسنة) واضحٌ الدّلالٍ ولا لْبسَ فيه . 
ونتشاول المعيى الثَالث لكلمة(آدم) » حسبما ورد في يعحم 
(مُحيط الُحيط) فتلاحظة أن الشّخص أبيض اللُون إذا تعرضّ وحهة 
إغور الشتّمس » بيدا لوه بميل إلى السّمرة ويصحٌ يها أن تصفة 
بقولك : أصبحّ فلانٌ آدمي اللُون. 
فإن نحن أحذنا بهذا امعيى الوصفي الغالث لكلمةرآدم) , 
نصل إلى أن الي الأول المذكورٌ قد وصيف بعيفة (آدم) من باب أنه 
كان أبيض اللون ؛وقد أُمرّ من قبل ربّه أن يعار الك هف 
الْذي كان يقطُنٌ فيه » وبرفقة الذينَ آمنوا برسالته » ليقوموا باتتحاذ 


مساكنّ لحم خخارج الكهفي وثي مُوقع مُناسب . وهو المعين الذي 
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يُفسسّره قولٌ ربنّا عر وحلّ في مقام آخر من كتابه العزير: ( وفنا 
يَاآَدَمُ امكن أنت وَرَوْجُكَ الْجَنَةَ وكُلًا مِْها رَعَدَا حَيْتْ شما ولد 
تقربًا هذه الشّجَرَة َتَكُوا من الظَلِمِينَده ”)و 0 نخد لتفبييك 
زوحةً ومسكاً مت الشمس » ودح علك المكن نَّ قي الكهفي الذي 
أنت فيه . وهذا المع 4 ل للباحنين 

كيف انتقل البشرٌ من سكي الكُّهوف إلى سكي السٌُهر 
وغيرها ويُغنيهم عن كثير من النُساؤلات . 

وعلى هذه الصُورة نكون يا صاحجي قد توصّلنا إلى لواب 
على تنتاوليا: هل أن كلمةرادم) هي اسم حقيقي أم اتهااسم 
وصفي. 0 0 ُعلنَ أن (آدم) هو اسم وصفي وص ف 


١‏ م آن ١‏ م به أول من أنبيائه» لاشتمال هذا الاسم الو 
بي وصفي 
على المعان اللا ثة الى ذكرناها : وه تحقيقة .ل يننبة إليها أحدٌ من 


1 
المفسَّرِينَ القدماء رحمهم الله تعالى 


*. القِصّةُ صيغت يريج مسن الحقيقة والمجاز 

ولسان الخال 
وأنت يا عزيزء ي القارئ وبعد أن علمت ما علِمنهُ من أمر 
كلمة آدم ودلالاقناء وأّها اسم وصفئ» يتحيلل للقارئُ ) الباحش حقيقة 
تاريخيّة ما كان لهُ أن يصل إليها يدونه . أحذْرك تحذيراً شديداً مر أن 


0 3آت 


تقرأ الآيات القرآئّة الب تضمّنتها السُورٌ القرآنيّةُ التَالية وهي(البقرةٌ 

ع 5 9 3 2 7 2 
والأعراف والحجرٌ والإسراء والكهف وطه وص ) تلك السور الي 
تعرّضا لذكر قصّةٍ آدم فتذهبُ مذهب المفسرِينَ القدماء رحمهمٌ اللّدُ 
الْذِينَ فسّروا آيائها بما تبادر لأذهافهم منها ومععزل عن سباقها 
وسياقها وتسلمّلها الموضوعيّ وناظرينَ إليها على أنّهَا قد صيغت 
يلسان شخصيّاتها على وجه الحقيقةحتَّى لا تقعٌ الي في نفس 
أخطائهمُ الي شرّهت مضامين قصّةٍ آدم المذكورة . واعلم يا صلجي 
أن ريّكَ قد صاعٌ هذه القصّةٌ مريج من الحقيقةٍ واحاز ولسان الحال 
وعلى حسب ما توصّلت إليه بعدَ تدبّر وأناة . 

ولا تدهش بعد أن سمعت مني هذا الطّرحّ الحديد كُلّ اللهِدّة 
ويكفي أن تتساءل في حديث نفسك عِدّةَ تساؤلات إعشُلكٌ فيما 
فهمهُ أحدادنا القدماء رحمهُمٌ اللّهُ من قِصةِ آدمْ بدلالاتها الظاهريّة: 

أولا: هل يقبل عقلكَ أن يقف إبليسٌ بين يدي رب العرّة 
وهو يرى 

ما يَرى من وهج أنواره ومن عظمةٍ جبروته ومن ثم بعلل من 
اجخرأة ما يمكَنهُ من رفض أوامر ريه الذي هو خالقه ؟؟؟ 

ثانيا: بأ: وهل يستسيغ عقلك أَنْ يتناقضّ كلام الله ادس 
فيوره من جهة بحن ملائكته أنهُم (يفعلونَ ما يُؤمرون )»ليأ ليقول 
من جهةٍ أخرى أنه اعترضوا عليه وقالوا (أتجعلٌ فيها مَنْ يُفسدٌ فيها 
ويسفِك الدّماء؟) ؟؟؟ 
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ثالغا: وهل كان ربنا عر وجل قد نسي له حلق إبليس من 
نار وخلق آدم من طينء لِيأتي إبليسُ حينَ أمره ربُّ أن يسجُد لآدم » 
أن يذكْرَ يةُ ويقول له (أنا خيرٌ منهُ خلقتي من نار وخلققة مسن 
طين)؟؟ 

رابعاً-وكيف تقبلٌ أن يدَعَ (اللهُ الهمادي) بلس المتمرّة 
يُقسم وليقول مُتوعٌداً (فبعرتكَ لأغويئهُم أجمعين.إلآ بادك سهُمْ 
امسو ري ,اتنا و1 لديم إنلد وعد وكانايت 


فسبحان الل وتعالى اللّهُ عن أن يقعٌ في هذه الأخطاء. أمّد 
ال 
تعالى على شخخصي الضعيف من معان مُرتبطة بسباقها وسياقِهاءأراك 
ستتقبّلٌ طرحيّ المذكور .وتتحلّى لعينيك بالتالي عظمةٌ هذه الصّياغةٍ 

البلاغيّة المححزة الي صيِعَت هما آيات هذا القسرآن العظيم 
وُدرك بالتالي أن الله تعالى قد صاح هذه القع بمزيح من الحقيقة 
وابحاز ولسان محال (أبطال) القصّة المذكورة . 

ولننْطلَق يا عزيزي القارئ مِنَ الْنطلّق لذي سبق لي أن 
أطلعمكَ عليه وهو أن من خمصائص هذا القرآن أنهُ لا يود عناصرٌ 
ا موضوع الواحاد في سورة واحدة بل يُوزع عناصرها على أكثرٌ مسن 
سورةءولنيداً بلدراسة ما أورده الله تعالى من هذه القصَّة في الآيسات 
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من سورة البقرة ومُراعينَ في ذلك سباقها وسياقها الموضوعي 
ومُتديْرينَ إِيَاه من مُنطَلَقِنا الذي ذكرناه : 
4.قصّةٌ آدم في سورة البقرة 
وقبل أن أعمة إلى القبام ذلك أرى أن أعطيلك يا عزيسزي 
ولو فكرةً موجزةً عن التّاعي الام الذي ي اقتضى التّعرض لذكر قِصّسةٍ 
آدم في الآيات الأوائل من سورة البقرة وليس في الآيات الأواخر منها 
لِتطّلعٌ على حكمةٍ هذا التُصرف الإلهىّ . 


أولاً: مقدّمةٌ تمهيديّةٌ 
فالّذي أوصلي إليه تدجّري هذه الستورة هو مُلاحظيٍ 
أن الله تعالى ما إن انتهى من بيان قصّة آدمٌ عليه السَّلام 3 
ولاحظناه وقد توه بخطابه إلى دعوة بني إسرائيل مباشرة إلى 
الإيمان ومحذرا إيَاهم (ولا تكونوا أل كافر به). الأمد الذي 
يعن وحود علاقةٍ موضوعيّةٍ ما بين دعوت تعالى بني إسوائيلَ إلى 
الإيمان يهذا القرآن العظيم وما بين قصّةٍ آدم يقيناً . 
فلمًا عاودت تدبر أولَ آي من سورة البقرة وهي الم 
ذَلِكَ الكتاب لا رَيْب فيه هُدَى لِلْمُتقِينَ59)»© فكت في حكمةٍ 
تعريفي كلمةٍ (كتاب) بأل التُعريف الدَّلةٍ على معهود ذه وربطت 
بين هذا المعهود اذهو وبينَ الُخاطبة المذكورة » ففهمَتُ منهُ إشارتة 
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تعال من خلال الضريت اللكوو إل ثبوءة تضسها سثرالتدية مسن 
لتُوراة امعاصرة يتا الله تعالى فيها عن بعلة ني مُشرع في الُستقبلٍ 
من بتي إسماعيل وبشريعةٍ كامل ة التُعاليم وذلك في الإصحاح 
الذي ورد فيه:(يقيمٌ لك الرّب إِهك نباً يشلي من وسلطِكَء 
من احوتك»فلةُ تسمعون. .) فقولة- نبيَاً بلي -أي نيا كامل 
الصّفات » ومصداق قوله تعالى ل ولك لعلى خُلْقٍ عظيم» . وقوله 
-من وسَّطِك من احوتك-فيه تصريح م بن النبي انبا عنه يكون من 
بي إسماعيل . 

وثكول اللبوءة وتقول :(سأقيمٌ لهم نبا من وسط احوقم 
مثلك_ أي نيا مُشرعاً وبكتاب سماوي جديد-وأجعل كلامي في 
فيه- -أي ( وما ينطِقٌ عن الهوى) فيحَاطبهُم يكل ما آمره به أي 
يصداق ( وما على الرٌسول إلا البلاغ) وأ رجحل ب يسم كلامي 
الذي يتكلم بو باسعي فإني أحاسبة عليه تفعبي أن ببي إسرائيل 
وغيرهم مُكلْفونَ بالإبمان بالبيالمذكور وتحت طائلةٍ العقاب في حالةٍ 
كفرهم بالني' اللذكور وفي حالقٍ تكذببهم ياه من أجل أله بي الي 
وليس هو بني قومي كموسى عليه السسّلام .فلمًا راحعمت التفسيرٌ 
الكبيرٌ للإمام الفخر الرّازي رحمة الله » لاحظست الفاقهُ معي في 
الرأي »فهر ذهب أيضاً إلى أن تعريف كلمة (الكتاب) في قوله تعالى 
(ألم ذلك الكتاب. .) ورد هذا التعريفُ ليع أن هذا القرآنَ هو 
(ذلك الكتاب الموعودٌ) بإنزاله من السّماء في التّوراة . 
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وبألفاظ أحرى فقد راح اللَهُ تعالى يُمهدُ من أل آيوِ مسن 
كتابه العزيزٍ يدعو أل ما يدعو منّ النّاسِ (بنو إسرائيل) وهم أهل 
كتاب كان قد أنبأ كتاهمٌ عن نزول هذا الكتاب (القرآن) 
وبالصّفات الي اتملت عليها نبوعةٌ فر الت الي تقلداها للقسارئئ 
حرفا آنفاً. 


ولا ينبغي للقارئ أن يعترض ويقول لو صم هذا الرّأي 
وهذا الفهم لكان لله تعالل قد حاطب بي إسرائيل في الور الأولى 
َي أنزها تعالى في مكة اكرمة . فالمبواب هو أن المُورَ الأولى المرلة 
تنيع ترتيب ارول وليس تريب : اقلاوة :كما هو معلومٌ 
تاريياً.فترتيب اللاوة ل استعراريٌ بقائه» على حسين أنا ترتيبا 
الثرول يتعلَقٌ بأسباب التّرول الموضوعية ولمعابجحةٍ فترة زمديّة محلدة. 

| وقد استتتحس من خلال ذلك أن جميع المواضيع الي بحسن 
قبل أن يُحَاطِب اللّهُ تعللى بن إسرائيل بقوله :ولا تكونوا ول كافرٍ 
به) فقد كان القصه مها هو انمهي إتوجيو الطاب 
7 ادير تين أنه سبحانة وتعالى اختصر تعاليم هذا الككاب 

سخ لتعاليم التّوراة النداولة وذللك في الآيات(1-ه) ومن ثم أنباً 
ل عا اي روا 
)1١-7(‏ ثم توجة تعالى بخطابه إلى الا كاقة يعن عسن وُحسوده 
وعن الغاية من مقصدٍ خلقه هذا الانسان»وقدم الدليل العلمي لذي 
يبت منهُ مصداقية ذلك الإعلان وعواقبَ الكُفرٍ والإعان امترئية عليه 
وذلك في الآيات .)55-171١(‏ وبعد أن دعا تعالى لاس كافةٌ إلى 
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لإيمان ووضّحَ لهم المقصدّ من وحودهم في هذه الحياة الدّنيا توجّة 
تعالى يُدلي في مواجهة اليهود يأعظع دليلٍ اشتقاء تعالى من اتوراة 
المعاصرة نفسهاء اوهو الدليل الذي يثِْتُ يت منة أن تور أي هي بين 
أيدي بتي إسرائيل لم تقد صالحة بل وعادت أخبارها مُشرَّهة ولام 
إلى الواقع بصلةٍ موضوعيّةٍ . وهذا الَليلُ العظيم قد استقاه تعالى تا 
اشتمل عليه سفرٌ النَكوينُ وما يتعلّق (بقصّةٍ آدم) بالذّاتٍ .وماإن 
انتهى اللهُ حل شأنة من عرضي هذا الدَليلٍ بأسلوبه الخاص بهء توحسة 
تعالى بعد ذلك ليدعو بن إسرائيلَ إلى الإسلامٍ ومن ثم قال لمم (ولا 
تكونوا أو كافر به..).وعلى هذه الصّورة يتجلّى للقارئ من خلال 
هذا الّمهِيدٍ غير امباشر الذي تضْمَّنتهُ الآيات الأو ل الي ذكر ناهها 
ترتيبٌ منطقي للأفكار وتسلسُلٌ موضوعيٌ وإحكام في الطّرح رفيِمٌ 
المستوى ومُعجرٌ حقًا . 

ومن المعلوم أن الكاتب القديرٌ لا يكتنفي بتمهيار عام 
لموضوعهء بل ويعمدٌ إلى القيام بتمهيارٍ خاص مُباشر ليُساعدَه هذا 
هيد الاش على تناو موضوعه الذي يريد تناولة بأسلوب يوه 
في نفس قارئه إحساساً داخلياً بانسجامٍ حادث في حديثه ويتظوْرٍ 
طبيعي . والحقيقةٌ هي أن لله عرٌ وجل قد أنى أيضاً ذا النُمهياٍ 
الخاص المباشرٍ الذي مكنة من تناول قصّةٍ آدم بالذّات »وذلك من 
لال الآيات الأريع ص الآية(< 4 وإلى الآية(5؟) وبصياغةٍ بيايّة 
مُعجزة » تبادرَ لأذهان الْفسرِينَالقُدماءِ منها غيرٌ ما تضمّكَةٌ من 
تمهيد . 
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فهو تعالى به في الآية الأولى من هذا التمهيدٍ الخاص ذهن 
القارئ ادير لهذا الكل م البلاغي المححز إلى أسلوب الصّياغة الذي 
سينتهمة حل شأنةٌ في موضوع صياغة فص آدمٌ تلك الي هو مُقبل 
على بيان حقائقها . وهو أسلوب يرتكرٌ إلى وصف الوقائع » وليس 
بيانها على صُورها الحقيقيّة . أي أنه تعالى سيطرحٌ موضوعها 
بأسلوب تمثيلي على شاكلةٍ ما يفعلة الكاتِب المسرحي الذي يكيب 
بمزيج من الحقيقةٍ واجحازٍ ولسان الحال , . فهذا ما أشار تعالى إليهوثفي 
هذه الآية ةَ الأول من تمهيده المخاص حيث قال 5 الله لا يسستحي أن 
يرب مَثلاً ما بعوضة فما فوقها م . فأنت حين تقوليا 
عزيزيياضرب لنا لان ملا تمي أن لذي حت ل يذكر الوق 
على وَجهٍ الحقيقةٍ » بل إِنّهُ قد عمد حينَ بياها إلى عمليةٍ الوص في 
وضرب المثل. فهذا ما أفاد به معجيرخيط المحيط).فقد أورة يقول: 
الكل هو الشُنبهُ والظرُ وبا الح .يقال قم له مشلاً أي وصفًَ 
وييّنَ ما يُريدُ وصفةُ وبيالة. وقال صاحب التعريفات: الوصفُ عبارةٌ 
عم دل على الذات؛ باعتبار معين هو المقصود من جوهر حروفِوء 
فهر يدل على الذَاتَ بصفة مُق كأحمر, فإ بجوهر حروفه يدل 
على مع مقصود وهر الجمرة. فالوصف والصّفة مصدران ده 
والعِدّة .فالوصف يقوم بالواصفي والصّفةٌ تقوم با موصوف ويُجمع 
على أوصاف (محيط المحيط) 
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وعلى هذا الأساس من الفهم يكونُ تعالى قد شه ذهن 
القارىئً ني هذه الآية لأوى كما سبق لي أن قَلنَهُ من أنّهُ تعالى سيتناول 
قِصّةَ آدم بأسلوب تمثيلى يتراوح ما بين الحقيقة وابحاز ولسان الحال . 

فهذا المعى هو ما يقتضيه التَسلمسّلُ الموضوعي لدلالات هذه 
الآيات . 


وما أن هذا الأسلوب البيانٍ اْذي يشرح قِصةَ آدم قد يعسي 
فهمُهُ خصوصاً إذا كان القارئّ يجهل الأسلوب المذك ور ول يععد 
مُطالعة أمئالهٍ » فقد راح تعالى يُكملّ قولهُ ويقو:"[[ فأمًا الَذِينَ آمنوا 
فيعلمون أنه الح من ريه وأمَا الذينَ كفروا فيقولون ماذا أراة 
اللُّ هذا مثلاً 6 فليس المقصود هنا من كلمتٍ(آمنوا وكفروا) هاتين 
ل والإبمان المعروفين » بل الْراد منهما إنكارٌ وجودا هِذا الأسلوب” 

ني التّمثِيلي في كلام الل عر وحل. وف ذلك إشارةٌ إلى انين 
0 اللِّ فقط با يتبادرٌ منةُ لأذهافيمء ولا يغورصون إلى 
أعماقٍ دلالاته» ومتناسين 8 كلام الله هِ هذا قد صِيعٌ صياغة بلائِة 
مُعجزةً يتبادرٌ منها غيرٌ ما تضمّنته . وهذه الحقيقة أشارٌ تعاللى إليها 
من حلال قوله أوْلَّ هذه الآية(إنَ الله لا يستحي. ).معن أن هذا 
الأسلوب البيان المذكورٌ إلا يتناق مع متزلةٍ الله حل شأله .وهو 
تعالى حينّ تم هذه الآية الكريمة بقوله:(يُضل به كثيرً ويهدي بو 
كثيرا »)قد أشار إلى الغاية من لجوئهٍ تعالى إلى هذا الأسلوب ابيان 
في هذا الموضع بالذّات . وأن أسسناتت الإضلال والهداية فبيدٍ اللى عر 
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وحل . وهو جل شأنُ حينَ أفى هذه الآية الكريعة بقوله :(وما يلك 
بولا الفاسقين.) فهو تعالى قد استعمل كلمة (فاسقينَ) بدلالتِها 
اللغويّة . ففي (حيط امحيط):فسق الرّجُل أي ترلك أمرّ ال وعص بي 
وحار عن قصد اسيل وخرج عن طريق الحق أو فَحَرٍ ٠‏ ولعي أن 
الله تعالى يُحذَرُ المؤمنَ مدير أن يفهم قصّة آدم الواردة في كتاب الله 
العزيز بها يتبادر لذهنه منها وما يُخاِفٌ الأسلوب البيان التمنيلي 
المشارٌ إليه. 

وبعد أن لفت تعالى ذهنّ القارئ إلى منهجيّة هذا افرح 
الآنفر الذكرءٍ نلاحظةٌ وقد تناول تعالى في الآيةٍ الثانيِةٍ من هذا 
لتُمهيدٍ الخاص المع القن لكلمة الفْسقٍ وهو الفحورٌ» وجعلةٌ 
مدخلا لطر ح مُسَلْمتين تُعدّان من مُسلّمات بنو إسرائيلٌ وإتُضكُلان 
أساساً لاتقلل منهما منهما إلى مُباشرة البحث المقصود ومن ثم دعوم إلى 
لإبمان بالإسلام الحنيف . 

فَاْسلّمةَ الأولى هي أن الفاسقينَ الفاجرينَ هم (الذينَ 
ينقضون عهد الله من بعدٍ ميثاقه» ويقطعون ما أمرّ اللَّهُ به أن يوصل» 

ويُفسدون في الأرضء) فهذه مُسلّمة مَُقْ عليها بين التلس. 
وقد را حَ تعالى يعبر عن عاقبة الذينَ تنطيق عليهم هذه الْسلَمةٌ بقولو 
في المقطع | الأخير من الآية: (أولئك هم الخاسرون ) . وموّدَ تعالى 
بتلك الُسلّمةٍ المذكورة لإسقاط حال بن إسرائيلَ على مضموئيا . 
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ومن ثم أتى تعالى في الآ الثالئةٍ من هذا النَمهِيدٍ الخاص 
بمُسلّمةٍ ثانية عبر عنها بقوله تعالى:(كيف تكفرون بالل وكش أموانا 
فأحياكم ثم يُمِمْكمْ م يُحييكم ثم ليو ثرحعون 2 .ويتلخّصُ 


مول هله المسلَمةٍ القانية نية أن فُثرات اللو تعن لذن عيبم 


وميه الإماتة والٌطوير. 

واخلاحظ هو أَنّهُ تعالى قد طرح هذه المسلّمة الثَانيةَ بأسلوب 
النُعجُب والاستفهام م الاستدكاري » كما دل على ذلك كلمةكيف) 
الي استهل يما كلامه. ولم يكتف سبحانه وتعالى يمذا الَّمهِيدٍ 
المذكورء بل وحص لهؤلاء فلسفة هذه الحياة الدنيا اَي دارت حوهط 
تعاليم الدّين» كل دين» من أن لغاية من وحود كل شيء ماد في 
هذا الكون أن يُساعدالمومنَ على التعرُف على ره ويل قري وعيكةُ 
ليس إلأ.وقد حص تعالى هذه الفلسفة من خلال قولهٍ تعالى: ([ هُوَ 
الْذِي خُلْقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا م اْستَوَى إلى الّمَاء 
قَسَوَامُنَ بع سَمَاوَات وَهُوَ كل شيء عَلِيمٌر 06 . وأفى هذه 
الآية الكرعة بما يُِيدُ كمَالَ علم الل تعال في تصرّفاته وقال:(و هو 
بَكُلٌ شيء عليم.). وهذا الأسلوب من الصّياغة البلاغيّةِ اعجزة » 
ومن خحلال ما مهد بهِآنفاً ميكون الله حل شأنة قد به عُقولٌ هولاء 
الإسرائيليين إلى أنّهُ تعالى يبحث ما يُريدُ به بأسلوب علمي' ولس 
استناداً إلى النُحمين والظّنون كما هو حال معاومنات توراقهم 
المعاصرة» وبذلك يكونُ حل شأنهُ قد أنى في الوقته نفسو يمسيرّرٍ 


6ك 


يُجيزٌ لهُ وبصورة طبيعية ةِ ومنطقيةٍ الكلام عن (قصّةٍ آدمم محل البحث 
وقٍ مُواحهة القةٍ ذاتها الواردة في سفر التكوينٍ من التّوراة المعلصرة 

والي, سوهت حقيقة ة المضمون التّارِيخي الذي اشتملت علي هو هذه 
القصّةٌ المذكورة . 


ثانياً - قِصّةٍ آدمٌ تضمّت سبع حقائق 

فإن انطلقت يا عزيزي القارئ با حدم الله تعالى به آخرَ آيةٍ 
تكلمنا عنها وهو قولهُ تعالى (وهو بَكُلٌ شيءٍ عليم) هذه الفقرةٌ الي 
ُوحي للك بأنَ الله تعالى يتكلم عن عِلمٍ ولس بالظّنون» فإِنَ مسن 
واجبلك أن تنظ إلى ص آدم القرآنية على أنّها تشعمل على حقائق 
تارييةِ ثابتةٍ عِلمياً أيضاً . فإن أنت تذاكرت أنني سبق لي أن ألبتٌ 
تواق ُعطيات العلم مع مُعطيات عُلومٍ القرآن الكرم ما يتعلي يتنآ 
الإنسان وتطوره ما قبل بعل أول ني وهو آدمٌ عليه المتلام» ومن ثم 
أقبلت على تدبرٍ هذه ٠‏ الآيات الي تكلم بعد الذي ذكرناة عن آدمٌ 
الي وما تعلّق به من" أمور» وهي الي صريغت عزيج من الحقيقةٍ وامجاز 
ولسان الحال» فستَملَكُكَ التّهشةُ من عظمةٍ ما انطوت عليه مسن 
حقائق تاريخيّةٍ ثابتة سأختصرها لك بعد هذا الكلام وقبلَ الُُذعحول 
في محاولة تفسير آياها . 

فاعلم يا صاحبي أن قِضَّة آدم القرآيّة تُعتيرٌُ ف ظري وثيقة 
تارييّة هامّةَ جذاً على اعتبار أن اللّهَ حل شأنهُ قد كش ف لِعُلماءٍ 
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عصرنا خاصّة ومن خيلالها الغطاءً عن حقائقَّ تاريية مُمْ بأد 
الحاحة إليها . وهذه الحقائق هي : 
١‏ أن البشرَّ خلال عُْصِورهِمُ الحجريّةُ القبهة كانوا لا 
يعرفون الاختلافٌ فيما بينهمْ » وكانوا في سلوكهمٌ اليومي يخضعون 
لما رف بشريعة الغاب » فالكلمةٌ الأخيرةٌ للأقوى مسن 
بينهم » كما هو الحا في امجتمعات الحيوائيّة الغريزية على وه 


التّقريب . فهذه الحقيقة تضمّنها قولهُ تعالى: 7[ أتجعل فيها مَنْ يُفسةٌ 
فيها ويسفِكٌ الدّماء» . 


؟-والحقيقة الثانية الي أطلعنا عليها القرآن الكرم من خلال 
قصّةٍ آدم القرآنية هو أن الله تعالى أشرف على تطوير عقل الإنسلق . 
وما أن اكتمل بناء هذا العقلٌ وملكاتةٌ الفكريّة إلا وبعث تعالى أولَ 
ني من أنبيائه للقيام بعهمّةٍ قذيب هذا الإنسان وتعريفه على حالقه 
وتنظيم حياته بنظام وقانون . فهذا ما أشار إليه قولكُ تعالى (إني 
جاعل في الأرض خليفة .) هذا الكلام المبتدكنٌ بالظّرف (إذ) الذي 
هو اسمٌ للرّمان الماضي وِلِمُارٌ هذا الف إلى حُقبةٍ تاريية مُيَةٍ 
من تاريخ خ الإنسان أحدثت نقلةٌ نوعيّة في حياته . 

-كما تيهتنا هذه القصّةُ إلى جُذورٍ لُغةٍ الضّاد الي نتكلّمها 
وكيف تََقَ ابتداؤها على أيدي آدمّ عليه المنّلام وياهام من ري عسو 
وجل ِتُساعده وجماعمّة على بناء ثقافةٍ وترميز » وهي الحقيقة لقي 
تضمّنها قولهُ تعالى (وعلُمَ آدم الأسماء كلها) . 
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الغا-المقاصد الخمسة الكبرى المرجوة من قصة آدم 

وإضافة إلى أن قصة آدم القرآنية تمثل وثيقة تاريخية » فإن الله 
تعالى كان يرجو منها وهي على الحال الذي ذكرناه أن تحقق خمسة 
مقاصد كبرى هي في صالح هذا الإنسان. وهذه المقاصد : 
ومنطلقا من الاعتقاد بوجود خالقه» وملتزما بالتهذيب الذي قذبه به 
تعاليم الدين. وهو الغرض من قوله تعالى : لإوإذ قال ربك للملائكة 
إني جاعل في الأرض خليفة. 

ثانيً:والغرض الثان أن يُحيط هذا المومسُ علماً بصورة 
إجماليّةٍ بها يحري في المملكة السسّماوية حينَ يشاء الله تعالى إحداث 
نقلقٍ نوعية في حياة هذا الإنسان من خلال خليفة الل أي يصطفيهٍ 
تعالى لهذه المهمّةِ التتّائكة. فهذا ما نِّهَ إليه قولهُ تعالى: إوَإذْ قال 
رَبك لِلْمَلنكَة4. 

ثالثاً:والمقصدٌ القالث العظيمٌ هو تحذيرٌ هذا الإنسان من اقتفاء 
7 ا 3 7 د 1 
خطى إبليس وذريته من حيث أسلوبهم الحياتيٍ وهج تفكيرهم 
المادي. من مُنطلق أن أسلوب وج تفكيرٌ هؤلاء يحول دون المرءٍ 
ودون الفوزيمحبّة الله تعالى وتحصيل قربه ورضوانه . فإلى هذا 
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غ-كذلك دلا يِه آدم لقرآنيةٌ على أن الصّراع الدَائَ ما 
بين الكفد بوجود الله والإبحاث بوجوده يعود إلى حُقبةٍ اصطفاء الأَهِ 
0 النبيّ آدم المذكورٌ وليسَ إل زمان سابق لبعنيه عليه المكلام. 
كما وشح لنا هذه القع العوائق نسي لي تحول دون امسر 
ودون إقباله على تقل الدّين . فهذا ما تضِمَنهُ قوله تعالى فيها 
(فسجدوا إلا إبليس أبى واستكيرٌ وكانَ منّ الكافرين) . 
-وقد بهت وص آم القرآنيةُ ذهنَ المومن إلى اله ماح 
للإنسان استعمال كل شيء من أشياء هذا العالم المادي إلا ما ورد 
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المقصدٍ الثالث الكبير أشار قولهٌ تعالى: وذ قال ربك لِلْمَلَائِكَةِ ة إنِي 
جَاعِلَ في الْأرْضٍ خَيفَةُ) . 


رابعاً:والمقصد الكبيرٌ الرّابع ار اب مسر 
آدم على الصّورة الي ذكرناها هو تنبيهُ عقلٍ هذا الإنسان إلى أن من 
واجبه ألا ين أن القوانين المادية الطبيعيّة الممستندة إل صراع 0 
هي وحدها الموجودةٌ في هذا الكون المادي لبن يعتقذ بوجود نظام 
مُواز ز هذا لظام المادي وهو نظام روح قُدري يعمل وراء نات 
الأنياء والْسلين..فهذا ما أشارَ ليه قول تعالى: قُنَا ابطًوا ئها 
جَدِيعًا فَإِمًا ياي ٠‏ مني هُدى فَمَنْ تب هُدَايَ قا خواف عَلَيْهِمْ ولد 
هُمْ يَحْرَلُونرم0)»). 

خامساً: : أن يدك هذا الإنسانُ أن خالقة ( تراب ريم ) 
بحن على مخلوقه وي يرأف بحاله ويُعطيه أكثت من استحقاقه ولا يكرهة 
على شيء حلاف قناعته وإرادته . 


رابعا- تفسي” الآيات التي تحكي قِصَّة آدم 
وأجاؤل الآن يا عزيزي القارئ استلهام معاني الآيات الى 
حَكسا نا عه آدم كال ني عرف البشرية وألذي أحدث ف تلريخ 


البشر في آخبر سنوات عُصوره الححريّة القدئة نقلة نوعية بارزة المعالم 
وميزتة عن باقي الكائنات الحيّة . هذه القصّةٌ الي صاغها الله تعالى 


الذي أنزل هذا القرآن العظيمٌ صياغة بلاغيّة مُعجزةٌ »على نسسق 


هك 


أسلوب كُتَابِ القصص المسرحيّة ويمزيج من الحقيقة ونجاز سان 
الحال . وقد أتى تعالى بالقصّة مؤلفة من كتلتين من المعارف . آيات 
المُتلةٍ الأولى المحكيّة بلسان الحقيقة مُسحَهلة برف (إذ) الظرفقةٍ 
وكاسي للرّمِنِ الماضي. .وقد استهل أيضاً آيات الكتلة القانية يتفيس 
احرف (إذ) لي تُفيدُ الفاحأة وقد صاغٌ تعالى آيات هذه التلة 
الثانية بلسان الخال وععان بحازيّة : 


وعليه أبدا بتدبّر الآية الأولى من هذه القصّة القُرآنيّة وهسي 
قولهُ تعالى: : (وَإذقَالَ ربك للْمَائِكَة ني جَاعِلٌ في الأرضٍ 
َلِيفَةفَنُوا َمل فيها من يُفْسدُ فا ويَسْقِكُ الدمساءً وحن 
سبح بحَمْدِك وقد لَك قَال إِني غلم ما لَا تَعْلَمُودر. 0002 
أقولٌ إن امفسرِينَ القدماء دخحلوا في محاولةٍ تفسير ير هذه الآية 
الكرمة من دون أن يكونّ لديهمْ مُعطيات زمائنا العلميّةة. إلى حانب 
لهم كانوا مُتأئينَبعوثرات قعٍ سفر التكوين» أما أنا فأنطلئ من أذ 
وجود البشر قد وقد تطوّر خلال أربعة ملايين ونصفي من الأعوام 
حتّى بات مؤمّلاً لطن بلغةٍ علميّة ذات قواعة وأصول . ومسن 
مُنطلق أن الل تعالى قد استهلَ قصضةَ آدم بحرف (إذ) ليدفعنا تدر 
هذه الآيات الكرعة على ضوء ما ذكربةُ من معلومات . 
ولثلاحظ كيف أن الل حل شألهُ انطلق يروي القضّة مُتدكاً 
من الزّمن الذي فرغ فيه من تطوير هذا المخلوق البشرٍ ووصل به 
آخرٌ مرحلةٍ من مراحل عُصوره الحجريّة القدرعة . وهناك قام تعالى 


اك 


بإطلاع ملائكتة على مشيئته وإرادتهِ الي اقنضت أن يُحدث في حيلة 
البشر المذكور نقلةَ نوعيّةَ وذلكَ من خلال تأهيل أحد مؤلاء تعلق 
خليفة لهُ من بينهمٌ في الأرض بغاية تنفيذٍ تلك المشيئة. فهذا هو معسى 
قوله تعالى (وَإِذ قال ربك بِلْمَلَئَِةِ ني جَاعِلٌ في الْأَرْض 


2 


خَلِيفة6. 


إفكلمةٌ (قال) لم تُستعمل هنا معن-كلّمَ-ولكن معن بلع . 
بقرينة أن الملائكة (يفعلون ما يؤمرون) .ثم إن كلمة حاعل في 
على شاكلةٍ قولهِ تعالى في مقام آخرٌ إيَاداوُودُ نا َعَلَاكَ خَلييقة 
في الْأرْض َاحكُم بين اناس بالق ول تبغ الى بيلك عن 
سبل الل إن اين يَضِنُونَ عَنْ سيل الل لهم عَذَابُ َلِيدٌ بها 
سوا يَؤم الْحِسّاب 0070 فالحعل معنا الاصطفاءُ وقد من حال 
إلى حال ولا يعني عمليّة لق . أمَا كلمة - خحليفة- فقد اسْيُقَتْ من 
قولكَ : خلف الله الي في قوموء معناة جعلةُ خليفة عليهم (عيط 
امحخيط) . وكلمة -الأرض- تعني كُرئنا الأرضيّة الي عاش على أدبمها 
هذا البشرٌ المذكور وليسّ السّماء . 


وَليُصبح معيى قولهُ تعالى : (/ وَإِذ َال ربك لِْمَائِكَةٍ لي 
جَاعِلٌ في الْأرضٍ خَِيفَة) أنه تعالى أطلع ملائكتة على أن مشسيئنة 
اقنضت استخحلاف أحد أفراد البشر ليصيرٌ خليفة لهُ بينهُم . وليقومٌ 
بحمل تعالييه ومواعظه إليهم . 
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ولنتديّرٌ الشطر لان وهو قولهُ تعاللى:(قالوا تمل فيها من 
يُفسدٌ فيها ويسفِاكُ الدّماءَ ونحنٌ نسح بحمدك وتُقدّس لك). 

واستناداً إلى مُعطيات العلم أيضاً ون البشر كانوا يقطلنون 
الكهوف ويعيشونَ حياةً شريعة الغاب حيث يسودهُمْ أقواهم . 
وكانت ملائكة الل تعالى مُطْلعةَ على حال البشر كما ذكرناه . فما 
أن سمعوا ما أبدتة إرادة اللو ومشيتتة من أنه سيحعل خليفة له من سين 
هؤلاء البشرٍ إل وتبادرَ لأذهافهم من ذلك أن معناة أن سلوب الحياة 
الذي سار عليه البشر طوالَ أربعة ملايين ونصفي من الأعوام يتفي 
من حياة ل مسا إلى حياة مساق للفرد منهم ول محاسية كل فود 
منهم على تصرفات . وهذا الأمرُ سيمُجُ عنهُ إفسادٌ في الأرض وسفكٌ 
للّدماء وبصورة طبيعيّ . ولابدَ نهم قد تساءلوا حينشل عن الملقصا 
الأسمى لل تعالل الذي كان يهدُف إلى تحقيقه من وراء خطوته تلاك 
وال بعلل من أهمية تلك الآثار موقم حدوثُها . وقد دَفَعهِمْ ذلك 
ِل إلى الإقدام على الاستفسار من ريم عن حقيقة ما عجر علمّهُمْ 
عن تفسيره وتبين حقيقتَة . وكَانَت عميّة استفسارهم عمّا لم 
يُساعدّهم علمهم اذاي على تفسيره تنا لا يتناق مع كوهم قد خُلقَوا 
(يفعلونٌ ما يؤمرون) ولا مع تعظيمهم لله سيّدُ مملكتهمٌ السّماويّة ) 
فقد أنوا بواو العطف وأضافوا يقولون ‏ ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون(٠‏ ”)6 ليشعروا ربهم أنهم 
يستفسرون ولا يعترضون . وقدموا من خلال قولهم المذكور ديلا 
قاطعا معبرا عن خضوعهم لربهم جل شأنه . وقد ارتاح الله حل 


ريرك 


شأنةٌُ لظاهرة الولاء الي أظهرها ملائكثه » و اكتفى بإحابته عليهم 
قائلا ا الله وا تلماذا فيصر تعا تعالى على اللحجواب 
المذكور ؟ فلأنه تعالى شاء أن يَخصّص آي جديدة ليشرح للاتكتكه 
من ن خلانها وبصورة عمايّةِ ما شاء 1 ل شألهُ شرحت ويطلِعَ القارىٌ 
في الوقت نفسهٍ على حقيقة تارييّة جديدة أيضاً . 

لذلك تتقل إلى الآية الثانية نتدبّرها والي قال تعالى 
فيها: لوَعَلَم اذم الأسْمَا كلها م عَرْضَهُمْ على الْمَايكَةٍ قال 
بوني , بأْسْمَاء هَوُلَاء إن كت صَادقِينَر4)1. 

ابدأ بالشطر الأول وهر:( وَعَلَّم آدم الْأَسْمَاء لها 
(وعلَم آدم الأسماء كلها فأذك” القارئ يذه المناسبة إلى أي سبق لي 
أن شرحت هذا الشّطر م ن الآية بإسهاب حينّ كلست عرد ن موضوعٍ 
الث ميز وذلك في الفقرة الأولى من هذا القصل لم رابع بالذات» 
وبإمكانه العودة ليه . ومع ذلك أحاول احتصار تلاك امعلومات 
وأقول : قد أَثبت هناك من ن خلال قوله تعالى وَعَلّمَ آدَمَ الْْمَاءٌ 

كُلَّا ) أن هذه الفقرةً تضكر المعلومات التّالية : 

أولاً: أن الله تعالى عَلَمْ نبيّهُ آدم التْطقَّ بأحرّف المجاء باد 
55 ا 

ثانياً: وبعد أن أنطقةٌ بأحرّف المجاء المطلوبة » علمةَ فقه 
تسمية الأشياءً ؛ كما عَلّمهُ ما احتاج إليه من ن أسماء أشياء ضروريةِ له 
كنماذج على هذا الطريق. 


غ55 


ثالغاً: : ثم إن تعريفةٌ تعالى لكلمة (الأسماء) وحذفهة ذكر 
الأشياء ال علّمهُ أسماعها كانت لتلكَ العمليّات دلالأئها أيضا 
بالإمكان مراحعتها فيما ذكربُةٌ عند شر حي الُسهب لهاءولا ينبي 
للقارئ أن يده أن يكون الله قد علْم نه آدم ما ذكرثة من ع أشياء 
ويكفيه أن يعلمَ بحدوث ذلك كله بنفس الطّريقةٍ الي علّم للَهُ تعالى 
ها نبي محمّداً صلوات اللِ عليه (جوا مع الكلِم) وغيرها مسن علوم 
ومعارف بطريق الوحي الإلحي. 

وأنتقل فأنديرُ التطر لان وهو قوله تعالى فيه لثم عَرَضَهُمْ 
عَلَى الْمَلَائِكَةٍ فَقَال ألبئوني بأَسْمَاء هَؤلَاء إِنْ كُُمْ 
صَادقِينَر6)81. 

فالشيء لفت لنظر المؤمن المتديرٍ هو أنَّهُ حل شأ استهل 
هذه الآ الكرعة بحرف (م) وليفيد معني الابتداء . كذلك أتى تعلل 
بفعل (عرضهم) المشتقٌ من عرض الشَّيءَ عليه معناة أراه ذاك المتّيءً 
(معجم حيط الحيط) . وبالتالي : كيف عرض تعالى (الأسماء على 
ملائكته؟ فالسماء كلمة مؤنّئة » فلو كانت المقصود هنا بذاتها لكان 

ينبغي القول (ثم عرضها) . والحقيقة هي أنه سبق لي أن وضّحت 

دلالة قو تعالى لوَعَلَمَ م آم الَسْمَاءَ كُلهَا 6 وبالتالي فالعرضٌ هو 
عرض ما أخبرت به الأسماء ودلّت عليه . 


ونصل من هذه الحاكمة اللو بنتيحةٍ مفادها وهسو ها 
مضت فترةٌ زمنيّة ما بين مضمون الآية الستّابقة ومضمون هذه الآيةٍ 


-550- 


كانت قد ظهرت خحلالها نتائجٌ لتقل لوعي ابي أحدثتها بعخسة آدم 
عليه السّلامٍ وحينئل شاء تعالى إطلاع ملائكتة عليها ليوقنوا أذ ما 
ظَوه استناداً إلى ما لديهم من علم حبّى تلك اللحظات لم يكن 
ِيُساعدَهُمْ على استنتاحات حقيقيّة . وهذا الأمرٌ يُفلَرُ حكمة 
استهلال هذه الآبة الكرعة بحرف الابتداء وم . وبناء عاك ما فهمتاة 
من قول تعالى لفَقَالَ َلبئُوني بأسْمَاء هوْلَاءِ إن كسم صادقِين». أي 
إن كُنتم صادقينَ فيما ظنشّموه . فقد أفرء الله تعالى آية حديدة يطل 
القارىاً على ما أحابت به ملائكثه وهر قَانُوا سْْحائك لا عِلْمَ آنا 

ناما عَلَّمْتَنَا إِنَكَ أنتَ الَْلِيم الْحَكيم6»)9. ويُدركُ القارئً مسن 
خلال هذه الإحابة مصداقيّةٌ ما سبق للِّ تعالى أن رد بو على استفسار 
ملائكته وهو قولهُ تعالى هناك:(( قَالَ إل ني أَعْلَمُ مَا لَا تَعلمُونَ) . 


ولم يكتف الَهُ تعالى بما أطلعَ قارىاً كتابه العزيز عليه مسن 
معلومات تتعلقُ بفترة ما بين انتهاء ء تاريخ عصور البشر القدبمة وما 
بن قرة بلا تاريه الحديث وبصياغة بلاغ معجزة إلا وللاحظ أله 
جحل شأنةُ قد صوّرٌ وبنفس الصّياغةٍ البلاغيّةِ وبتصوير مسرحي في 
رائع مر ما أنتحمة تلك اقل لوعي الحادثة وذللك من خحلال آَيةٍ 
0 جديدة أورد فيها: ©( قَالَ يَاآدم ألبنهُم أُسْمَائِهم فَلَمَا ألتَأهُمْ 
سماد سْمَئِهمْ قال ألم أقل لَكم لي علَمُ عَيْبّ السمَاوات وَالْسأرض 
راقم ما كيدُونَ وما كت مونم »6 .فقولهُ تعالى (بأسمائهم) 
العّميرُ هنا لا يعود إلى الملائكةٍ كما يتبادرٌ من لذهن القارئ م ولكتُّ 


يعود إلى (هؤلاء) الذالّة على ما أشارت إليه الأسماء الي عَلَمَ اللَّهُ آدم 


اك 


إيَّاها تلك الي كان اللّهُ تعالى قد سأل ملائكتةُ عن معرفة حقيقيهاء 
وقد كانت تلك الأشياء في حقيقتها من قبيل الأمور الغيييّة . وهذا 
هو الذي دعاه تعالى ليقول مُتباهياً ( قَالَ ألمْ أل لَكُمْ ني ألم 
غَيْبَّ المسّمَاوات وَالْأَرْض وََعْلَمٌ مَاِدُونَ وَمَاكُتُم 
كمْو و2200 . 

وعلى هذه الصّورة يكون الله عر وجل قد أطلعَ القارىاً مسن 
خلال كل الآيات الأربعةٍ هذه على عدّة حقائق ناي تعلق ها 
حرى في المملكة السَماويّة حين شاءً الله تعالى تحويل بحرى حياة هذا 
البشرٍ من حياة مُسْابةٍ لحياة بقيّةِ الكائنات الحيّة إلى حياة متميزة 
عنها بشكل حدر تدخلٌ في باب ألسنته وتفجير طاقاقه العقليةٍ 
والرَوحية وذلك من خلال إنطاقه بأحرف هجا ل علميّة وقذييه 
على أيدي أو ني بعثةُ تعالى لتحقيقي هذه الغاية وهو (آدمُ) عليه 
السّلام . وعليهِ يكون اللَهُ تعالى قد ربط من خلال مُعطيات هذه 
الحقائق أي استهلها بحرف (إذ) ما بين تاريخ البشر الذي ثبت علميدُ 
ّهُ كان قد أمضى قُرابة أربعة ملايين ونيف من حياته يعيش في 
الكهوف حياةٌ شبة غريزيّةِ » وما بين تاريخ حياتو كإنسان ما بعد 
بعثةٍ آدم عليه السلام . وقد جاءت هذه الحقائق مُصاغة بأسلوب 
0 . وهو هو أسلوب مُعاصرٌ ذائعٌ الصّيستو 

شق ولم يُخالطهُ في هذه الكُتلِ الأولى من الآيات كلام بحازي . 


ا 


والآن أنتقلٌ لأتديرٌ كُتلةَ الآيات الأربعةٍ الثاني والى استهلّها 
لله حل شأئهُ بحرف (إذ الذي يُفِيدُ هنا معين المفاجأة . من باب أن 
يُفاحئ القارىئً بإطلاعه على ُحرَيات ما جرى من أحداث بعد بعفةٍ 
آدم تلك الَيَ ما تزالٌ البشريّة ُعانى من آثارها حت يومنا هذا 

وليلاحظٍ القارئ كيف أذ الله تعالى قد صاعّ هذه الآيسات 
أيضاً صياغة بلاغ مُعحزةٌ وينفسٍ أسلوب الكاتب المسرحي الببارع 
ليس باللسان الحقيقي إِنّما بلسان الحال واجحاز . ومن مُنطلق أن مقلم 
الله تعالى أسمى من أن يُحالِس بقيّةَ الشّخصيّات المذكورة في هذه 
الآيات الأربعةٍ الحديدة . وعليهِ تعود كل آيةِ منها يُشكُلٌ في حدٌ 
ذاتا مُشهداً مسر حيًا تتكلّمٌ شخصيَائ بانجاز ولسان الال وثُفيكةنا 
بحقائق تارييّة وليس كنا كان الحال ف الآيات الأربعة الماضية . 

ولنحاول الآن أن نقوم بتدير الآية الأولى الي قال تعالى فيها: 
(وَذْ نا لمَلئكَةٍاسْجدُوا لدم فَسَجَدُوا ! إن إبْلِيسَ أَبّى وَامنتكْبرَ 
كان من الْكَافرِينَر؛ 408. 

إن مضمون هذه الآبة الكرعة قد صيغتا بأسلوب يوحسي 
إقارئها من ول وهلةٍ برُحود شخصيّات تتحرّك وتتحاطبُ فيها 
بلسان كُل منها على سبيل الحقيقة. على حين أنّها تتكلُمْ يسان 
حاليا وعلى حسب ما سبق لي أن ذكرت وأشارت إليه الآيةٌ اَي 
سبق للَهِ تعالى أَنْ قال فيها :( إن اللّه لا يستعنبي أن يرب مدلا 
مَا بَعُوضَة فمَا َْقَهَا). تلك الي شرحها على حينه . 


كرف 


وعليه فضع في حسابك يا عزيزي القارئ أنك عندما تتدبسر 
معان قوله تعالى في هذه الآية الأول #روإذ قلنا للملائكة اسم جدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكير وكان من الكافرين». أنك 
تجاه منظر مسرحي يجسد لك وبلسان حال ش سخصياته حقائق 
تاريخية ثلاثة » وكتبت بألفاظ ميسر تداولها علسى ألسنة الأدباء 
المعاصرين . 

فإن أنت أمعنت نظرك في الفقرة الأولى وهي إوإذ قافنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا © فإنه لا بد أن يلفت نظرك 
تبدل صيغة (قال) السابقة إلى (قلنا) في هذه الكتلة الثانية من الآيسات 
الكريعة مع أن المتكلم واحد في الحالتين» وهو الله جل شأنه.فما هي 
دلالة هذا التبديل الذي ذكرناه ؟ فإنك ستدرك حكمة هذا التبديل 
إذا تذكرت أن الملوك والرؤساء حيثما كانوا وأرادوا إصدار قرارات 
ومراسيم » فهم يستهلوفا بنفس الكلمة وبصيغة الجمع أيضا » إشعارا 
من جانبهم المخاطبين بعظمة الجهة المصدرة للقرار أو المرسوم . 
وبكلمة أخرى أقول إن الله حل شأنه قد راح يطلع القفارئ من 
خلال هذه الفقرة الأولى من هذه الآية الكرعة على حقيقة تاريخية 
حدثت » وكان قد فاجأ تعالى يما ملائكته عندما دقت ساعة النقلة 
النوعية الت شرع الله عز وجل بإحدائها ف تاريخ البشر عند نهاية 
عصوره الحجرية ووفق ما سبق له تعالى أن كان قد أخبر يما ملائكته. 
فهو تعالى قد راح ينبه أذهاننا من خلال صيغة الجمع (قلنا) إلى القرار 
الرباني الذي أشاعه تعالى على ملائكته » والذي أمرهم فيه » من بعد 
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اصطفائه (آدمم أن يقوموا بتهيئة أسباب إتحاح مُهمّته . فهذا هو 
المقصود من قوله تعالى (اسحدوا) من قوللك: سجد لفلان ومعناة 
ضع (محيط المحيط) . فقد استعيرٌ لفظٌ المتحود في هذا الْقام يمسن 
المُساعدة وتيسير الأسباب. وإلاّ فملائكة اللَّهِ تعالى قد حُلقرا أصلاً لا 
يخضعون إل لله وحده و (يفعلون ما يؤمرون)وهي الحقيفة الَْنَ 


ُشكلُ في حدّ ذاتها قرينة دالةَ على ما ذهبتُ إليه من معي . 
وللاحظ يا صاحبي كيف أن الله تعالى وبعد أن أوحى إليكيما 


أوردناه من معان » أتى بفاء الاستكناف وقال :(فسجدوا) وهذا 
الأسلوب من البيان أوحى تعالى لِمُشَاهَدٍ هذه الفقسرة أن ملائكته 
استجابوا فوراً للقرار ربا المذكور وشرعوا بتأييدٍ (آدم) وبتهيفة 
أسباب إنحاح رساليه السّماوية . 

إن مح ما بتدير الفقة لاني وهي قوله تعالى فيها ( إلا 
يي أنى واسككيرٌ 4 فاّدي للاحظة يا عزيزي أنه تعالى أنى في 
بداتها حرف لأ الذي تبادر منهُ ِذهنٍ الْفسرينَ القدماء رجهم 
الله أنه حرف استثناء » لاعتقادهم أن المتلهد الذي صوّرتهُ هذه الآية 
الكرعة أنُّ حرى بالفعلٍ » ولس بلسان الحال . نا وقد علمسا أن 
هذه الفقرةً تلا لاقب الحانب الآخبر الذي يُمثل ردوة فعل البشرٍ 
وخاصّةٌ منهم الذينَ جلت تفوسهُمٍ على الاسستكبار» فما عاد 
بإمكاننا الأخد بمعين الاستثناء هنا » بل بمعين الاستثناء النقطمٌ ونعود 
ني ين مله انر إن نيس أتى واسنتكير». أن الله عر وجل 
ا لنا من خجلالها حقيقة الدّواعي النّفسيةٍ الي إذا ما انْصفّ يما 


ب همه 


فرد من البشرء تُحول بين وبين تلبية صوت المتماء الحتذي تخاينه 
تعاليمٌ الرّسالآت السسّماوية لي يأني بها أنبياء اللو الكرام . وذلك من 
خلال الموقف الذي وقفةٌ أو فرد من البشر ذلك الذي رفضّ 
الاستجابة لآدم عليه المتّلام . وبسَبّب أن مضمونٌ هذه الفقسرة ورة 
بحازياً وبلسان الخال . 

إن ما يؤكَدُ صحَّةَ ما فهمناه من هذه الفقرة الثاني هو هذه 
الفقرة الأخيرةٌ من هذا المشهدٍ المسرحيّ والذي ورد فيه قولة تعالى 

بق إبليسَ لوَكَان مِنْ ] الْكافِرِينَ). علماً بان كلمة (إبليس) وردت 

كإسم وصفي ليصف تعالى به 0 التّواعي النمسيّةِ المذكورة ومن 
مُنطلق أن هذا الاسم قد اشتي من قوللت : أبلسَ الرّجُلُ إذا انكسسرٌ 
0 وقل خيرٌه (حيط الحيط) . وهذه احالةٌ من قبط من رحمةٍ 

ء . ولذلك راح تعالى يِه ويقول ل(وَكَانَ من الَكَافِرِينَ). 
وقد وردتٍ كلمةٌ (الكافرين) معرّقة ةَ بالألف واللآم إشارةٌ من جانِهٍ 
تعالى إلى أن أولَ فردٍ :من البشر والذي أعرض عن الإيمان برسللةٍ آدم 
عليه السنّلام » يُشكُل رأ الحربة من سلسلةٍ جماعات الكافرين. عع 
أن البشر قبل بعثةٍ آدم ما كانوا يعرفون الكفرَ والإعان . 

وعلى هذه الصّورة يكون هذا المشهد الذي صرَّرتهُ لنا هذه 
الآيةٌ الكرمةٌ وانُصاعةٌ بأسلوب الكاتب المسرحي البارع ويلسان 
الحال قد أطلّعنا اله جل شأةُ من خلالها على حقيقتين هامّينٍ 
تَدئان في السّماء وعلى الأرض كلما شاءً تعالى أن يبعث رسولاً . 
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فتصوّر يا صاحبي أَنكَ قد شاهدت مُعطيات هذه الآ مسن 
خلال مَشهدٍ دلت تار المسرح في ايه . واستجمعت أنفاسكَ 
لاستقبال ورؤية ما يأ به المشهة الثاني» وتاقت نفك لتعرف 
وتطْلِعَ على ما أنزل الله تعالى من تعاليمٌ على خليفتة آدم؛ فسكُلاحظ 
أنّ الآية الثانية الي تحمل هذا المشهد الثاني تفي بم تاقت إليه نفلك 
من معرفةٍ » ولذلك فتعالَ معي لنتديرٌ هذه الصّياغة البلاغية المعحزة 
وال قال تعالى فيها :ل ونا يدم امسكن أنتَ ت وَروْجْكَ الَجَة 
وَكُنَا مِنهًا رَعَدَا حَيْثْ مما ولا تقربَا هَذِهِ الشّجَرة فَكُونامِنْ 
الظَالِمِينَه *)6. 

فأنت يا عزيزي القارئ وقد اطْلّعتَ على ما ذكرناه من 
حقائق حسمت صُورها الفنيُّ تجاه عينيك من خلال المشهد الأول » 


فإن نفسلك تتوقء ومن باب حب الاقلاع» إلى معرفة 
لالم الي تضمّنتها رسال آدم وما أسفرت عن من نقلة نوءيٌة في 
تياك لخر 


وستلاحظ يا صاحبي في هذا المشهار سرحي المدياو لذي 
تضمنتة هذه الآ لقني ما تاقت نفسسك إلى الاطلاع عليه بصسورة 
طبيعيةِ » تُحعلك مُنسجماً كل الانسجام مم هذه الصّياغةٍ البلاغية 
المعجزة الي 36 عال جااعذ» الكتلة الغانية من الآيسات . وعليسه 
تعال معي لنقومٌ بتدبُر فقرات هذه الآية الثانية , 
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فأوّلُ ما لاحظة هو أن الله تعالى قد استهل هذه الآية أيضا 

بصيغة المجمع (قلنا) » ونستدل منهُ أنّ هذه الآية الكرعة قد تضمّت 
أيضا قرارات مماوية . وتتوق تفسنك لتطلع على مُضامينها الُصافةٍ 
بأسلوب مسرحي مُعجرُ الصّياعةٍ . ويسم أن تحمل هذه القرارات 
اليم الي أنرها تعالى على ننه وخليفوه (آدم) . وبدافع من هذه 
الرّغبة الحارفة » نبداً بتدبّر الفقرة الأول ولي قال تعالى فيها: ل وَقُلْنًا 
يَاآدمُ اممكن ألت وَزَوْجُكَ الْجَنةَ ) وواضعينَ تصسب أعينا أن 
التعاليم أي أنرنها تعالى على نبي آدم كان الغرض منها هو إحداث 
نقلةً نوعيّة في حياة البشر الذِينَ كانوا يقطنون الكهوف خلال 
عُصورهمٌ الحجريّة القدمة . 

ونسأل أنفُسنا بادىئً ذي بدء : أ فما كان الأصحٌ أن يُقَالَ با 
آم اسك وزوجلك الم ؟ هذا إذا كان الْرادُ من هذا الأمر أن آدم 
وزوجُهُ سبق لهما أن كانا مُتزوجين ُْ ما معين أن يؤمرٌ آدم وزوجة 
0 » فهل كانا يبيتان فيمما 
كان لا يستحق يعد مُسمْكناً ؟ كذللك يُلفتُ نظرنا قولةُ ( في الح 
ع 2 ل شال كانت مشيئة أذ يل (عايفً ارش م فهل 
تكونُ هذه اله هي انه السماوية » أم قصيد بها منطقسة أرضيّة 
تستحقٌ أن يُطلقَ عليها اسم (حنّ وم عرفت هذه الكلمة بالألف 
واللام ؟ فهذه أسئلة تُخالجُ صدرٌ الإنسان الذي يتلو هذه الفقرة 
الأولى من هذه الآية الكريمة وكان من الضتروري حداً أن يُجاب 
عليها يإحابات منطقيّةٍ معقولة تتفق مع أهميِّ موضوعها وسباقها . 
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وبإمكاننا أن نُجيبّ على المتّوال الأول المتعلق بال مر الإلهسي 
وهو (اسكُن) إذا انطلقنا من أن البشر كسانوا قبل آدم يقطنون 
الكهوف خلال تاريِهم لدم , وهي الحقيقة التي أنْنَها علماءً 
الْستحانّات؛ وعلى حسب ما سبق لنا أن يناه سابقا . وهذه النتيجة 
لي توصلا إليها تُشْكَلُ في حدّ ذتها حقيقةً تارييّة كشف عنها 
هذا الأمرٌ اللي ومن خلال كلمةٍ واحدة هي (اسكن) ) » وتُفسرٌ في 
الوقت نفسو لعلماء التاريخ سؤَائَم الذي طالما راحوا يطرحونةٌ على 
أنفسهمٌ وهو كيف انتقل البشرٌ هذه النقلة ّيه وتعلّمسوا اناد 
مساكن يعد أن كانوا يقطنون الكُّهُوفَ طوالَ أربعة ملايين تفي 
من الأعوام ؟ فهذه معاي هامّة حصلنا عليها استناداً إلى العطيات 
العلميّة ال أفادنا مما قولهُ تعالى (فاسأل به خبيرا) . 


أمّا الستوال الثاني التاشئ عن الأمرٍ الإهي (أنت وزو لك) . 

نع على حل إشكاله بنَفْسٍ الأسلوب السّالف الذّكر » وهو أن 
#الاس ل ا مت كم 
وحين كانوا يقطنون الكهوف » فما كانوا يعرف ون نظام عقساد 
الرُوحيّة الذي ابتدأه آدم عليه السّلام بأمرٍ من ريه عر وحل . ولذلك 
ورد أمر الله إلى آدم (اسكن أنت وزوجك ) فمعناه أن عليك ترك 
أسلوب حياة الكهف . وأن تتخذ زوجة لك تقطن معك في بيت 
المؤمنين. ويهذا الحل المستند إلى المعطيات العلمية نكون يا صاحبي قد 
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أطلعنا ريّنا ويهذا الأسلوب من الصّياغةٍ المسرحيّةِ البليغة» على تاريخ 
مسحي سد 
2 لوال الأخير اللي بحقيقة (ابمنّه أكانت جنة 

أرضيةٌ م كانت لاو » لساعذنا على حل هذه اإحاات لس 
حصنا عليها بأسلوب عِلميٌ وامْتعلقةٌ بالسوالين الستّابقين . 

فالتَابت علميًا أيضاً هو أن البشرَ خلال تاريخهمٌ القدمُ حينَ 
كانوا يقطنون الكهوف » فما كانوا يعرفون الرّراعةَ » بل كانوا 
يُقتاتون يما كانوا يُصطادونه . وما دام النينّ (آدمم قد أمره ريه 
بمُغادرة الكهفي وبالقيام بيناء مُسكن شرعي خخارجه ؛ وفي وقستو 
كان تعالل قد قال فيه (إَي جاعلٌ في الأرض خليفة) » ؛ فمعيئ ذلك 
أن هذا الأمرّ الإلهي المتعلقٌ السك في (اجنة) » يُقصد منة أله تعالى 
قد دل نيّهُ على منطقةٍ أرضِيّةٍ تستحقٌ أل طاح عيها اميم زامة) . 
خُصوصاً وألهُ تعاللى قد أوردٌ هذه الكلمة مُعئّفة بالألف واللام 
وإشارة منةٌ سبحانةٌ من خلال التُعريفي المذكورٍ إلى مكان معهود في 
الذهن . فإن نحن راجعنا معجم (حيط الخيط) لمعرفةٍ دلالةٍ هذه 
الكلمة ‏ تُلاحِظ قوله :امه هي الحديقةٌ ذات التُخحل» » والشحر» 
والبستان» قيل لها ذلك لِسَيْرها الأرض بظلالها . نُجمعُ على جنات 
وحنّات. ..وتطلق ابه على الفردوس الأرضي والسماوي أيضاً .) . 
فمن خلال هذا التُعريضِ نستدل على أن الل تعالى كان قد أشارٌ على 
ني أن ينحَدَ مُسكناً وسط مُنطقةٍ يكثر فيها لتحيل وقد دلهُ عليِها 
بطريق الوحي السماوي أيضاً . 
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وعليه نكون يا صاحبي قد اطمأننًا إلى هذه المعان 
والإحابات القائمة على أساس علمي ومنطقي مُعقول وسشسْجباعد 
الباحثينٌ العلميينَ أيضاً في المستقبل على تقصي آثار الحقائق الي 
توصضّلنا إليها من خلال مُعطيات قوله تعالى : (وقُلنَايَاآدمُ كن 
أنت وَرَوْجُكَ الْجِنّة). 


لذلكَ ننتقلّ للقيام بتديّر الفقرة الثانية من هذه الآية الكرعة » 
وهي [ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثْ شِنكُمَا ولا ْنَا هاه التجَرَة 
فنَكُوا مِنْ الظَّلِمِينَ». 


فكلمة (رغدا» اشُقَتْ من قولك أرغدٌ القوم وصارواقٍ 
َغدٍ العيش» وتقول : رغد عيشةٌ معناة طاب وأنسّع حيط الحيط) 
ل ل سه 0 
فيكونٌ هذا الأمرُ الإلمي قد أوحى لآدم وإلى قسارئ هذا الشهدٍ 
الُصويري الفّي معي الإباحة بما يتعلق بتناول كل شيء من أشياء 
هذه الأرض الي اند آدمٌ فيها مُسكتاً لد . فإذا أخحذنا بعين اعتبارنا 
أن اللَّهَ حل شأنهُ لا يروي لنا قِضّةَ مُحرّدةٌ عن مقاصد مُعيّسَة بل 
وليكشِف من خلالها عن حقائق قد غابت عن علم العُلماء يسبب 
التَشُويه الذي لَحِقّ بحقائقها على أيدي كثات اققوراة المعاصرة» 
نكو قد حصلنا من خلال هذا القول على تاريخ لليدأ الفقهي' القئل 
بأن الأصل في النّحرمٍ والّخْليلٍ الذي أَنتْ به الأديان السّماويّة هو 
الإباحة وليس النّحرم الذي لا ُساوي نسبنه نسبة شحرة واحدة من 
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أشجار بُستان كثيفي الأشجارٍ والرّغيدة الغطاء . فإشارةٌ إلى هذه 
الحقيقة الشّرعية » ثلاحظ كيف أن الله عر وجل قد أتى يوار العطفو 
وأضاف يقول لول كربا هله الشَجَرة فكو من الظالِوين». 

إن لذي يتبادر لِلذّهنٍ من هذه الفقرةً » وهذا التُصويرٍ الي 
هو أن الله عرٌ وجل ينهى آدم من خحلالها منَ التو من شحرة مُعيسَةٍ 
من أشجار البُستان الذي أطلق علي اسم (جنّة) . لكنٌّ الذي ينطلقٌ 
ُنطلقنا من أن هذا الكلام قد صيعٌّ بمزيج من الحقيقة واجحاز ينظرٌ إلى 
كلمة (الشحرة) الواردة هنا على أنَّا استعِلتبمعناها المخازي ولي 
بمعناها الحقيقي . ناذا ؟ لآن اله الذكورة هي بُستان خيلٍ ولا ُعقل 
أن ينهى الله تعالى آدم عن الدئوٌ من إحدى شجرات البستان 
للذكور» فانُيلٌ واحدٌ وتصلّح جيعٌ مار لنُخيل للأكلء كما هر 
معروفٌ لجميع النّاس . وهذا الأمر يُعدٌ ف حد ذاته قرينة تنقل مع 
(الشّجرة) المذكورة من معناها الحقيقي إلى معناها المخازي. 

وتسأني يا صاجي عن المع امحازي لكلمةٍ شحرة . ويب 
وأقولٍ : إن كلمة (شحرة) ٠‏ وردت في كتاب الله العريز بمعناها 
المحازي» وَقصِدَ بها كلمةٌ الكُفرٍ الخبيثة .وذلك في الآية 0 
سورة إبراهيم حيث قال:(( مكل كلِمَةٍ خبيفة كُشسجَرَة خبيفةٍ 
اجذتا مِن فوْق الْأَرْضِ ما لَهَا من قَرَارِ. وبذلك يكون رك معن 
هذا لهي هنا ء هو الأمرُ باإحتاب مُخاُطةٍ بلي ومن لف لقهُ . 
ودلينا هو هذه الألف واللام الْعر فة يما كلمة (الشّحرة) في هذا 
المقام . بالإضافة إلى أن كلمة (لا تقربا) تُفيدُ معئ الاعتزال 
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المطلوب. وكانت حكمة ذلك هو مُحاولةٌ تحني الي آدم وجماعتكه 
الؤمنة أخطارٌ تلك المخالطة , 


ون ما يُوَكدُ هذا المعن الذي توصت إليه هو أنّهُ تعالل حتم 
هذه الآية الكريعة بقوله :(فتكونا من الظالمين)» وال يقل هن الملانيين”. 


فقد أورد ببعجم (مميط اغحيط) : الظَلْمُ معناه وضع الشيء 
ف غير موضعه وانتقاص الحق . والمعين أنكما تكونان قد تصرّفتما مآ 
لا يليق .واه لمشهدٌ رائعٌ مُفعمٌ بالمعاني والدّلالات هذا الذي أفادتتا 
به هذه الآية الكريعة . وتدفعُ الْسَاهِدَ ليسأل: هل تَقيّدَ آدمُ وجماعفة 
يهذه التّعاليم ؟ 


وما أن ينفح الستارٌ عن مُشهادٍ حديار تضمّتةُ الآيةٌ اي 
يقول تعالى فيها: (قا َلَهُمَا ليطن عنْها فَأحْرّجَهمَا ما كنا فهٍ 
وَقُلمَا اهبطُوا بَعْطْكُمٍ لِبَعْضٍ عدو وَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُستقرٌ وَمتقاحٌ 
إِلَى جينر" 240 إّ ويجد هذا المشاهدُ إجابتة المطلوبة . فما هي 
دلالات هذه الصياغة البلاغيّة ؟ 


فما دام النّهِي انحصرً في ضرورة تب (هذه الششّحرةً) والني 
فهمنا منها دلالتها على عدو آدم الذي (كان من الكافرين) ويس 
على شيء آخرءومن باب أن لفظ الشحرة ة يُطلق على رأس العائللة 
وعلى نسله . خخصوصا وان الله حل جلالهُ فير كلمةً الٌّجرةٌ 
بالمعين الذي ذهبت إليه وذلك في سورة (طه) حيثُ قال : : (فقنا 
دم إن هذا عدو لَك ولزوجلك فا يتما بن انط 
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َتَقَى 200100 فإنَ اللّهَ عر وجل راح يُخيرٌ ويقول في هذه الآيةٍ 
الدديدة : (قَرَلَهُمَا المتبِطَان عَنْهَا فَخْرَجَهُمَا مما كاقافيو». 
فضمير أعنها يعو إلى (الشّحجرة) وهو أقرب الأسماء إليه . وحرف 
(عن) استعول هنا للتَعَليلٍ. وعلى شاكلةٍ قوله تعالى (وما كان 
استغفارٌ إبراهيم لأبيو إلا عن مُوْعِدة (محيط امحيط) .ويكونُ مع 
قوله تعالى (فأزلهُما الشيطانَ عنها) أي أن عد آدم حمل على الَلَةٍ 
وأزلقة بسبب أنه لم بعتزلةي المئّة على حين أله كان قد أمره ره الأ 
يقَرَبهُ فيشقى . وقد تقرّرٌ من جرّاء هذه المخالفةٍ الي ارتكبها آدم مسن 
دون قصل منه . وقلتُ ( من دون قصدٍ منه) بسبب أن معجم 
(مفرّدات الراغب) قال :لله في الأصل استرسال الئل مسن غَسيرٍ 
قَصدٍ. وبالتالي فقد عاد معئ قولَهُ تعالى بعد ذلك (فأخرّحَهُما ينا 
كانا فيه) أي مما كانا فيه من الأمن والسّعٍ وغل اليش . فالخذفٌ 
يفِيدُ توسيع امع يمل جميعَ هذه الأمور. ولا تنس يا صاحبي أن 
الله تعالى قد استبدل هنا الاسم اعد (إبليس) الذي كات تعال ار 
أطلقةُ على عدو آدم باسمٍ وصفي آخر رهو(الشيطان) ‏ وهو الاسسم 
الذي يُصرّبُ به لمث في الخُيث والدهاء عند و 
على كُل عات مُتمرّد من إنس أو جنّ أو داب (محيط الحيط) . فلملذا 
هذا الاستبدال؟ حكمّة ذلكَ 59 هذا العدو أخرج بِخبئه ودهائه آدم 
مِمّا كان فيه من نعماء . 

ولتلاحظ يا عزيزي كيف أن الله تعالى أغضبته زلة قدم نبيه 
آدم . لذلك اتخذ قرارا جديدا وقال في هذا المشهد الثاني (وقلنا 
اهبطوا بعضكم لبعض عدو). فما هو مضمون هذا القرار الرباني؟ 
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فلقد ذهب ذهنٌالمفسّرينَ القدماءً رحمهمُ الله وبتأثير الأفكار 
الإسرائيليّةِ إلى أن الله تعالى أهبط آدم وزوجة من جنّةٍ التماء إلى 
الأرض. لكت سبق لي أن أنبستٌ أن جنّةَ آدمً كانت جنّة أرضيّة ذلك 
يعود معين (اهبطوا) هنا بمعين انتقلوا مع شيء من التأنيب. فأنت إذا 
قلت إفلان من النّاس: فلاس برعم إل عرص ارين كله 
تمده بالانتقال إليه (مخيط المخحيط). تم إن مفهوم التأنيب استقيناه من 
تمان كرب ان دع لوق اا ومن سيور 
البقرة 006 .قال أتَسِتَيْدِلُونَ الَّذِي هُرَ أدئى بالذي هُوَ + خَيْرٌ امبِطوا 
معنرًا فَِنَ لَكُمْ ما سالك ..)فاهبطرا هنا معن انتقلوا مع شيء مسن 
التأنيب . 

ا 
آدمٌ وزوجة (اهبطوا) وحسب فلم يلهُمْ على مكان غير (امنّق مسن 
أل أن يتقلوا يه فلماذا ؟ أرى أن جكمة ذللك سبي أن الل 
تعالى كان قد طلب من آدم أن لا يقرب من عدوم إبليس وأن يعتزه 
فلا يُخالطه برل عايازاه اعت لامر براش بحن 


وهذه القرينة تنقل معن كلمةً (اهبطوا) مُحَرَدةَ إلى معناها 
لمحازي وهو معي الانخطاط . أي أل قرت لكم الا تعودوا في 
راحةٍ وأمن بعد اليوم» بل (بعضكم لبَعضٍ عدُو) . هذا وإن ظاهرة 
العداوة المذكورة استمرّت حتَّى يومنا هذا. وانقلب الثاس إلى فريقين 
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تتصارعٌ أفكارهُما وعقائدهُما على مر تاريخ الإنسان من بعد بعنةٍ 
آدمْ عليه المنّلام. فأصبح آدم وَل المؤمنين» كما أصبح عدوهٍ إبليس 
وَل الكافرين. وعاد بنو آدمٌ يُفكرونَ بأسلوب تفكيرٍ روحاق يدل 
في معاد وود خخالق لهذا الكون :+وعاةت :ذرية نايس بفكتسترون 
بأسلوب تفكم ماديا لا عل في مُعَاداة تفكيرهم وُحود خالقي لهذا 
الكون . فإن دل هذا الأمر على شيء فَإنْما يدل على أن الذي يله 
أموره لمشيئة خالقه وتكتملٌ معام عبُودِية » لا يعودُ للشّيطان مسن 
سلطان عليه . كما يل في الوقت نفس على أن مُحاوزةً روح 
الأحوة والالتعام والميل نحو روح العداوة والعغدف لا تصدّر عن المومن 
الصّادق في إعانه» بل تصذر عن ذَرية إبليس ٠‏ فبهذه المواعظ وعظ به 
هذا المشهد الذي مثْلهُ هذا الشَّطرٌ من هذه الآية الكرعة . 


م أن الله تعالى بواو العطفي وأضاف قائلاً رولك م 
في الأرض م مُستقرٌ ومتاع إل جني .).فقرّر حقيقتون إضلفيكين :الأولى 
قولَهُ تعالى :(ولكم في الأرض مُستقرٌ) . فما هي دلالة هذه الصّياغفةٍ 
البلاغيّة ؟ إن كلمة (مُستقيٌ) تعن الات وَالنمكُنَ وللامني دكُمٍ 
استُعملَت بمعين التُعليل . وِيصبِحَ معن هذه الفقرة أن الله لذي بعث 
آدم لإحداث هذه النّقلةَ النُوعيّة في حياة البشر وهي إخحراج هذا 
البشرٌ من حيّاة المتّكى في الكهوف إلى السّكين في الأرض الفسيحة» 
م يتراحمٌ عن قراره الملذكور بسبب هذه اولي لت ها قسدم آدم 

من أول طريق هذه المسيرة» بل يثبْتُ على قراره اللذكور ويشِت 
أقدامكم ف هذه الأرض وَحَكَنُكمْ من استغلال ما خلقّ لكم فيها مسن 
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خيرات . ليس هذا وحسب» بل (ومتاع إلى حين). علماً بِأنْ كلمة 
(متاع) تعن كل ما ينتفع به من الحوائ ئج كالطُامٍ وأثنات البيت 
والأدوات ٠‏ والسسّلم وغيرها من الأشياء. 9 :التاع والمتعة 
با تفع به النفاعا فلبلا غير بال ويل يعضي عن قريباء 0 
ما يتل به من الرّاد.فامتاع اسم مُشتقٌ من متم (مخيط الحيط) .ثم إن 
كلمة زحين) معناها لحر أو وقت مهم يصلَحْ لحميع الأزمان 
ويعئ اده طالت أو قصرّت. . وقد يُقصدُ به يوم القيامة أيضاً يوك 
هذا المعين الأخيرٌ قولهُ تعالى في مقام آخر:(فتول عنهُم حتّى حين) أي 
ابتهد عنهُم حتّى تنقضي ادلي أمهلوها (خيط الحيط). وهكذا 
يصبحٌ معن قولةُ تعالى(ومتاعغ إلى حين) أن الله تعالى ينب ذهنَ هذا 
الإنسان إلى أن للحياة على سطح كوكينا الأرضيً أحسل مُقارٌ في 
السّماء يزول عند انقضاء هذا الكون المادي . 

وينتهي هذا المشهدٌ القالث الذي تضِمُنتهُ هذه الآية الكريهةٌ 
وقد أطلعنا اللهُ تعالى من لاله على حقائقّ ثلاثة: الأولى منها هو 
وجود قانون من نوع قوانين صراع الأضداد ويبدو مفعولةُ من خلال 
هذا الصراع الئر ما بي ف لومت بورد الَو وما ين فز ليسي 
لل رعرع اسلا والأمن والوثم في اعالربوسيلة لمش العا 
والعنف. . والحقيقة لثالئة هي أن هذا النّظام الشمسي ح د ين 
نفسه» بل أوجده خالق هذا الإنسان بحُسبان ولمقصدٍ مُعيّنِ محدود 
الأحل أيضاً . 
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وهنا تتلهّفُْ تَفْسّكَ يا صاحبي أن تتطَلِعَ على ما آل إِليه 
حال آم وزوحة بعد أن أزلهُما الشَيطان وأخرجهما ثّا كانا فِو. 
ويَطلعُ عليك هذا المشهد الفني الرَابعُ ؛ وقد تضمّةُ قول ربّاعرٌ 
وجل:(فتلقى آدم من ري كلِمات فتاب عليه ِنّهُ هو التَواب الرّحيم. 


نتساءلٌ عن معين / فَلَقَى آدَمُ من رب كَلمَات فاب عَلَئِهٍ 
نه هُوَ لتاب الرحِيم:00) © إن فعل تلقى معناة استقيلَ وهو 
أصطلاح معاصرٌ يتعلق بالموحات الصوئة .أي أن آدم قد أسف على 
ما فرّط في حنب ريه عر وحل» فرثى الله تعالى لحال نيه لذي ما 
كانت لهُ تحارب سابقةٌ عه على تدارك ما فات فتجلّى عليه مسن 
حديلو ويدأت حالةٌ استقبال جديدة لتلقي وحي ريه تعالى. لكن ما 
الذي تلقاه آدم من ربّه ؟ تلقي. . (كلمات) وهي جمعٌ كلمة الي تعني 
كل ما ينطق الإنساف به مُفردا كان أو مركبا. فما هو مُضمون هذه 
الكلمات الاي ؟ مضموثها هذا الدُعاء الذي عنم تعالى آدم أن 
يدعرة لِيعفِرَ له فدعا ريه بالدّعاء الَذكورٍ . وقد نقلتةٌ لنا الآيةٌ (55) 


من سورة الأعراف آنا ربا ظَلَمنا أنفْسَنا وإذلَمْ تغفرلنا 
وتَرْحَمَنًا نكن من الْخَاسِرِينَ). فاستجاب اللّهُ تعالى دعاءً نيو 
آدم » ولاحظ يا عزيزي كيف أنه تعالى أتى يفاء الاستعناف ليُطلِعكَ 
على ذلك وقال (فتاب عليه). وقد قال صاحبٌ الكلْيّات: :التُوبةٌ إذا 
استُعولت بعلى» دَلْتْ على معن القبول .(محيط اغيط). وقال 
صاحبٌ مِعَجمْ (أقرب الموارد)اتاب إليه وعلي معنا رَحسع عليه 
بفضله. ويُصبِحٌ مع (فتاب عليه) أن الله تعالى تقبّلَ دعاءَ نيه آدم 
وعاد عليه بفضله يُشرفةُ يكلامه الّقنّسِ وإرشاده . 
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ولاحِظ يا صاحبي كيف أفى تعالى هذه الآية الكريمة 
بقولو: نه هو الاب الرّحيم.) . فما معين أن يورد الله هنا في هذا 
المقام بالذات هاتين الصّفتِين وهما :لتاب والرّحيم ؟ ليس هذا 
وحسبُ بل وقد استهل هذه الفقرةً تحرف (إن) الذي يُستعمل 
للتأكيل من جهةٍ » ومن جهة أخرى عرف هاتين لصفن بالألف 
واللام أيضاً . وهل يُعقلٌ أن يفعل اللَّهُ ذلك كله من دون أن تكون 
هُنالك لفعله المذكور خكمة بالغة ومغرئ كنيز ؟ 
أجل كان لذكر هاتين الصّفتن حكمة بالغ عظيمة لا درك 
إلا بعد أن نتذكرَ الُسلسسلَ ا موضوعي الذي استدعى الكلام عن قصّةٍ 
(آدم) في هذا الموضع من سورة البقرة» وهو أمرٌ نوهت عنهُ من قبلىء 
هر اميد لدعوة من كان قد بقي حا من أتباٍ موسى زمن إنسزال 
هذا الكتاب العزير بسب البوءة الي أنبأ ها موسى في ميفر التَيِسةٍ 
مُبشراً ببعئة صاحب شريعةٍ كاملة التالِيم؛ إشارة إلى بعنةِ صاحب 
هذا الكتاب الذي راح يدعو أنباعَ موسى في أو سورة من وهذا 
الأسلوب البالاغي المجز الذي تحدم الله تعالى به الإنسسَ واللجس 
أيضاً. إن تذكْرت يا صاحبي ذلك كله تتذكرٌ كيف أنّ ككّاب هذه 
التّوراة الُعاصرة قد شوّهوا تعاليمَ موسى وخاصّة مبنها ما أوردة 
كاتبً ميفر الذكوين حول قصّةٍ (آدم وزوجُةٌ) من ثُرّعات مُضجكةٍ . 
وكيف استغل كناب الأناجيل من بعليهم ما أوردوه عن خطيكةٍ آدم 
المذكورة في السشّفرٍ المذكور لِيُصوروا المسيح التتاصري وكأن الله تعالى 
بعنّهُ (مُخلص لإزالة 1 ثرِ تلك (الخطيئة المزعومة) من دم هذا الإنسان. 
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مع أن ما بدرَ عن آدم من مُخالفةٍ تدخ في باب الذنب غير الْتَعمّدِء 
حسبما أوردة هذا (لقُآنْ العظيم) آنفا » حيّى ون اللهَ حل شأنةُ قد 
(تاب عليه) في حينه . 

فاستهل يا عزيزي القارئ ميم ما ذكرئةُ لك آنفاً من 
معلومات لِتُعكَ على إدراك حجكمة التأكيدٍ هنا بحرف (إن) والدّاعي 
لذي دعاهُ تعالى ليورد صفتّي (لوَاب الرّحيمُ) بعد أن أعلمنا عن أَلهُ 
كان قد تاب على نبيّهِ آدم الذي (نسي ولم بحن له عزما) . 

ألا إن الل تعالل وضّحَ من خلال قصّةٍ آدم آي الستَالفةٍ 
الذكر عِنَهَ أمور بشأن هذه القصّةٍ في هذا المقام :فقد وح أولا 
عظمة الالو الذي بعث آدم كأول ني ليُحدث قفزة نوعيّة في حياة 
البشر الذي استوطن طن الكهوف قرابة أربعة ملايين وقِفي مسن 
المسّبوات. كما وضّحّ كيف أنطق اللَهُ تعاللى هذا الي بأحرّف هيجاء 
ةٍ علوي وقواعد الاشتقاق» ليشتقٌ أسماءً الأشياء » وعلى شاكلة هذا 
ال اليتيم الذي علّمُ (حَوايعَ الكلِِ) من لَدُنُ وبذريعة الوحي ليس 
إلا ثانياً. كما وضّحَت قِصّةُ آدم القرآيةٌ الحقائق قَ الي غات عن علم 
عُلماء مُختلف القُنون بما يتعلّق بكيف تعلَّمٌ هذا الإنسانٌ السّكنَ 
خارج الكّهوف و كيف تعلمٌ الّراعة وغيرها من أمورٍ راحوا يضعون 
مُختلف التُظريّات لحل ألغازها ثالنا . كما وضّح تعالى من حلالٍ 
هذه القِصّة أن امك والمجداع والإخلال ,بالأمنٍ شيمة الَذينَ يُعادون 
أنبياء الله الدينَ 0 العف يلاما وبروس الام لد إلا دفاعاً 
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اللّهُ تعالى أذ يصمح ما شه كاب التُوراة والأناحيل الماصرون 
من -حقائق تم َحْصُ الذَات الإهيّة وما تتصيفُ به هذه الذَاتْ من صفاتٍ 
ساميةٍ وخاصةٌ منها أن الل تعالى (هو الاب الرّحِيمٌ الذي يقبل 
توبة عبده الخطاء والّذي وَسيعت رحمئة كل شيءٍ أيضاً . فهذه هي 
كمة إهاء المشهد الأخير من هذه الآية الرّ ابعةٍ من الكُلة الثانية 
المبتدئة ة يحرف (إذ) معن الفاجأة, والْصاغةٍ صرياغة ا ويلسان 
الخال وبأسلوب الكاتب المسر حي الفذّ إهاءة بقوله تعالى:(إِنَّهَ هو 
الُواب الرّحيم) . 

ولاحظ يا عزيزي القارئ كيف راح تعالى بعد ذلك يد 
إلى أذهان بني إسرائيل كيف كان اللّهُ تعاى قد ثيه الناس مُندُ مسن 
بعنةٍ آدم أن تهذيب البشرٍ وتطوير حياتهم اللفُسيةُ والرَوحيّةُ يسستحيل 
أن يتحققان إلا على أيدي أنياء الل عرٌ وجل . لذلك راح يقول بعد 
أن فرع من قِصةٍ آدم :(قلنا اهبطوا منها جميعاً» فإمًا يأَبِنكُمٍ يي 
هُدئ » فمَنْ نبِعَهُداي فلا وف عليهمْ ولا هُمْ ينون . والذيِنَ 
كفروا وكذبوا ياتا أولك أصحاب الثار هُمْ ها خحالدون.) . 
ومن ثم توحّة تعالى ليدعو (بنو إسرائيل) وقال:(يا , بن إسسرائيل 
إذ كرو نعميّ الي أنعَمِتُ عليكم وأوفوا. بعهدي أوف يعهلٍ 31 
وإِيّاي فارهّبون. وآمنوا بما أنرلت مُصدقا لما مَعَكُمْ ولا تكونوا أُوْل 
كافر به ولا : تشتروا يآياق تنا قليلاً وإياي فاتقرن.). 00000 
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الفصلٌ الخايس 


5 09 اي 2# 2 
ما هي اللغة التي تعلم آدم أحرفها وقواعدها؟ 
أوَلاً- كلمةٌ تمهيديّة: 
وما دمت يا عزيزي القارئ قد اقتنعت بضرورة ُطلقي 

الإنسان بِلّغةٍ علميّةِ مُساعده على التّرميز وبناء ثقافة . وعلمت 
بصورة يقينية من هو (آدم) » وما هي (قِصيه التَارييّةِ الحقيقيّق وما 
الذي تَُقَّنَ على يديه من إنحازات حَضاريّق شكلتا أساسٍ وبدء 
التاريخ العروقت لهذا الإنسان صر . يبقى عليك أن تتساعلٌ عن 
اللغة ة الى علَمَ الله حل شأئه أحرّفها اليجائة وقواعد اشتقاق كلماقا 
وأصولها. 


وهي الحقيقة الي تضسّها قولةُ تعالى:(وعم آدمَ الأسساءً 
كُلّها)وهو القول الذي سبق لي أن فسّربةُ على مَحلّه . 

1 وقبل أن أحييك على السنُّوال المذكورء أرى أن تتذكر كيف 
أن الله تعالى الذي بعث مُحمّداً حاتم الّينَ » ما بَعنهُ إلا بعد تأهيلهٍ 
ياه لحمل الرّسالةٍ الي شاءً تعالى أن يُكلْفةُ بها . وعلى شاكلة ما فعى 

.نه موسى من قبل وأذذي قال حقو ي الآ من سورة (طَّه) 
ل فلبغت سِيِينَ ف م ا 
َامُوسى(١‏ 4)واصطَتعك لنفسي(40)» . فهل يُعقلُ أن يصطافي 
اللهُ عزَّ وحل أول أنبيائه وهو آدم عليه السسّلام ين دون أن يُؤمّلّهُ 


لاه - 


لحمل رسالته ليقوم م ياخراج البشرٍ من كين الكُهوف وليقومٌ 
بتهذييهم والتأليف بين قلوبهم ؟ وكيف يُودي هذه الأمانة الثقيلة 
يدون وجود له تفاهم بين ويينَ ميواة من البشر؟ أَمَا كيف علّم الله 
تعالى آدم الغ وباي وسيلق» فهي أسئلة تردُ أجويتها فيما بعد. 
ويكفيك أن تتذَكرٌ أيضاً أن القرآن مُصحُح ِكل تحريفي وتشوية 
أصاب الحقائ ئقَ لتَارييّةء وعلى حسب ما أنه للك من خلال 
مُعطيات قِصّةٍ آدم القرآنيّة . إن هذه الحقيقة المتعلقة نطق النبي آدم 
نو بعلم من الل تعالى مُباشرة » تعد من جملةٍ الحقائق الي شوّهها 
كناب التوراة والأناجيل وسواهّم من المستشرقين . 

ألا إن عملي لتنصُويهِ المذكورة باتت مُكشوفةً » فإن شعت 
اكيز رمكانة الما ما اعرف وص بواكاية مبيطيود بسن 

بينهمْ أمثال الكتَاب المشهورين : فكتور برنار» جوزيف كاميل»بيسير 
رون ايان غوملية مغر هونيكه؛ ول ديورانت»وجيمس بريستدء 
وكثيرون أمنامم. فهؤلاء كاب توحوا الحقيقة العلمّة ا موضوعية 
وبعيداً عن التَعصّب العرقي أو السّياسي أو الذيي . 

وما رَأيِكَ يا عزيزي القارئ أن تُصغي معي إلى ما كُتبِةُ 
الباحث الفرنسي الشهيرٌ وهو (يبير روسي) وذلك في مُولَقِهِ (مديية 
إيزيس التَارِيحُ الحقيقي للعرّب) وقد قام تَرحَمَتِهِ السَيّد فريد جحل ء 
وطبعتةُ موسَّسةٌ الوحدة في دمشق ق عام ٠19/م‏ . 

إن الباحث المذكورٌ قد قامّ بتفنيد ما عمدت إليه الكنتيسةٌ 
الغرييّة مِن حقائق قّ تارييّة. وقد كتبّ على الصّفحة ١8‏ حول 


عارة 7 


ظ 


بالحرف الواحد:(إننا باختصار في جهل مطبق» جهل علمسي متفق 
عليه). كما كتب على الصفحة 5” يقول:(وإذا ما أنعمنا الفكر كي 
نرى بوضوح؛ وليس من أجل أن نكتف بالأفكار المتوارثة» وإذا كنا 
عازمين على ألا نستعير شيئا من أحلامناء فيجب علينا عندئذ أن 
نعرف العروبة كما هي-الثقافة الوحيدة للشرق-وأن نشرع في إبواز 
أنوار هذه الثقافة . وذلك بإعادة النظر فيما كانوا قد علموه إياه . 

ولن نصل إلى ذلك إلا بشرط إبعاد النظرة غير 
المناسبةوالحزئية للشرق» تلك النظرة التي تلقيناها عن أساتذتنا.). 

فاعتراف هذا الباحث الفاضل صريح وهو أن أصحاب 
كنائس العصور الوسطى المظلمة الي مرت على أوربة قد قاموا في 
ذاك الحين بتزوير ما نقلوه من ثقافة أمتنا العربية ونسبوه إلى أنفسهم 
ظلما وزورا. وأن ما يدرسونه اليوم في مدارسهم؛ في أمريكة وأوربة 
مسروق أصلا من بلادنا. 

وأنقل لك يا صاحبي أقوال باحث أوروبي آخر اسمه ( ول 
ديورانت) وصاحب مؤلف مشهور متعدد الأجزاء عنوانه (قصة 
الحضارة). فقد كتب في الحزء الأول الباب السابع وعلى الصفحة 
(9) منه يقول:(لقد انقضى منذ بداية التاريخ المكتوب إلى الآن مالا 
يقل عن ستة آلاف عام. وفي خلال نصف هذا العهد كان اشرق 
الأدن مركز الشؤون البشرية الي وصل إلينا علمها ...على هذا 
المسرح غير الدقيق التحديد» الآهل بالسكان وبالثقافات» نشأت 
الزراعة والتجارة والخيل المستأنسة والمركبات؛ وسكت النقود 
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وكتبت حطابات الاعتماد ونشأت الحرف والصناعات والشرائع 
والحكومات وعلم الرياضيات والطب وطرق صرف المياه والهندسة 
والفلك والتقويم والساعات وصورت دائرة البروج وعرفت حروف 
الهجاء والكتابة واخترع الورق والحبر وألفت الكتب وشيدت 
المدارس والمكتبات ونشأت الآداب والموسيقى والنحت الدقيق الجميل 
ونشأت عقيدة التوحيد ووحدة الزواج واستخدمت أدوات التجميقى 
والحلي وعرف النرد والداما وفرضت ضريبة الدحل واستخدمت 
المرضعات وشربت الخمور ... عرفت هذه الأشياء كلها واستمدت 
منها أوروبة وأمريكة ثقافتهما على مدى القرون عن طريق كريت 
واليونان والرومان. وقصارى القول:إن الآريين - وقصد هذا الكاتب 
من كلمة الآريين جميع بلاد آسيا الحنوبية الغربية الممتدة جحنوب 
روسيا والبحر الأسود وغرب الهند وأفغانستان وهو الأمر الذي ييدو 
من خلال معطيات كتابه نفسه-قال:إن الآريين 0 يشيدوا صرح 
الحضارة» بل أخذوها عن بابل ومصر. وإن اليونان لم ينشكوا 
الحضارة إنشاءء لأن ما ورثوه منها كان أكثر مما ابتدعوه. وكسانوا 
الوارث المدلل المتلاف لذخيرة من الفن والعلم كان مضى عليهما 
ثلاثة آلاف من السنين.فإذا درسنا الشرق الأدن وعظمنا شأنه فإنتنا 
بذلك نعترف هما علينا من دين لمن شادوا بحجق صرح الحضارة 
الأوربية والأمريكية» وهو دين كان يجب أن يؤدى من زمان بعيد.). 

وعلى هذه الصورة تكون قد اطلعت يا صاحبي على اعتراف 
هذا الباحث الفاضل الذي أقر بأن صرح حضارق أوروبة وأمريكة 


م 


قد قامٌ على أساس ما قدُمنةُ ل هما حضارتا مصر وبابل وهما أوّلُ مسن 
أسّسَ كل شيء. 

وأظّّكَ ستكتفي عا نقائهُ لكَ من اعترافات هذين الباحتين 
المشهورين » وإلاّ فهناك عدة لا بس به قد انتهجوا نة نفس النّهجٍ من 
البحث ووصلوا إلى نفس النتائج المذكورة . 

مراك ارط ضرت 

رك ها ضاحي أن الاري الذي درسونة ف لمسدارس الأرريلة 
والأمريكية حاليا والذي ينه إلينا بعض من يكتبون التاريخ بض 
انر عن ذكر أسمائهم يكتبونة وفيه الث ومن والضّحيحٌ والخط) 
وخصوصاً أّذي يرحعٌ تاريمة إلى سن آلاف عام تقر تقريباً. فما بِلّكَ مل 
ا ا 0 وهي الي حدثتا قبل 
ذلك با يُقارب أل لفين إلى أربعةٍ آلاف عام 7 تقريياً ؟ 

فهذا الكشوية والضّياعّ الحادث يستدعي من جحانبنا أن تُحققّ 
بأسلوب علمي' وموضوعي لنصل إلى معرفة يصداقية ما أُخيرّنا يه 
هذا الكتئاب السّماوي الجر الصّياغةٍ والّذي وصلنا سالماً كما نزل. 


ثانياً-خُيوطٌ مَعرفيةٌ ُشيرُ إلى موطِن لَغةٍ آدم 
.١‏ وما دام الباحث الفاضل الأستاذ (بيير روسي) قد وح 
أن الكنيسة الغربيّة قد شوٌهت الحقائق قَ التَارِييّة كما اعترف بأن 


لكك 


العروبة هي الثّقافةٌ الوحيدةٌ للشّرق. سواه 1 ارد #إفرفييا 
ارق قد بعتا من الشّرق العري يقيناً. وهو وَل يط ُمسلكٌ به 
ليثلا على موظن لخ آدمَ عليه السّلام . 

وما دام الباحث الفاضلٌ الأستاذ (ول ديورانت) صاحبٌ 
مؤلّف (قصيةُ الحضارة) قد اعترف أيضاً أن الشرق الأددن كان مركرٌ 
الشوون البشريّة وكان آهلاً بالسّكَانَ والثقافات » وأ التترائمٌ 
وعقيدة التُوحيدٍ قد نشأت منة» وأن منطقته قد عرفت أحرّف المجاء 
والزّراعةٍ وغيرها من الأمور وانطلاقاً من بابل وميصرء فهذا الإقرارٌ 
ا ماران خودي لد وساي امرمريدر 
البلَدَينِ يقينا 

واستناداً إلى هذه الات السالفة الذّكر نكونُ قد عتّرنا 
على أول + خيط موصل ودال على أن الأجحاث وجهتنا نحو الَنطِقة الي 
عث ال تعالل فيها آم وحيث علمة رب أحرف هحاء لمي ة 
ذات ص ل اشتقاق للأسماء اناشع عنها . 

والآن » والتزاماً بقَول ريّنا (فاسأل به خبيرأ) عاد من واجين1 
استعراض ما توصّل إليه (ُلمامالسائيّات) في هذا الموضوع لَعلناممن 
خلال مُعطيات أَبحائْهمْ نعثرُ على خخيط آخسرٌ يوصأنا إلى منْزِلدا 
المقصود . وعليه تراني يا صاحبي أقومٌ الآن بتلخيص ما توصل لله 
الُستشرقونٌ من عُلماء اللسائيات الذينَ قاموا هذا التُحقيق المطلوب .' 


71م 


0 -من امعلوم أنه راجت على ألسنة علماء اللَسائيّات مسن 
المستشرقينٌ مُصطلح (اللغات السّاميّة) هذا الْصطلّح الذي يُشيرون ب 
إلى ما نشاً في مُنطِقينا العرييّة من لُغات ولّهجات. فين أينّ نشأ هذا 
الاصطلاحٌ ولماذ؟ , الحواب هو أن القن الاسم عشر في أوروبة » 
حيث كانت أفكارٌ التوراة المحاصرة المرورة رائجة فيها آنذلكٌ ظهرٌ 
عالم كتب في تاريخ اللغات واممة '(شلوسير) فكان العام المذكورٌ هو 
وَل مّن ورد في ككناباته الاصطلاح المذكور» حدث ذلك عام 
م ومن مؤلفه صاحب غُنوان (80 سندمامع8 كمسمططعاع) 
وفي الفصل الثامن منهٌ صفحة (171) . 

لقد ظنّ الكاتبُ المذكورٌ أن جميعَ كان مُنطقتنسا العرييةٍ 
كانوا ين دري (سام بن نوح) واستناداً إلى مُعطيات كتابو ٠‏ الْفدّس . 
أي أن ذريةٌ وح كانوا على حدً زعمو هم الذينَ ادعو جميم غات 
مُنطقتنا العربيّة . وهذا ما دفعةٌ إتسميةٍ هذه اللغات باسم اللغات 
الساميّة. وم يظهر من بعلده عام ناقشَ هذا الُصطلحٌ» ؛ بل الملاحظ 
هر أَنْهُم تبنوه وراحوا يوردونة في مؤلفاهم. افلم ينتبة أحدٌ من هؤلاء 
العلماء إلى أن التُوراةً نفسها أحبرت أن نوحاً كان قد أنحبّ ثلائة 
أبن ولي ابا واحداً » وهم سام وحام ويا قث » وأهُ كان يكبل 
واحلٍ منهم ذُرَيْته أيضاً . . فأينَ عاشّتْ شتا تلك الرّيات ؟ فهذا سهال لم 
يُجب عنةٌ العالم المذكورٌ ولا مَنْ جاء من بعده مُقلْداً . 

وأستثي من بين عُلماء التقليدٍ العا الفاضل (بروكلمان) 


أن هذا العالم ل يق بالمصدر الذي استقى منهُ (شلوستر) مُعلومَتة . 


تك 


وإن هذا العالم الفاضل قد اتهم (بنو إسرائيل) بأنهم قاموا بستزوير 
تواريخ وأسماء ذرية نوح عليه السلام. وكان دليله هو أنهم أقصوا 
الكنعانيين من بين ذريته لأسباب سياسية ودينية. وف وقت كانوا 
يعلمون فيه حق العلم ما كان بينهم وما بين الكنعانيين من صسلات 
لغوية وغيرها من صلات متينة. فالعالم الذكور أورد اتهامه اللشار 
إليه في مؤلفه الذي عنوانه (2161 848 سندم1ئوم26 ودموططءز8) وذلك 
على الصفحة الخامسة عشرة من الكتاب المذكور . 

أي أن مصطلح (اللغات السامية) مهتز الأصول لأسباب 
أممها: 

أولا: أن هذا المصطلح قد أذ بعين اعتباره (سام) بن نيح 
وحده من بين ثلاثة أبناء كانت لنوح حسب تقرير التوراة الملعاصرة 
المشوهة المزورة. وهو مصطلح مهتز الأصول ثانياء بسبب أن 
معلومات هذه التوراة المعاصرة تتناق مع معطيات العلم. فهي تصور 
للقارئ أن البشرية ابتدأت من زمن آدم على اعتباره أول إنسان 
خلقه الخالق جل شأنه. على حين أثبتت المعطيات العلمية وود 
البشر منذ قرابة أربعة ملايين ونصف من الأعوام» وأن آدم كان أول 
ني في منطقتنا بالذات . لذلك ينظر إلى مصطلح (اللغات السامية) 
على أنه اصطلاح ملوث بلوثة يهودية مقيتة . 


“-والذي يلاحظه الباحث المدقق أن علماء اللسانيات من 
المستشرقين الغربيين» لم ينساقوا وراء المصطلح المشار إليه وحسب» بل 


رت 


وإنهم اعتقدوا بأن جميع اللغات الي يشملها هذا المصطلح قد تفرعت 
عن لغة واحدة كانت منتشرة في منطقة واسعة الأرجاء . وأن اللغات 
المتفرعة عنها تولدت على أيدي القبائل الي كانت تتكلم تلك اللغفة 
الأصلية» واليَ كانت قد هاجرت من موطنها الأصلي إلى مواطن 
جديدة. فهذه القبائل المهاجرة تأثرت بعوامل البيئة الجديدة» وظهرت 
من جراء ذلك لهجات تبدو في ظاهرها مغايرة للغة الأصلية الأم حتى 
وكأنها لعات مستقلة عنها . 

فإن أنت راجعت (تاريخ اللغات السامية) لمؤلفه عالم 
اللسانيات (أ.ولفنسون)» تلاحظه يقول على الصفحة الرابعة من هذا 
المؤلف المذكور: (من العسير أن نتخيل ما كانت عليه اللغة السامية 
الأصلية ومقدار كلماتها. بل من العبث إطالة البحث في أمر غامض 
بجهول نشأ ونما في عصور سبقت العصور التاريخية. لكن مع ذلك 
يوجد في اللغات السامية الحالية عدد من الكلمات المشتركة» يمكننا 
أن نرجح أنها قديمة جدا وأنها كانت مستعملة في أققام اللغفات 
السامية» ليس لدينا ما يثبت أنها من مادة اللغة السامية الأصلية.) . 

وهذا خيط ثالث جديد نعثر عليه للتدليل على مصداقية قوله 
تعالى في سورة البقرة: (وعلم آدم الأسماء كلها). فهاهوعالم 
اللسانيات المذكور يعترف صراحة بوجود لغة سامية أصلية ما تزال 
بعض كلماتها تسرح وتمرح ضمن اللغات السامية المعروفة. وهذا 
القول إن دل على شيء فإنما يدل على أن أحرف هجاء اللغة 
السامية الأصلية لا تغاير في حقيقتها أحرف همجاء هذه اللفات 
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المتفرعة عنها . وبألفاظ أخرى فإن أحرف هجاء لغة (آدم) همي 
أحرف لغات الأقوام التي هاجرت من موطنها الأصلي . ولكن أين ؟ 

إن عالم اللسانيات المذكور يجيب على هذا السؤال ويقول 
على الصفحة الرابعة نفسها (الحق إن هذه مشكلة دقيقة جدا » بذل 
فيها العلماء المستشرقون جهدا كبيرا » ولكنهم لم يتفقوا على حل لها 
حتى الآن.بل تشعبت فيها آراؤهم واختلففت أقوالهم اختلافا 
عظيما.) . 

وهكذا فلابد أن تكون قد عدت تدرك يا صاحبي من خلال 
هذا الاعتراف الذي أدلى به عالم اللسانيات المذكور أن علماء 
اللسانيات لم يتوصلوا حتى الآن إلى معرفة الموطن الأصلي للغسة 
السامية الأصلية» فإذا حاولوا معرفة ذلك فيحاولون رجما بالغيب .أي 
أن موضوع معرفة ذلك ما يزال من قبيل الأمور الغيبية بالرغم من 
هذا التقدم العلمي الهائل على جميع الأصعدة ومنها صعيد علم تلريخ 
اللغات المعروفة في العالم واللسانيات. فإن أنت تذك رت أن هذا 
القرآن العظيم قد أنزله الله علام الغيوب » وتذكرت كيف أن الله 
تعالى كشف لنا فيه عن حقيقة قصة نبيه (آدم) الغيبية وصحح عن 
طريقها ما تضمنته الحقائق الي شوهها كتاب التوراة المعاصرة . فقد 
كان لزاما عليك أن تقر أيضاءما أنبأك عنه هذا الكتاب السماوي 
المقدس بشأن اللغة السامية الأصلية وعن الإنسان الأول الذي أنطقفه 
ربه عز وجل بأحرفها المجائية وعلمه أصول اشتقاق ألفاظها 
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وقواعدها بوسيلة الوحي » وعلى شاكلة تعليمه نبيه العربي الأمي 
(جوامع الكلم) وعلوم هذا القرآن اليد . 

وبكلمة مختصرة أقول: لقد أثبت لك يا عزيزي القارئٌ 
حتى الآن أن تاريخنا وتاريخ ثقافتنا العربية وتاريخ لغتنا العربية أيضا 
مشوه فيما نطالعه من معلومات منقولة عن مؤلفات الأوربيين. ثم إن 
هؤلاء الغربيين لم تتجاوز معارفهم مدة ستة آلاف عام مضت 
باعتراف صاحب مؤلف (قصة الحضارة) ويحجة عدم توفر 
المخطوطات والآثار الضرورية لاستكمال المعرفة الي تتجاوز التاريخ 
المذكور . كذلك نقلت لك اعتراف أحد علماء اللسانيات بأن جميع 
اللغات السامية في منطقتنا الغربية قد تفرعت عن لغة سامية أصلية لم 
يتفقوا على موطنها الأصلي» وأن اللغات السامية الحاضرة تشتمل 
على بعض كلمات اللغة السامية الأصلية وبالتالي فإن حسروف 
هجائها هي واحدة في الأصل جميعها . 

فأنا أوصلتك يا صاجي إلى هذا الحد من المعرفة وبالأسلوب 
العلمي الموضوعيء لتشكل هذه المعرفة لديك عتبة للدحول منها ف 
بحث معرفة اللغة ال تكلمها النبي (آدم) عليه السلام . لذلك أناشدك 
أن تصغي جيدا إلى ما ستسمعه مني بعد هذا في هذا المحال . 

ثالغا- ما هي اللغة التي تعلم آدم أحرف هجائها ؟ 

ألا لقد بات معروفا بأن من إحدى خصائص هذا (القرآن 

العظيم) أن الله العظيم الذي أنزل هذا الكتاب المقدس لا يورد في 


-71/- 


سورة واحدة موضوعا يريد بيانه » بل يوزع عناصر هذا الموضوع 
الواحد على آيات عديد من سور كتابه العزيز. كذلك تلاحظه تعالى 
يورد كل عنصر في آية يتناسب مضموفا مع تسلسل الآيسات 
ا موضوعي . 

واستنادا إلى هذه الخصوصية الي ذكرتها لك يا صاحبي فلن 
معرفة موضوع اللغة السامية الأصلية الي أنطق الله عز وجل نبيسه آدم 
بأحرف هجائها , لا ينحصر في مضمون الآية من سورة البقرة الي 
قال تعالى فيها (وعلم آدم الأسماء كلها) فتلك آية اشتملت على 
عنصر واحد من هذا الموضوع . لذلك كان من واجبنا أن نبحث في 
بقية سور هذا القرآن العظيم عن بقية عناصر الموضوع المشار إليه . 

فمن هذا المنطلق آحذ بيدك لتشنف أذنيك .كوسيقى تلك 
الآية الي راحت تتردد بين آيات سورة (الرحمن) بصيغة واحدة وهي 
(فبأي آلاء ربكما تكذبان). أ فما سألت نفسك يوما عن دلالة الآية 
المذكورة وعن سر وحكمة تكرارها أكثر من ١‏ مسرة في سورة 
(الرحمن) ؟ 

فاعلم أن الله العظيم يخاطب من خلال قوله تعالى (فبأي 
آلاء ربكما تكذبان) يخخاطب الحن والإنس مجتمعين أن اسمعوا أيها 
الغافلون عن هذه النعماء ال نبهت أذهانكم إليها في الآيات الف 
تسبق هذا التنبيه » وسفيه هو الإنسان الذي يحاول التقليل من عظمة 
تلك النعماء . علما بأن كلمة (آلاء) صيغة جمع وتعيئ نعماء . 
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وما دام هذا التنبيه الربايي الذي تضمنه قوله تعالى (فبأي آلاء 
ربك تكذبان) على هذه المكانة من الأعمية» فقد أصبح لزامسا على 
المؤمن بعظمة ومصداقية هذا الكتاب المقدس أن يتبصر في مضامين 
تلك الحقائق الملفتة للأذهان بعناية فائقة تليق بأهمية التنبيه الرباني 
الذي يحمله قول ربنا عز وحل : #إفبأي آلاء ربكما تكذبان». 

وما دام هذا القرآن العظيم قد صيغ صياغة بلاغية معجزة قد 
تحدى الله تعالى يما الإنس والجن؛ فمعين ذلك أن القيام بعملية تدبر 
كل آية قرآنية منه ووفق أصول التفسير ومنهجيته هو واحب إمساني 
أيضا . 

والآن» ومن هذا المنطلق والفهم الذي ذكرناه آنفا أقول لك 
يا عزيزي القارئ إن الله تعالى قد أتى في الآيات الأوائل من سورة 
الرحمان هذه بعنصر آنخر يخص موضوع اللغة الي تكلم بما آدم 
وجماعته المؤمنة . وقد قدم تعالى بصدد إثبات مصداقية ما تضمنه هذا 
العنصر الثاني دليلين فلسفيين» وذلك لأ«ميته . 

وما دام الله تعالى قد افتتح سورة الرحمان هذه بالكلام عن 
أعظم ما أنعم به على هذا الإنسان من نعماء » فإن هذا يزيد في أهمية 
هذا العنصر يقينا. 

وبعد هذا التقدم الذي قدمته لك فتعال نتلو الآيات الأربعة 
الأوائل من سورة الرحمان. هذه الآيات الي قال تعالى فيها: 
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9اليَحْمَان( لم الْقرْآنَخَلق هسانو" إعَلَمَسهُ 
التإذرو» .أن نتلوّ هذه الآيات ومعتقدين أن ربّنا (المليك الْتعدِن) 
قد راح يُطلعنا من عالم غيبه على أعظم نعمةٍ أنعمها على هذا 
الإنسان» ويفضلٍ خاص من حانبه عر وجل . وهي الحقيقة لت 
أشارت إليها كلمةٌ (الرحمن) . تتساءل عن معيئ هذه الكلمة بادععٌ 
ذي بدء فأقول: إن صيفة (الرحمن) لا توصّفُ ها إلا ذات الل حل 
شأنة وقد صيغت على وز -فعلان -الخال على الامتلاء والعّلبة (بكر 
اخيط صفحة107). . وتعي كلمةٌ (رحمن) الإشارة إلى أن كل مافي 
هذا الكون المادي من أشياء فهي من عطاءات هذا الله الر مان 
الذي وهب كل شيء م: منها دون مُقابل من هذا الإنسان وبسبّب عَلَبق 
رحمته تعالى ال وسيعت كل شيء صدرٌ عنه . 
فبهذا الإيمان بواسع عطاءات الله الرحنان امُستهلة بماهذه 
السورةٌ نطق مع لنتديرٌ قولهُ تعالى 5 الآية الثانية ةلم الفرآن) . 


فأنت تذكرُ يا صاحبي أنّهُ تعالى كان قد قال من قبل (وعلُمَ 
آدم الأسماء كلها). وأتى يقول هنا (علَمَ القرآن . فما هي حكمة أن 
ذكرّ في الأولى ا سم آدم. . وقد حذف هنا في الثانية اسم محمد سيد 
الأنبياء جميعهم ؟ الحكمة من ذلك في رأبي أن يشدٌ ذهتلك إلى كلمةٍ 
لم بالذّات وليسَ إلى ا فهو تعالى دا لد 
نظرك ف كيف والوسيلةٍ الي مكنت ريّك من القيام بتعليم فُرد مسن 
البشر له شخصية مدي لف عن شخصية ذات اله عو وحلة . 
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وقبل أن أَتقُمٌ بك محْطوةٌ إلى الأمام» أقول لك لا سه 
يا صاحبي أن الله عرٌ وجل يتفاححرٌ في أقواله هذه من دون أن يكون 
مُخاطِياً جهة مُعيّنةَ مقصودةٌ يوه إليها كلامه كلاً فإئَهٌ يُحَاطِبُ 
عُلماء الأُسائيّات بالذّات هؤلاء الْذِينَ هُمٍ من أحفاد الْذينَ شوّهوا 
تاريخ متا عرب وراحوا يمون على ذات الل تعالى الذي عم 
آدم الأسماءً كُلّها) يسبب تكذييهم محمد (ص) والكتاب الذي أُنزِل 
عليه وف وقسو يعدمدون فيه على مُعطيات التوراة الَافِةٍ تعاليئها 
للعلم والمزورة والْشوّهة. 

وقد يُدحِسكَ هذا الاذعاء » وتسأيي عن الدَليلٍ . فلا بل 
عليكَ بذكر هذا الدَليلِء فأقول:يكمُنٌ الُليل المطلوب في هذه العلاقة 
الي تربط سُورة الرحمان بسابقتها سورة (القمر) . تلك السورةٌ الي 
وبعد أن أنبأت في الآيات الأواخر منها عن هزكةٍ الْش ركينَ من قوم 
محمد (ص) في موقعةٍ الأحزاب المعروفةٍ . أتى تعالى محرف (بل) 
لينتقل من ذلك لِيُحدنَا عن مُشركي عصرنا وهم هؤلاء الأحزاب 
الذين شوّهوا تاريخ أُمتنا العرييّة وراحوا يُعتّمُونَ على ما أنباً به اللهُ 
الخالقٌ في كتابه العزيزٍ وهو اللهُ لذي لا شريك لهُ في مُلكِهِ ولم يتّجِدْ 
ولد ٠‏ وقد راح تعالى يُنبئ ويقول بعد أن أتى بحرف («بل) 
المذكور ء ينيم عن هؤلاء المش كين الَذينَ ُعاصرهم معنا ويقول: 
( بل الّاعة موعِدهُمْ الع أدهى وأمسر. إن الْجِرِميِنَ في 
ضلال وسُعْرٍ. يوم يُسحبونَ في الثَارٍ على وجوههمء ذوقوا مس 
مَقر. أإنا كل شيء خلقناة بقَدرٍ. وما أمرٌنا إلا واحدةٌ ك1 
بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكُم فهل من مُذَكِرٍ. وكل شيء فقلوه 
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في الزبر. وكُل صغيرٍ وكبير مُسَتَطَر». فإن نت ياعزيزي 
الاستزادةٌ من المعلومات بشأ هذا الديلٍ فراجع مُونّفي وف 
الاحتزال في القُرآن الكريم) حول هذه العلاقة الموضوعيّة ال ذكرناها 
لذلكَ أعود إلى ْلَب الموضوع الذي نتكلُم عنه. 

فلاحظ يا عزيزي كيف أن الله حل شأ » وهو يُخاطِبُ 
جُموع وطوائف هؤلاء الأحزاب مِمّن ينسبون أنفسهُم إلى السسيح 
التاصري » ومُذ كرا غُلماءهم؛ وعُلماء الأُسائيّات بالذّات» بكونه هو 
الذي خلقهُم من دون مُقابلٍ وحلق هذا الكون أَجمع من حَوهِم مسن 
عطاءات صفةٍ (الرّحمن) َي نتُصِفُ بها ذائُ عر وحل» والذي تمبكُ 
ذا الْعدّسةٌ قدرات مَك من القيام يجميع ما ذكر. فهو الذي ( علّم 
القرآن» الذي كفرثم به وبالّذي أنزلهُ عليه. وفيٍ وقتٍ تؤمنون با هو 
وارد في كتابكم التُوراةُ من أن ال تعالى كان علّمَ موسى الوصايا 
0 فكيف علَمَ اللهُ موسى 
ذلك وما هي الوسيلة » إل أ ان تكون هذه الوسيلةٌ مي وحي الله 
تعالى الي لا تُشابهها أُّ وسيلة مادية ؟ فبوسيلة الوحي من لد اله 
تعالى بالإمكان أن يتعلَمَ الإنسان في ساعات وأقل منها ماتعجرٌ 
وسائل اليم المي عن القيام بو في سنوت » بل في عشرات 
المسّدوات . فهذه هي الحقيقةٌ القصوه بيأئها من خلال قوله تعالى 
(علْم القرآن) ومحذوفاً من اسم سيد الْرسلين. وكالة تعالى قد قال 
بألفاظ أخرى :تذكروا بأن الله الرحمان هو الذي علّمٌ مُحمّدا القيآن. 
وليتساءل المدقق الَْديّدُ بعد ذلك: ولِم هذا التّقدم كله ؟ 


مروود 


وقد أحاب الله تعالى على ذلك وقسال: : علق 
السام عَلَمَةُ البيادَره)» .وللاحظ ياصاجبي بأن كلسة 
(الإنسان) وردت مُعرّفةٌ . فما هو المقصود من هذا الُعريف ؟ أقول: 
لو كان المقصود به الإنسان بصورة عاّةٍ » لاعترض عُلماءٌ 
الُستحانّات اوقالوا: ِنّهُ نبت يصورة علميةِ أن البشرّ أمضوا مسن 
عَمرِهِم ُراية أربعةٍ ملابين ونيف من السّدوات فلم يتعلّم منهُم أحدٌ 
التطِقَ والبّيان ٠‏ بدليلٍ أن البشرَ طِوالَ تلك ال يكير ثقافةً 
وحضارة .والثقافة والحضارات عُرفت بعد أن غادرٌ البشر السك في 
الكهوف . وهذا الأمرُ لا يتجاوز عُمُرهُ ثمانن إلى عشرة آلاف عام . 

لذلك أرى أن هذا المعهود الذّهييّ الذي ذل عليه ورين 
كلمة (الإنسان) هنا » ما أشير ب إلى البشر جميعهم ‏ 0 
الي (آدم) بالذات في هذا المقام ف فهو الْعَهَود دهي وهو ول إنسان 
نطق بلغ بياية . وليُصيحَ امع أن اعلموا يا عُلماء السائيّات مسن 
الأورييين أن (الرّحمن) الذي (علَمٍ القرآن) هو الذي عل نبيّةُ آدم مسن 
قبل البيان . وهل يستطيمٌ الإنسان أن ييّنَ ما في نفسه إلا إذا كان 
ينطق بل مُعيَةٍ وها أحرفُ هيجائها أيضاً ؟ وعليه يكون الله حل 
شأنُ قد أعلنَ من خلال قولهٍ تعالى (علّمهُ البيان) أنه تعالى هو الذي 
أنطق نيه آدم بغ ذات أحرُف هحاء وتستحِقٌ تسميثها (لغةَ البيلن) 
ولِيشَكُلَ هذا القول المذ كور لعنطر لان من هذا الموضوع . وثَيبّة 
تعالى بصورة عامَةٍ إلى أن أعظمٌ نعمةٍ قد أنعمها الخالق على هذا 
الإنسان » هي قِيامُهُ تعالى بإنطاق 5 بأحرّف هجاء لُةٍ البيان. فلولا 


لروقدة 


أن فعلَ ذلك في الوقته الُناسب لظل البشرٌ يعيشون في الكُّهوفءولا 
يعرفون السّكنّ ولا نظام الرّوحية ولا الرّراعة ولا نظام ولا القانو» 
ولظلوا ؛ بعيدينَ عن معرفةٍ وحود خالقهم وبعيدين عن معرفةٍ المقصدٍ 
من حياهم » ولا كانوا قد أمنّسُوا ثقافات وحضارات . . فهذه أعظم 
تعماءً قد من للهُ تعالى يما على هذا الإنسان (فبأي آلاء كما 
تُكذبان ؟) يا معشر علماء اللسائيّات . 


وأرى أن نتَوقُفَ معاً يا صاحيي لِنتِبصرٌ في دلالات كلمةٍ 
(البيان) الواردةٌ في قوله تعالى (علّمةُ البّيان) ومن مُنطلق أن الله 
الحكيم الخبيرٌ لابْدٌ أن يكون قد استعمل كلمة (البّيان) بواسع دلالإتها 
أيضاً فل لبان ال تعلّمها آدمْ عليه السّلام في حينه . كانت 
ساب البدرة الوة الي كعتا من بعد آدم وترعرضت حت اكتسبت 
كمال تطورها على أيدي حملَها العرب وذلك يل بعضة مُحماٍ 
(خائم اليّن) عليه الصّلاةُ والسّلام . وهذه الحقيقة ُوضحُ دلالة قول 
محمد (ص) الوارد في أحاديثئه (أوتيتٌ نت جوام مِعّ الكلم). فلاجظايا 
عزيزي أنه تعالى في الوقتب الذي وصف فيه لغة آدم بأنّها لغ البيان» 
فهر وصف لَة القرآن الكرم الي هي أغة العرب كلهم بأئها هي 
أيضا لغ (البيان). ففي الآيةِ 156 من سورة الشعراء قال تعالى 
وَل بو السروح الْسأمِين:9١)غلى‏ قَلِْلك لتَكُونَ ين 
الْمُْلرِينَ؛ 4١)بلِسّان‏ عَرَبي ينزه .6)١15‏ أي أن الذي علْم آدم 
هو نفسةُ الذي علْمَ مُحمّداً ولغة التبيّنِ واحدةٌ وليستا أختّين . 


غلا 


وهكذا تكون الآيات المذكورة من سسورة الرمان قد 
وضع بينَ أيدي الحققين الباحثين يفتاح الغ الذي استعصى حك 


ا 


على الأستشرقينَ الغريينَ من عُلماء الأسائيّات ,وتكرن لنة ذم في 
اللْغة الأم م الى سمّاها امُستشرة قون باسمٍ (اللْغة السسّاميّة الأصلِيّة ولي 
شتفت ينها بق غات ولهجات مُنطِقتنا العريّة . وه اللغة أي 
طرّرها أهلها العرب ِل أن بلغت أوج تطورها زمنَ بعثة محمد العربي 
(ص)» وال نل بها هذا القْرآن العظيم الذي أمسى مرجعاً أيضا لاه 
ليت من خلال ذلك أن الْعلَمَ كان واحدا أولاً وأخيراء وهو الله 
لذي خَلقَ الإنسآن وعلَمهُ البيان وكأعظم نعمةٍ من بما عليه. ذلك 
مُنطلي أن الطفل اأذي لا يُعلَمُهُ أبواه الى بلغ بلغة مُعيَّةٍ وبأحرّف 
محائها؛ يعودُ من المستحيل عليه اتن ل في يقي حيلتة. فهذاما 
توصل إليه العلماء الباحئون في هذا انحال» ويضربونَ على يصداقية 
أيهم أمئلة واقعية أيضاً. 

وسبَقَ لي أن قلت أنَ الله عر ول قكم دليلين لإثبات 
مصداقيةٍ ما اذعاه. لهذا أختصرٌ لكَ يا صاحجي مَضمون الديلٍ الأول 


در عظّمته. 

لد عار اهن قار 
أوردناها: : الشّمْسُ و شالْقَمَ بحُسْبَانره)والئخم وَالتَجَرُ 
يَسْجُدَاذرة)). 


فقد حملت هاتان الآينان دليلاً كونياً قلسفيا . خُلاصتة أن 
هذا النّظامَ الشّمسيّ ما وحدَ من كفسو بل بحُسبان. . وكانت الغاية 
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منهُ أن يشكل هذا لظام التكمسي مدر حياة لعيغارٍ النّبانات 
وكبار الأشجار. وعلى هذه الصّورة فلولا أن أنْطنَ اله آم بع 
لان ولول تمه محئدأًوس) هذا رآ لظت البشرية تقطأسي 
الهف ولبقت أشبة شيء ببقيّة الكائنات المي الي لا تبي ثقافة 
ولا حضارات. 
رابعاً-دلائل قدم (لغةٌ القُرآن) 

إن كل من طالمٌ ما توصل إليه عُلماء الات يلاحظ أ 
تفقوا على أن مُفردات كل لّغةٍ من لّغات العالم يسيق وُحودها 
كات تللك اللغة. وهذه الحقيقة به فر لنا حكمة تعليمٍ الله تعالى 
نبيّهُ آدم الأمماء أولآ» ومن ثم تعليمة إِيَاهُ البّيانَ ثانياً . 


وأزيدك علما بهذه المسألةٍ فأقول :إن ْذينَ درسو اللّفة 


لعرية دراسة موضوعية قد تين هم أن هذه اله تضم بجموعات من 
الكلمات. . وقد اشُت كل مجموعةٍ منها عن مصدر ثَُلائي مُحلدّد . 
وأذ كل بجموعة من تلك الجموعات قد حافظن شيب اللذكور 
على نسبها الْتُيلٍ بمصدرها الثلائي لذي اشمقت منه. “-وهن مرية 
اعترف يوحودها عُلماء اللسائيات أيضاً وتتفرهُ هذه الزية يةِ من بين 
جميع لغات العالم قاطباً. فالكلمات في اللّغات غير العريية نادراً ما 


ل 


تُعرّف أنسابها. 
وقد تسأنّنٍ يا صاحبي :وماذا أفادتها هذه الصّفَةُ المذكورةٌ ؟ 
أقول في الجواب على سؤالِك وبكلمة موجزة إن هذه الصَّفةً دق 


1م 


على أن لَه العرية قدبمةٌ حداً ويرحمٌ زمنُ ُشوثها إلى زمسن بعفة 
الي آدمّ عليه الستّلام؛ أي يرحعٌ تاريخ نُشوئها إلى ما قبل ما يزيكٌُ 
عن ثمانية آلاف سنةٍ ممُضت. 

ستسألّ: وكيف استنتجت هذه الْحصّلةَ من تلك الصّفة الي 
شرحتها لي آنفا ؟ أقول: : ألا ترى معي يا عزيزي القارئ أن هذه 
الصّفة تع بألفاظ أخرى أن اللّغة العريية هي في حقيقتها لُّةٌ علميِّةٌ 
وليست كغيرها من اللّغات ارجحاليّة عشوائيّة ؟ فهي لَغةٌ عِلميّةٌ لكُوفا 
قد قامت على قواعدٍ اشتقاق وأصول اشتقاق كلمبات جديدلة. 
فوجودُ هذه القواعدُ والأصولٌ في الل لعريية يسك في حَد ذاه 
دليلاً على أنه ُغة عِلمية. وبالإضافة إلى تلك القواعدٍ والأصول فإِن 
كل حرف من أحرّف جحائها برتعاً بمخررج لقي #خصرص. كما 
يرتبطٌ اسم الّيء بما لهُ من صيفةٍ بارزة فيه. وهذه الحقيقة تزريدٌ في 
مكانة لَغةٍ الضّاد العلميّة. 


والآنّ فكْرْ معي يا صاحبي: هل يستسيغ فلك أن كان 
باستطاعة البشر القدم البدائي أن تكن من وضع لغةٍ على هذه 
الصّورة من الحقيقة العلمية الي وضتُحناهاء وفي وقستم كانوا فيه في 
بداية تاريخهمٌ المعروف؟ إلا أن تُسلّم معي بن أغتنا العريية الكريفة 
هي لُغة سماويّة وقديكة 0 وهي الله الي علَمَ لله الخال نيه آدم 
مبادئها ؟ ولذلك ميرت هذه اللغة على بق غات العالم الي أتصوّرٌ 
أنها تولدت على مر الآيَامٍ منها وأنُحذت بعد ذلك أشكاهًا وكلماهد 
المعروفة بعد أن انسلخت عن أُمّها وفقدت معالمها وما كان لا من 


لالاد 


ميّرات . فلو دققَ الباحث في جميع ما هو معروف في مُنطقتها مسن 
غات سام غبر العريّة لين لهُ وجود كلمات عريّة الأصل يها 
يقينا. وينبت بذلك قول عالم اللسائيّات (! .ولفنسون) الذي سيق لي 
أن نقلتُ كلامه. وهو الذي قال فيه : (من العسير أن نتحيّ ل ما 
كانت عليه اللَغةٌ السّاميّةٌ الأصليّةٌ ومقدار كلماتما. بل من الث 
إطالة البحث في أمر غامض بجهول نشأ وفافي عُصورٍ سيقت 
العصور التَارييّة. لكن مع ذلك يوّجد في اللّغات السامية خاي عدة 

من الكلمات المُْشتركةٍ يمكننا أن يريم أنها قدةٌ جذاً وأنها كانت 
مُستعملة في أقدم اللغات السّاميّة ..). 


فهذا دليل طيموي استقيئة للك يا صاحي من ضمن مُعطيسات 
لخِتا العرية أئستُ لك من خلاله كوها قدعة لنُْوءٍ وقديهةً حلا 
ويرحع زمن نُشوئها إلى زمن بعئةٍ آدمٌ عليه السّلام الذي قدّرَ الحالق 
الذي بعنه أن ُخر ج البشر من سكين الكهوف وِليُحدتٌ بذلكَ قفوة 
نوع في تاريخهمٌ اويل وقد من الخالق عليهم فوقً ذلك بأ 
أنطقَهُم بِلْغةٍ لبان أيضاً. هذه الله َي طررها أهلها العسربُ في 
صحراء شب جزيرتهم إلى أن اكتملّت عمليّةُ تطويرهاء ومن ثم تزل يما 
هذا الآ العظيمٌ لذي أخمرنا تعالى فيه يجميع ما ذكرناء. 

ثم إن العالم المذكور وضّحّ في مؤْلفه بأن المستشرقً الألان 
لعالم (نولدكه) قد جزم في مؤلفاته بأنّ أكثرً المحرات المتَامية 
المعروفةٍ قد نزحت أصلاً من شبهِ جزيرة العرب» من تلك الأرض الي 
شَهدَ عُلماء الجيولوجيا والمناخ على أن التغيّرات الجيولوجيّة والمناعيّةٍ 


ام 


الي طرأت على العالم عَبْرَ تاريخه الطويلء ما ممست متاق وشعوب 
خط الاستواء بسوء يُذكرء ومن تلك المناطق شبةٌ جزيرة العرب . 

كذلك أخيرّنا بن عالم اللسائيّات (أولسهوزن) وافقَ ره 
رأ المستشرق العالم (نولدكه) وأَك بن اهاعري هي أقرب 
اللغات السسّاميّة ة إلى اللغة السّاميّةِ الأصليّة القديمة. كما دَعمّ رأيةُ َأدلّةٍ 
ارتاحّ نها علماءً الُسائيات الغربييون. 

فعلى هذه الصّورة يِنْضِحٌ من أقوال المُستشرقينَ ومن أقوال 
عُلماء اللُسائيّات ومن أقوال عُلماء الميولوجيا والمشاخ أن أبحائهُم 
وتحقيقاقم دهم على دم خا العريّة وأنّ مدشأها من شبه حزهسرة 
العربٍ . فإن عدت إلى سفر التُكوين من التُوراة الُعاصرة الْشوَّهةٍ » 
تلاحظ أن كاتبّ هذا المتفر المذكور م يستطع إخفاء وطن آدم» 
باليغم من تعصّبه العُنصُري. فهو وضّح بأن دم علية للدم يك 
مَوطِي فلسطين» بل في شبه جزيرة العرب الَيَ عُرُ منها فر الفرات. 


ودع عنك يا صاحبي جميعٌ أقوال الَذينَ ن ذكرئهُم لك وتعال 
إلى ما ذكرة أحدُ علماء بلدنا الدكتور أحمد داود» فهو كتب يقول 
في مولَفه (تاريخ سوريا الحضاري القدسم) وعلى الصفحة 5 :رونا 
كانت الأبحديّة العريية هي الأبحديّة الأول 2 القاريخ البشري على 
الأرض» وقد عُلْمَها آدم الإنسانُ الأول فقد وجدت منلٌ البداية 
مُقترنة بالسّماءء وذات مضمونٍ رقميّ فلكي كرب ولو أن مُدوناها 
ل تكتشف إل منذُ سّةِ آلاف عام. فقد كانت لَغْةَ شفويّة تُحفظ » 


لام 


ويجري تناقلها بكل مضامينها الرقمية الفلكية الكونية قبل مرحلة 
التدوين لعشرات الآلاف من السنين ...). 


وعلى هذه الصورة أكون قد قدمت لك يا صاحبي أدلة 
ضمنية من داخل القرآن العظيم» وأدلة من خارجه مما استقيته لك من 
شهادات المستشرقين المنصفين ومن شهادة أحد علمائنا البارزين. وقد 
تضافرت جميع هذه الأدلة والشهادات والأقوال» وأجمعت على أمر 
واحد وهو قدم لغة القرآن» قدما زمنيا بمتد إلى زمن بعثة آدم عليه 
السلام. وهو الأمر الذي يؤكد مصداقية ما تضمنته سورة (الرحمان) 
من إخبار أنبأنا به قول ربنا عز وجل فيها:(الرحمان. علم القرآن. 
لق الإنسان. علمه البيان.). وهو الكلام المصاغ بصياغة بلاغية 
معجزة أتيت على شرحها من قبل . 
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الفصل السادس 
ماهي تعاليم شريعة آدم عليه السلام 


فاعلم يا عزيزي القارئ أن الله تعالى اختصر لنا في هذا 
القرآن العظيم التعاليم الي أتت ها شريعة آدم عليه السلام. حيث 
قدم تعالى من خلال ما أطلعنا عليه حلولا للألغاز الي طالما استعصى 
حلها على علماء عصرنا والذين اضطروا من جراء ذلك إلى وضع 
مختلف الفرضيات والحلول. وبألفاظ أحرى فإني سأطلعك يا 
صاحبي على العنصر الثالث من عناصر قصة آدم القرآنية. وهو 
العنصر الذي تضمنته سورة (طه) من كتاب الله العريز . 

١-أول‏ تعاونية ف تاريخ الإنسان: الذي ثبت لدى علمساء 
المستحاثات هو أن البشر عندما كانوا يقطنون الكهوف كانوا 
يخضعون لشريعة الغاب فلم يعرفوا حياة تعاونية استندت إلى نظام 
وقانون . فقد كان يتصرف الأقوى من رجاهم بشؤوفهم وعلى 
حسب ما يحلو له . لذلك ل يعثر العلماء المنقبون على مسا يشضعر 
بوجود قانون ونظام ينظم حياة البشر في الكهوف. خصوصا وأنهم 
لم يكونوا ينطقون بلغة من اللغات. وإن كل ما كانوا قد تواضعوا 
عليه من لغة تفاهم هو لجوعهم إلى ما فطروا عليه من حركات 
الضحك والابتسام وذرف الدموع وحفض الرأس للتحية وإطسلاق 
صيحات الفرح أو صيحات الحزن. فهذا ما حمنه العلماء وافترضوه. 
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فلما بعث الله تعالى نبيه آدم » وأمره ربه أن يغادر ومن آمن 
معه الكهوف» ليتخذوا لهم مساكن في (الجنة) الي فهمنا أنها كانت 
بستان نخيل وتحري فيها عيون من الماء» وأن يبدؤوا نظام الزوحية في 
تلك المساكن؛ فقد أمرهم الله تعالى أن ينظموا حياتهم هناك ويتعاونوا 
على تأمين حاجياتهم الضرورية . فهذه الحقيقة تضمنتها الآينان من 
سورة (طه) اللتان قال تعالى فيهماء ومخاطبا آدم عليه السلام :9( إن 
لك ألا تجوع فيها ولا تعرى(/7١١)وأنك‏ لا تظمأً فيها ولا 
تضحى(4)015. ويهذا التعليم يكون الله تعالى قد وضع للبشر لبنسة 
أول نظام تعاون في بدء تاريخهم المعروف . وليس الأمر كما عيل 
لكارل ماركس والذي أطلق عليها مصطلح (المشاعة البدائية) . 

؟١-مضمون‏ تعاونية آدم: 

وقد تسألئي يا عزيزي عما تضمنته مبادئ تعاونية آدم 
المذكورة .فأقول :أو لم تر كيف اختصر الله حل شأنه مبادئ تلك 
التعاونية من خلال الآيتين سالف الذكر واللتين صاغهما ربنا صياغة 
بلاغية لا تضارع ويتبادر منهما لذهن القارئ غير ما تضمنته ؟ فإليك 
شرح هاتين الآيتين المذكورتين. 

قال الله تعالى: ف[ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى#فإن 
دققت نظرك في صياغته تعالى لقوله (إن لك ألا) تدرك أنه قد ضمنها 
تأكيدين على نبيه آدم وليس تأكيدا واحدا . وحكمة ذلك أن آدم 
كان أول الأنبياء ولم تكن لديه تحارب أنبياء سابقين ليستفيد من تلك 
التجارب السابقة. ولذلك احتاج من طرف ربه إلى أكثر من تأكيد. 
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فالله تعالى عندما أتى بحرف (إن) المشبه بالفعل وأدخحله 
على حرف (لا) الناهية. فقد كُى به آدم نهيا مؤكدا بما. وهو تعالى 
عندما أتى بحرف (أن) من ضمن قوله (ألا) فقد أبطل عمل الحسرف 
(إن) هنا وليعود يفيد التأكيد به فقط . وعلى هذه الصورة مسن 
الصياغة يكون الله تعالى قد استهل أمره الموجه إلى نبيه آدم بتذكيدين 
كما قلت ليزيد في جذب انتباه نبيه إلى ضرورة وعي مضمون أمر 
ربه وعيا لا ينساه . ومع ذلك فهل استفاد آدم من هذا التأكيد 
المزدوج ؟ أجاب الله تعالى نفسه في الآية(0١١)‏ من هذه السورة من 
قبل وقال مقدما:لآر ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فدسي ولم نجد له 
عزما(ة .))١١‏ وليوضح تعالى للقارئ من خلال ذلك بأن نبيه آدم 
كان معذورا لكونه بدائيا وكان أول من حمل مسؤوليات هامة في 
هذه الحياة. وإلا فلم يكن له عزم على مخالفة أمر ربه عز وجل. 

والسؤال الآن: على أي شيء راح تعالى يؤكد تأكيدين على 
نبيه آدم ؟ فقد أتى المواب على ذلك من خلال قوله تعالى ([إن للك 
ألا تجوع فيها ولا تعرى» وهو بيت القصيد . 

فالذي يسمع هذه الألفاظ يتبادر لذهنه أن الله تعالى نمى آدم 
أن يبق جائعا أو عريانا . لكن الحقيقة هي غير ذلك . فلم يكن آدم 
قبل أن يصطفيه ربه يبيت جوعانا ولا عريانا وإلا لكان هلك من قبل 
بعد أن يقع في الأمراض. فهذه قرينة في حد ذاتها تمنعنا من أحذ 
المعين المتبادر لأذهاننا. ويعود مضمون هذا الأمر الإلحي يعني بألفاظ 


رن5 


أخرى أن الله تعالى قد أكد على نبيه آدم أن يتعاون مع الذين آمنوا 
معه لاتخاذ التدابير الضرورية الي تساعدهم جميعهم غير معرضين في 
المستقبل للمجاعة أو العري. خصوصا وأنهم بدلوا حياة الكهف 
بأسلوب حياة جديد وتعاون. فتدبير أمور الغذاء واللباس يقتضيهما 
هذا الطرز الحديد من الحياة. 

ولم يكتف الله تعالى بالتأكيد على هذين البندين وحسب. 
بل وأضاف بندين آخرين على نفس الأهمية وقال: '[ وأنك لا تظم 
فيها ولا تضحى.) فهو تعاللى حث فيهما أيضا على تأمين الس قاية 
والمسكن لكل فرد من أفراد هذه الجماعة المؤمنة. أي أنه تعالى فرض 
على نبيه آدم أن يتم تأمين الغذاء والكساء والماء والمسكن لكل فرد 
آمن معه وفق نظام تعاوني مدروس. 

وعلى هذه الصورة يكون الله عز وجل قد أطلعناء ومن 
خلال هذه الصياعة البلاغية المعجزة, الي صاغ بما هاتين الآيتين على 
مضمون التعاليم الي تضمنتها رسالة أول ني وهو آدم عليه السلام. 


٠'-حقوق‏ الإنسان الأساسية 

فإن نحن انطلقنا من أن الله تعالى حكيم خبير» فلا 
يتصرف تصرفا قائما على غير حكمة وخبرة. ومن ثم أمعنا نظرنا 
فيما أخبرنا جل شأنه به في الآيتين سالفي الذكرء نصل من ذلك إلى 
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أنه تعالى قد دلنا من خلال هذه المعلومة على حقوق الإنسان 
الأساسية الى كشفها على نبيه آدم وكلفه بالأخذ بها وتطبيقها في 
المجتمع الإنساني التعاونٍ المكلف بإقامته بعد أن حرر البشر من حيلة 
الكهوف وأنطقه بلغة علمية . تلك الحقوق الي لا تتحقق إلا وفق 
نظام تعاوني مدروس ومستند إلى أرضية الإبمان بوجود الله الذي كرم 
هذا المحلوق الإنسان وميزه عن بقية سائر مخلوقاته. 

فلماذا تدحل هذه الأمور المذكورة ف إطار حقوق الإنسلن؟ 
الجواب نعثر عليه فيما نصت عليه الآية (19) من سورة البقرة الي 
قال تعالى فيها: لآ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعائم 
استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شسيء 
عليم). فقوله تعالى(خلق لكم ما في الأرض جميعا) اللام من قوله 
(لكم) تفيد التعليل. أي خخلق الله ما في الأرض لصالحكم وخسيركم. 
ثم إن قوله (جميعا) يعن أن كل فرد من أفراد البشر له حق متساو مع 
غيره من الأفراد فيما تلق الله تعالى في هذه الأرض من أشياء لصالح 
هذا الإنسان وحيره. وهذا المنطلق يكون الله تعالى قد أرسى حجر 
الأساس في موضوع حقوق الإنسان الأساسية. وهو المنطلق 
الاقتصادي الذي شرعه الدين الإسلامي الحنيف. والذي كانت قد 
نزلت به تعاليم شريعة آدم عليه السلام. 


وخلاصة مفهوم هذا المنطلق هو أنه لما كان من العسسير أن 
تتقاسم البشرية كل شيء من أشياء هذا العالم. فالحل المبدئي هو أن 
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تقوم حكومة كل قطر من أقطار العالم بتأمين المأكل والملبس ومياه 
الشرب والمسكن لكل فرد من أفراد شعبهاء وبأسلوب تعاون. 

وكأن الله جل شأنه قد راح؛ ومن خلال إطلاعنا على ما 
أمر به نبيه آدم قد غمز جانب جميع الأنظمة السياسية الى تخسالف 
هذا المنطلق الاقتصادي المذكور. وليس معين هذا المنطلق أن الإسلام 
أبطل الجهد والعمل والأخذ بالأسباب. بل معناه أن يعمل كل فرد 
من الأفراد» وأن تقوم الحكومات بتأمين هذه الأشياء الأربعة لكل 
فرد من أفراد شعبهاء وتسترجع نفقات ما أمنته بأقساط تتناسب 
ودخل كل فرد من الأفراد. وبذلك ينال الفرد في المجتمع الواحد 
حقوقه الإنسانية الأساسية. 

ولاحظ يا عزيزي القارئ كلمة (الجوع) الواردة في مستهل 
الآية الأولى» فهي ملفتة لذهن المفكرين المهتمين بشؤون الإنسان. 
فهي كلمة تتردد كثيرا في في وسائل الإعلام. على اعتبار أن الشتقفر 
والجوع منتشر ف بقاع كثيرة من عالمنا المعاصرء بينما كانت 
خيرات كل شيء متوفرة ف كل مكان وبصورة طبيعية أيضاء ومع 
ذلك فقد أمر الله نبيه آدم بتأمين كل الحاجيات الي تحول دون جوع 
أي فرد آمن معه. الأمر الذي يوضح بكل جلاء أن صيانة كل فرد 
من أفراد البشر من النوع يدل ف باب حقوقه الإنسانية. ونستنتج 
من هذه المعلومة اليّ زودتنا يما هاتان الآيتَان أن جنة الإنسان 
الأرضية لا تتحقق إلا بتأمين هذه الحقوق الأربعة الإنسانية الأربعة 
لكل فرد من أفراد الجنس البشري. ولا يستتب أمن ولا سلام في 
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العالم يدون تحقيقهما. وهو الأمر الذي يفسر قول محمد رسول الله 
(ص) الوارد عنه:(كاد الفقر أن يكون كفرا) . 

كذلك نستنتج من معطيات هذا التعليم الذي تلقاه أبونا آدم 
عليه السلام أن حقي الاعتقاد والتعبير لا معسئ هماولا حدوى 
حقيقية منهما من دون تأمين هذه الحقوق الأربعة السالفة الذكر. 

وعلى هذه الصورة يكون هذا العنصر الثالث من قصة آدم 
عليه السلام قد منح أعيننا الضوء لنتبين كيف نطق الإنسان بلغة 
علمية وكيف عرف التنظيم التعاوني وكيف بدأ حياة حضارية قائمة 
على معرفة الزراعة والصناعة والري ومعرفة بناء المسكن الملائم لعائلة 
مكونة من أسرة مؤلفة من زوجين وما ينجبانه من أولاد . 

ولربما يشرد ذهنك فتظن أنني حملت ألفاظ هاتين الآيتين 
أكثر ما تحملانه من معاني. لذلك أرى أن أعطيك فكرة ولو موحية 
عن موضع هاتين الآيتين الكرعتين من تسلسل سورة (طه)الموضوعي. 

فاعلم يا صاحجي أن الله تعالى استهل هذه السورة بمخاطبة 
رسوله الكريم بلقب (طه) وهو كلمة تعظيم وإجلال . ومن ثم وضح 
تعالى في الآيات التسع الأولى عظمة تعاليم الإسلام الحنيف وملاعمتها 
للفطرة البشرية» وتلبيتها لحاجات الناس في كل زمان ومكان. وقد 
شاء ربا التشهير بعدها باليهود وبالمسيحيين من أتباع موسى والذين 
انحرفوا عن صراط تعاليم التوحيد الذي جاء به عليه السلام. وقد 
صرح جل شأنه خلال ذلك بالإنباء عن عاقبتهم قائلا:9[ إن الساعة 
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آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها 
من لا يؤمن بما واتبع هواه فتردى4.وبعد أن انتهى من الكلام عن 
قصة موسى هذه وعن تعاليمه التوحيدية حتى الآية(49)انبرى 
يخاطب هؤلاء المذكورين ويقول:/ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا 
هو وسع كل شيء علما». ومن ثم خاطب رسوله الكريم وقال له: 

(كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا 
ذكرا». وقد راح تعالى يهدد المذكورين ويتوعدهم في الآية(١١٠٠)‏ 
ويقول: ل من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. . وقد 
قصد جل شأنه من يوم (القيامة) هنا (الساعة) الي قدرأن تحل 
لإهلاكهم وليس يوم القيامة المعروف فهذا هو ما يفرضه التسلسل 
الموضوعي من معي . وقد زادنا تعالى توضيحا فوصفهم بوصفف 
خاص في الآية )٠١(‏ وقال:( يوم ينفخ في الصور ونحشر 
المجرمين يومئذ زرقا. © . و(زرقا) هي علامة مميزة يتميز ما قوم 
هؤلاء المجرمين إشارة من جانبه تعالى إلى أنهم زرق العيون. ومن ثم 
أخبر الله جل شأنه عما سيحدث بعد النفخ في الصور, إلى أن قال ف 
الآية 2:)١15(‏ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد 
لعلهم يتقون أو يحدث هم ذكرا.) . وبعد هذا التقدم كله أنى 
تعالى يمذا العنصر الثالث من قصة آدم عليه السلام هذا الذي وضح 
تعالى فيه الحقوق الإنسانية الأساسية لهذا الإنسان » تذكيرا لمؤلاء 
المجر مين الذين يتباهون بالكلام عن حقوق الإنسان وهم أبعد الناس 
عن العمل على هذه الحقوق الأربعة السالفة الذكر وال اشتملت 
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عليها تعاليم آدم الي كان تعالى قد أنزها قبل ثمانية آلاف عام تقرييا. 
فهذا هو سباق هذه القصة وتسلسل آياتها الموضوعي» وباختصار 
شديد. 

فسورة (طه) وضحت جمال تعاليم الإسلام وملاءمتها لكل 
زمان ومكان. كما وضحت مخالفة تعاليم هذه الأمم الغربيسة 
المعاصرة لتعاليم الأنبياء ابتداء من آدم ومرورا بموسى وانتهاء محمد 
سيد المرسلين (ص) . كما أنبأت عن هلاك هؤلاء المجرمين وعن 
وسائل نجاة المؤمنين ب (الداعي) خاصة الذي (لاعوج له) والمقصود 
به إمام آحر الزمان الذي يأ بالمفاهيم الحقيقية الإسلامية» فلا عوج 
له. علما بأن كلمة الداعي ليست غريبة الاستعمال أ فلم يقل الله 
عز وحل بحق محمد (ص) وذلك في الآية (47) من سورة الأحزاب: 
«روداعيا إلى الله ياذنه وسراجا منيرا4؟ وقال في الآية (1) من 
سورة الأحقاف: ليا قومنا أجيبوا داعي الله وآعنوا به يغفر لكم 
من ذنوبكم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض.© . 
ولا تنس يا صاحبي أن كلمة (الداعي) الواردة في سورة (طه) وردت 
معرفة ليشير تعالى يهذا التعريف إلى مثيل المسيح الذي يظهر أيام تحقق 
هذه الأنباء. وعلى هذه الصورة تكون كلمتا (زرقا) و (الداعي) 
تحملان نبوءتين عظيمتين ومدهشتين أيضا. ويزيد ف عظمتهما 
كونهما وردتا في سورة (طه) الي أنزنها ربنا عسز وجل في مكة 
المكرمة خاصة وقبل أربعة عشر قرنا من الزمان. 
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الفصل السابع 
ماهي حقوق الإنسان في الإسلام 


وعليه تكونُ قد أحطت علماً يا عزيزي القارئ بِأنَ اللَهَ حل 
شأنهُ قد كان قد أطلعَ ول ني من أنبيائة الكرام على الحقوق 
الأساسيةِ هذا الإنسان وهي أن من واحب كل حكومة في عالنا أن 
تم بتأمين المأكل والْبّسٍ والسّقاية والمسكن لكل ره من أفسراد 
شعبها الذي حَكُمَه ولمع الأفراد ليعملسوا عقولهم فيفكسروا 
ويتعرّقوا إلى خالقهم وإلى ما أنزلٌ لصالحهم من تعاليمَ تُساعدُمُم في 
هذا احال وهم في كامل الإرادة وحريّةٍ الأختيار, لينظُرّ خالفهُم 
وريه أيهم أحسنٌ عملاً. 

فلمًا أصل بلك يا صاحبي إلى هذه التقطة تمل نملك إلى 
مُعرفةٍ ما جاء به الدينُ الإسلامي الحنيفُ من زيادات على حقوقٍ 
الإنسان الأساسيّة ة الي جاعت بها شريعة آدم وعلى اعتبارٍ أن هذا 
الدينَ هو 1: خحرٌ الأديان ورسولُةٌ حاتم النبيّن . 


المنطلقات النظرية لحقوق الإنسان في الإسلام 
أقول: إن الإسلام قد وضع مُنطلقات هذا البحث في الآيكين 
تن سبقتا الكلام عن العُنْصرٍ الأول من قِّةٍ آدم في سورة البقرة 


5ك 


فهو قالَ هناك : كيف تكفرون باللَّهد وكيم أمواتاً فأحياكم ثم 
يُمِدُكُم م يُحبيكُم ثم إليه تُرجَعون. هو الذي خلق لكُم مافي 
الأرض جميعاًء ثُمّ استوى إلى السّماء فسوَاهُنَ سبع «ماوات» وهو 
بِكُلّ شيء عليم.) . 

وتذكرٌ يا صاحبي بأئي كنت قد حك بعض الثتيء عسن 
مضمون هذه الآية الأخيرة من قبل ووفقاً لمُتطلبات البحث. وإلي 


الآن بصدد الك تُوسّع في شرح مُضموفها. فق قل لطي في الأصسر 
المنطلقات إبحث حقوق الإنسان. وإليك هذا المنطلقات 


أوَلاً: تختلف حقوق الإنسان عن حقوق الحيوان 


ِنّهُ سبحانةُ وتعالى عندما قال أنه (خلقّ لكُم) فقد أجل 
تزلة هذا جرع ناا حله الأرض يعر كاتقاك بس بالراعستهاء فهي 
جميعُها خُلِقَت م مُسَكّرةٌ لصاح هذا الإنسان. وبالتالي فقد حصرّ الّهُ 
حل شأنةُ موضوعٌ الكلامٍ عن يدث الحقوق في ذات هذا الإنسان. 
ويكوذ قد فرّق قي الوقتي نفسه ما بين حقوق هذا الإنسان وما بين 
حُقوق تنتؤاة قر الكائنات المّة. ويمذا التُمريق ) فقد جعل تمان 
على مقام السّيدِء وجعل بقيّةَ الكائبات الي على مقام الجادة لمذا 
الانسان. ويكونٌ في الوقته نفسو قد عَمرٌ بحانب التعوب الي ُعطي 
أي كائن حي شيئا من القداسة وهل يُقددّس السيْدُ خحادمه؟ ويكون 
اللّهُ تعالى ومن خلال هذا الْنطَلَقٍ قد حرّرٌ عقل البشر من نوع من 
أنواع التشّرك. . كما يكونُ قد قدّمْ لنا الُنطلََ الأول لبحثنا . 
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ثانياً : الناس متساوون في حقوق الإستفادة من خيرات 
الأرض 

وامُتطلقٌ الثاني دل عليه كلمة (جميعاً) الواردة في نصّ هذه 
الآية الكركة. وتفصيل ذلك هو أن اله تعالى قد خلقّ ما لق من 
كائنات حي وغيرها ليتساوى القامس في حقّ استغلالها والاستفادة 
منها ويس لِيَحَْكِرَ طرف شيئاً منها دون الآخرين. 

وعا أن هذه الُساواة مُستحيلةٌ التطبيق إل بأسلوب تعاون 


ور 


مُنظُمء » لذلك جاءت الشرِيعةٌ الإسلامةُ ُقّنُ ذلك عن طريق فرض ما 
أوحبتة من فروض ماليّةٍ كالرٌكاة والصّدقات وغيرهاء ولتُوزْعَ هذه 


الأموال على مُستحقيها وفق النُصوص القرآنيّة. 

ثالثاً: جميع أشياء عالمنا في كل منها جانب خير وجانب شر 

وما دام لله حل شال قد قال (خلق لكم) ومورداً حرف 
لام من (لكُم) للتعليلٍ أي لخي رِكُم ولصالجكم. يكون جل شاه قد 
وضّمَّ لنا مُنطّلقاً ثالثاء وهو أن على الإنسان أن ين ينظرٌ إلى كَل شيءِ 
من أشياء هذا العالم على أن فيه طرف خبير ونة لهذا الإنسان. فلا 
يحوز أن نعتيرٌ شيئاً من الأشياء شراً حضاً. فالس ير إليه بين عسوام 
النّاسِ على أنه مادةٌ قاتلة. لكنَّ هذا المنطلق الثالث دنا على أنه لابه 
أن يكونٌ في السّمٌّ خيرٌ وفائدة للإنسائيّة ويدفع بالعلماء لمُحاوالئة 
تين عُنصر هذا الخير للاستفادة من لصالح الإنسان. وبذلك يكونُ 
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الإسلام قد اتفرد يطرح هذا الُنطلق المذكور. . ولذلك لاحظنا أن 
الْسلِم لا يحتقرٌ شيعا من أشياء هذا العالم. 


رابعاً: لايجوز استعمال وجهي هذه الأشياء إلا لمالح 
الإنسات : 


ويج عن عن الْنطٍَ القالث مُنطلق رابع بصورة آي وهو أن 
الإسلام يُحرّم على الأنظِمة السنّياسيّة أينما وحَدَت وفي أي زمان 
تَواحدّت» يُحَرّمْ عليها أن تستعول مُفردات أو مُركبات الأشفياء في 
غير صالح هذا الإنسان» فإن فعلّ ذلك نظام من تلك الأنظمةٍ يكون 
قد انتهكَ حقوق هذا الإنسان» وعصى الخالق عر وجل» وبالتالي فقد 
استحقّ من جرّاء فعلِهِ المذكورٍ أن يُحاكمٌ ويل به العقاب الأناسب. 
ولتأخحذ أمريكة وأوربةٌ على سبيل الثال» فإن عُلمَ تللك البلدان قد 
اكتشفوا الذَّرةَ وما فيها من طاقات. لكنّ حُكَامَ تلك البلدان استفلُوا 
ذاكُ الاكداف سخ ال لح الفتّاكة 3 الْدمّرة 5. فهذه الخطوة ولي 
خَطٌوها بعد في ميزان هذا النطلق الرابع الإسلامي' خطوة إحراءئة 
انتهكوا بما حقوق الإنسان, وعادوا في نظر خالقهمٌ مُحرمينَ وستأقيٍ 
ليام الي يل حالقهُمْ هم ِمْ العقاب الذي يستحقوئة يقيباً.فالذّرة 
ينبغي استغلال اكتشاقاتا للبناء والتُعميرِ وليسَ استعمالها للإرهماب 
والتّدمير. 
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خامساً: الإنسان وصيٌ على أشياء الطبيعة وليس مالك لها 

ويترئّبْ على معن النُصّ بصورته الكاملة النُسليمَ بأ مالك 
جه الكركوةا عر رسال حل جا رلا لجرك عا عت 
سبل الأصالة بل على سبي الولاية ولا يحي نا اصرف ب بشي ء إلا 
وفقاً لأوامر الله تعالى المنصوص عليها في كتابه العزيز. 

وعلى هذه الصّورة تكون هذه الُنطلقات الخمسةٌ قد كلت 
الحلقة الأول من حلقات بحث حقوق الإنسان الواردة في آي الذّكرٍ 
الحكيم. وقد أوردها تعالى في أوّل سورة من سُوَرٍ كتابه العريز وق 
مُعرضٍ تقددم ول حلقةٍ من حلقات قِصة آدم وف مُواجه ةأهل 
الكتاب من اليهود والمسيحيين. وتذكيرا هُم بأل ما يطرحونة من 
حقوق الإنسان ما أنزل الله بهو من سُلطان. ذلك أنْ الباحث الْدَقَقَ 
تتراءى لعينيه مُخالفة أدعياء حقوق الإنسان لهذه الُنطلقات التي أتينط 
على ذكرها وتعدادها بصورة جلية. ذلك انهم يجارلرة جم قيرات 
الأرض ف أيديهم ليستعبدوا عن طريقها شعوب الأرض. واسستغلوا 
اكتشافات الذرة لصنع الأسلحة الفتاكة لاستعمار وإخضاع شعوب 
الأرض أيضا. ويتصرفون بالأشياء المعحلوقة وكأنهم مالكوها 
الحقيقيون. هذا وإن حاههم هذا يتناق مع ما أنزل الله تعالى على أول 
أنبيائه من تعاليم ومع ما علم موسى قومه ومع ما وعظ به المسيح 
الناصري قومه من مواعظ منصوص عيها فيما هو بين أيديهم مسن 


أناجيل. 
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وتذكر يا عزيزي القارئ كيف حدثتك عن حقوق الإنسان 
الأساسية الي جاء بها آدم عليه السلام. وال تضمنها قوله تعالى في 
سورة (طه) وعخاطبا نبيه آدم: : إن لك ألا تجوع فيها ولا تعسرى. 
وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.» . فاعلم يا صاحبي أن الله تعالى 
لم يورد تلك الحقوق على أنها تختص بآدم وجماعته المؤمنة وحسسب. 
فالقرآن الكريم ما هو بكتاب كاتب قصصيء بل هو كتاب مواعظ 
وتعاليم وعلوم ومعارف هي ف صالح الناس أجمعين. لذلك علينا 
كمسلمين أن ننظر إلى تلك الحقوق الإنسانية الأساسية على أنها 
تشكل الحلقة الثانية من حلقات بحث حقوق الإنسان الإسلامي. 
وهي تفرض على الحكومات الإسلامية تأمين الغذاء والكساء وماء 
الشرب والمسكن لكل فرد يعيش في ظل أنظمتهاء وبالاستعانة ما 
فرضه القرآن الكريم على المواطنين من فرائض وواجبات مالية 
ليفسحوا لمواطنيهم فرصة محاولة اسستعمال عقولهم للتفكير 
والتعرف على ربهم والفوز محبته ورضوانه. 

الإسلام أضاف حقوقا أساسية ثلاثة : 

وإن شكت الإطلاع على الحلقة الثالثة من بححث حقوق 
الإنسان الي بحنها القرآن العظيم. فاعلم يا صاحبي أن الله حل شأنه 
قد زاد على حقوق الإنسان الأساسية الي جاء يما نبيه آدم ثلاثئة 
حقوق تأي من حيث الأهمية على المرتبة الثانية من تلك الحقوق. وقد 
طرح هذه الحقوق الثلاثة الإضافية في سورة صغيرة كان تعالى قد 
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أنزها في مكة المكرمة ومصاغة صياغة بلاغية معجزة لا يدرك ما 
تضمنته من علوم إلا الذي يتدبرها بأصول تفسيرها. وهي السورة 
الي دفعت محمدا رسول الله (ص) ليعلن أن الأسير الذي يعلم عشرة 
من أصحابه القراءة والكتابة يطلق سراحه من دون أن يدفع أهله فدية 
لإطلاق سراحه. 

وتتوق نفسك لمعرفة اسم هذه السورة» ومن منطلق أنك 
كنت قد راجعت التفاسير القديمة فلم تطالع تفسيرا لإحدى السسور 
المكية قد تضمن المعلومة الي ذكرتها لك. 

أقول:هذه السورة اسمها المعروف هو (سورة الضحى) وهي 
من السور الأوائل الي أنرهها ربنا في مكة المكرمة ولا يتجاوز عدد 
آياها إحدى عشرة آية. وقد ضمنها الله تعالى ثلاثة حقوق إضافية 
على حقوق الإنسان الأساسية بالنظر إلى مقتضيات المراحل الي 
ستمر منها الدعوة الإسلامية وما سيطرأ على العالم مسن متغيرات 
هامة. وقد احتزل الله حل شأنه في هذه السورة الأمور التالية: 

١-فقد‏ تضمنت سورة الضحى ثلاثة مواضيع. 

؟-الموضوع الأول أنها أنبأت عن بعثتين للإسلام . 

"- والثاني أنها تضمنت أدلة مقنعة على مصداقية نبئه تعالى. 

؛ -والتالث أنها أضافت ثلاثة حقوق إنسانية زيادة على 
حقوق الإنسان الأساسية» ومصاغة جميعها صياغة بلاغية معبحجزة» 
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ومطروحة جميعها طرحا فريدا في نوعه وق مضمونه. وعوسسيقية 
تشنف آذان السامعين تلاوتها . وإليك التفاصيل: 

ألا تلاحظ معي أن الله تعالى استهل سورة الضحى بقسمين 
اثنين ؟ فمن المعلوم أن الإنسان إذا أقسم» فهو يقدم ربه شاهدا على 
ما ادعاه وزعمه. أما الله جل شأنه إذا أقسم فإنه يقدم ما أقسم به 
من مخلوقاته شهادة على ما ادعاه. وهذه حقيقة يعلمها العارفون. 

فإن نحن أردنا أن نحدد الموضوع الذي أقسم الله تعالى علي 
مصداقيته» نلاحظ أن الله تعالى حدده من خلال قوله : #إما ودعك 
ربك وما قلى 6 . 

إن المفسرين الذين فسروا الآيات القرآنية بالروايات وأسباب 
النزول؛ أوردوا سببا يتعلق بفترة نزول قوله تعالى ما ودعك ربك 
وما قلى © نحن بغئ عن نقله ومناقشته في هذا المقام» من منطلق أن 
كتاب الله تعالى ما هو كتاب مناسبات» ولا تفسر آياته وهو بتوتيب 
تلاوته الحالية بالروايات وأسباب النزول. بل تفسر بأصول التفسير 
الي اشتمل عليها كتاب الله العزيز نفسه وال اشتمل عليها مؤلفي : 
(أصول تفسير آيات القرآن العظيم) والذي سيترل إلى الأسواق عما 
قريب إن شاء الله العزيز. 


فالذي توصلت إليه باختصار شديد» هو أن قوله تعالى 
الذي أشرنا إليه وهو ما ودعك ربك وما قلى 4 يتعدق بحال 
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الأمة الإسلامية الحاضر. أفلا تلاحظ يا صاحبي كيف أن جميع أنواع 
المصائب قد نزلت بالأقطار الإسلامية الحاضرة؛ وكيف تكالبت عليها 
الأمم الغربية» وتخلفت شعوبها إلى حد مخزء حتى عاد ضعفاء 
الإمان يقولون بلسان حالهم أن رب الإسلام ودع دين نبيه وقلاه. 

فإن سلمت معي يا عزيزي القارئ هذه الحقيقة» تعود هذه 
الحقيقة تشكل قرينة تنقل الكلمتين اللتين أقسم الله تعالى مما 
وهما: #والضحى. والليل إذا سجى © من معناهمما المتبادر إلى 
ذهنك إلى معناهما الجازي. وبذلك يكون الله تعالى قد قدم من 
خلال قسمه المذكور زمني (ضحى الإسلام؛ وعصر اطاط الأمة 
المعاصر الذي هو بمثابة (ليل سجى) قد قدمهما لتشهدا على أن رب 
الإسلام ما ودع دين نبيه وما قلاه. 

والآن لاحظ معي يا صاحبي كيف أنه تعالى ما إن فرغ من 
هذا التقدم. إلا وتلاحظه راح يقول: #إوللآخرة خير لك من 
الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى». فهو سبحانه وتعاللى أتسسى 
بكلمتين» كل كلمة منهما تقابل الأحرى وهمسا كلمتا (الأولى 
والآخرة).فما هو المقصود من هاتين الكلمتين ؟ 

والذي أراه هو أن الله عز وجل قد جاء هنا بتقابل كلامسي 
وهو أحد أساليب البلاغة. فهو حل شأنه أتسى بكلمة (الأولى) في 
مقابل كلمة (الضحى). كما أتى بكلمة (الآخرة) في مقابل قوله 
(والليل إذا سجى). ولتعني كلمة (الأولى) بعثة الإسلام الأولى. 
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ولتعتي جملة (والليل إذا سجى) بعثة الإسلام الثانية ولي يكون 
زمنها هو زمن تخلف الأمة الإسلامية وابتعادها عن روح تعاليم 
القرآن الكريم وتمافت أعداء الإسلام عليها تهافتهم على قصعة ثريد. 
والذي يؤكد أن المقصود من كلمة (الآخرة) هنا هذا المعى الأخير 
الذي أوردناه هو أن هاتين الكلمتين وردتا معرفتين بالألف واللام. 
كذلك فالملاحظ هو أنه تعالى استعمل هنا كلمة (خير من) وهي 
كلمة تستعمل في مقابل كلمة (شر من) حسبما ورد في معحم 
(محيط المحيط)» وليصبح المع أن حيرات البعثة الآحرة أعظم عطاء . 

وعليه فإن الله تعالى ووفقا للمعان الي توصلنا إليهاء يكون 
قد بشر نبيه محمدا (ص) ببعثة ثانية تؤدي إلى بعث دينه من جديد 
تبعث زمن انحطاط أمته وتحمل من الخير للإسلام أعظم مما أتنت به 
بعثة الإسلام الأولى من خيرات. علما بأن وحي هذه البشارة قد نيل 
في السنوات الأولى في مكة وكان القصد منه التخفيف مما كان يعانيه 
محمد (ص) في مكة المكرمة هو وأصحابه من مهانة واضطهاد . 

وليلاحظ القارئ كيف أن الله عز وجل لم يبشر رسوله هذه 
البشارة العظيمة هكذا ومن دون التدليل على مصداقية ما بشره بل 
راح يقدم له هذا الدليل من معطيات ماضيه والذي يثبت من خلاله 
توجه ربه نحوه بشكل خاص. ولنلاحظ معالم ذلك الدليل مما قاله 
تعالى بعد ذلك : #ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. 
ووجدك عائلا فأغنى 6. فما معيئ هذا الكلام البلاغي ؟ 
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فالذي يتبادر لذهن القارئ من الكلمات الواردة في مذه 
الآيات (يتيماء ضالاء عائلا) أنها استعملت بمعانيها المتبادرة لذهنه. 
وهو ما فعله المفسرون القدماء. وال إن أحذنا يما فلا تبدي لأعينا 
امتيازا وفضلا كبيرا . على حين أننا لو أخذنا لكلمة (يتيما) معنااهما 
المحازي» وعلى شاكلة ما فعلناه سابقاء أي أن محمدا كان يتيم دهره 
فريدا ف شخصيته وفيما كان يتصف به من صفاتء» فآواه ربه 
ووضعه في المنزلة الي كان يستحقها بين الناس» يبرز من جراء ذلك 
معيئ هو في غاية الأهمية وييرز هذا المعيى عظمة فضل الله تعالى على 
نبيه الكريم. ثم إن الذي يدعونا لتأحذ بالمعئ ابحازي لكلمة (يتيما) 
هناء هو فعل (يجدك) نفسه. فهذا الفعل أحد أفعال القلوب» ويعيني 
ألم يعلم ربك بحالك ويظفر بك على أن شخخصيتك الفريدة تصلح 
لحمل أعظم رسالة سماوية في الوجود ؟ فهذا المعيى تضمنه (محيط 
امحيط) وهو معين يناي المعى الحقيقي لكلمة (يتيما) . 


وكمثلها كلمة (ضالا) فلم يقصد بما معناها الحقيقي. وهل 
يكون (ضالا) من عرف بين قومه بالصادق الأمين ومن اتتسب إلى 
حلف الفضول دفاعا عن المظلومين» وتحنث في غار حراء سنوات 
وهو منقطع عما حوله من الناس ؟ هذا وإن فعل (وحدك) نفسه 
يشكل قرينة تنقل كلمة (ضالا) من معناه الحقيقي إلى معناه امحازي . 
ويعٍ الإنسان المندفع بكليته بحثا عن حقائق الأشياء وعن موجدها. 
وهو المعى الذي يصف حال محمد (ص) الذي كان عايه قبل أن 
يؤتى رسالة الإسلام الحنيف. 


ثم إن كلمة (عائلا) قصد با معناها المحازي أيضا لنفس 
السبب الذي أوردناه آنفا. ومعناه أنك عدت مرجع الناس في شتى 
العلوم. وليس أغيئ الناس مالا مادياء لأن من الممروف أن محمدا 
(ص) لم يورث أحدا مالا . 

وعليه فبالإمكان اختصار معئ هذا الدليل الذي قدمه الله 
تعالى لنبيه الكريم من خلال قوله: #ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك 
ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى )أنه تعالى يذكر بيه محمدا 
(ص) كيف أنه كان يعلم بأنه جوهرة زمانه وفريد عصره مؤهلات 
وسلوكا لذلك اصطفاه لحمل رسالته السماوية وآواه. كذلك كسان 
يعلم تفرده بالبحث عن الحقيقة ومندفعا في ذلك بكليته لذلك هداه 
وعرفه على ربه عز وجل. كذلك كان يعلم بأنه كان يحاول 
الإطلاع على ما لدى الناس من علوم ومعارف» فأغناه عن ذلك 
وجعله مرجعا معرفيا لجميع الناس وق كل زمان ومكان. 


فلما انتهى الله حل شأنه من بيان ذلك كله جعله مناسبة 
ضالحة ليزيد على حقوق الإنسان الأربعة الأساسية الي جاء كما آدم 
عليه السلام» حقوقا ثلاثة جديدة استدعتها المتغيرات الزمنية ولتعممل 
أمة محمد (ص) وجب معطياتها عملا غير منقوص. 

فما هي هذه الحقوق الجديدة الي استحوذ عليها الإنسان 
بمقدم هذا الدين الإسلامي الحنيف ؟ لقد عبر الله تعالى عنها من 


داعا 


خلال قوله تعالى في الآيات الأخيرة من سورة الضحى بقوله تعالى : 
لإفأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما ببعمة ربك 
فحدث 6. ويكون الا عز وحل قد أتى بكلمات (ليتيمء 
السائل؛»النعمة) .بمعانيها المجازية أيضا. 
فالمقصود من كلمة (اليتيم) هنا هو الإنسان المناسب ليحتل 
مركزا بعينه» فإن أغفل المسؤولون تعيين هذا الإدسان في المكان 
المناسب لكفاءته. فسيظل هذا الإنسان مقهورا ومغلوبا على أمره وفي 
حالة حبر واضطرار للبقاء بغير تكميل لدراسته» وتحرم الأمة بالقالي 
من مؤهلاته . وليس المقصود هنا من كلمة اليتيم يتيم الأبوين. 
والمقصود من كلمة (السائل) هنا هو الطالب 
المتفوق في دراسته. فهو في مأساة إذا سد في وجهه باب التحصيل 
العالي لعجزه عن تحقيق ذلك لأسباب مادية . فمن واحب الدولة 
وأرباب الخير أن يقدموا إليه يد العون المادي. كيلا يحطموا ما يحمله 
من قدرات فطرية موهوبة لديه» ويبقى بذلك منهورا. حيث تقسول: 
هر السائل إذا زجره ول يلب طلبه (محيط المحيط). وليس المراد مسن 
كلمة (السائل) هنا المتسول المحتاج . 
وأما قوله تعالى: ( وأما بنعمة ربك فحدث #وععناها 
امحازي» كوا تتضمن حقا ثالثا من حقوق الإنسان الي أتى يما مذا 
الدين الحنيف» وهو ضرورة جعل العلم بجانيا في مدارس الدولة 
لإفشاء العلم بين الناس» وليس قصره على أصحساب الإمكانيات 


رت 


المادية. فهذا هو المعئ المقصود من قوله تعالى في آخر آية من آيات 
سورة (الضحى)»؛ وليس إفشاء المال المادي . 

وهذه المعاني توجهنا لنفهم كثيرا من أقوال محمد (ص) 
المروية لنا. أ فلم يبلغ مسامعنا قوله (ص) :(أفشوا العلم بينتكم). 
وقوله مخاطبا أسراه: كل من يعلم عشرا من صحابي لا يناج إلى 
فدية تفديه من الأسر. وأمثالها من الأقوال ؟ 

فأعظم يا عزيزي القارئ بمعطيات هذه الحقوق الإنسانية 
الى أكسبتك إياها تعاليم هذا الدين الحنيف, والمصاغة صياغة بلاغية 
معجزة يتبادر منها غير ما تضمنته. خصوصا وأنها مستهلة تحرف 
التوكيد (أما) للتأكيد على أولي الأمر بالعمل على هذه الحقوق. وقد 
فصل الله عز وجل أيضا بين كل واحد من تلك الحقوق الثلاثة يفساء 
استئناف» إشعارا من جانبه تعالى للقارئْ باستقلالية كل حق من تلك 
الحقوق الإنسانية . 


وعلى هذه الصورة نكون قد أدركنا الحكمة الي استدعت 
تضمين سورة الضحى هذه الحقوق الإنسانية الثلاثة الى ذكرناما. 
فقد كان في علم الله الغيي أن أعداء الإسلام سسيتغنون .موضوع 
حقوق الإنسان يوم تترل المسلمين وانحطاطهم وتخلفهم. وقد قدر الله 
تعالى أن يكشف عن وجه حقوق الإنسان التي جاءت ها الأديان 
السماوية على أيدي رجالات البعثة الثانية للاسلام يومئذ ليثبت من 
خلال ذلك كون الله هو المختص بعلم الغيب. 
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وهكذا أكون يا صابي قد كشفت لقارئي العزريز عسن 
الحلقة الثالئة من حلقات بحث (حقوق الإنسان) الواردة في هذا 
الكتاب المقدس والمبارك والمتصف بالدوام والنماء على مر الأيام . 

وعلى هذه الصورة تتبين حلقة بعد أخرى كلما أمعنا نظرنا 
وتدبرنا آيات هذا القرآن العظيم . وبإمكان الباحث أن يؤلف بعدهما 
كتابا مستقلا موضوعه (حقوق الإنسان في الإسلام) . 

فالقرآن الكريم بحث هذا الموضوع من جميع جوانبه وعلى 
ضوء منطلقاته الى أسلفنا ذكرها سابقا. ويكفي قوله تعالى الوارد في 
الآية )١114(‏ من سورة هود  :‏ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة, ولا يزالون مختلفين © والمعئ هو أن الله عز وجل ما شاء 
أن يخلق الإنسان غريزيا كبقية الكائنات الحية التي يشكل كل مخلوق 
منها أمة واحدة. بل شاء أن يميز الإنسان بهبة العقل والإرادة وحرية 
الاختيار» أملا أن يستعمل هذا الإنسان عقله وإرادته وحريته 
الشخصية الي تساعده على التعرف على خخالقه والعمل على تعاليمه 
واحترام حرية سواه من الناس» لكن الذي حدث هو أن هذا الإنسان 
لم يستفد ما ميزه حالقه به على سواه من المخلوقات» وراح يستعمل 
ما آتاه ربه من قوى في غير ما لقت من أجل تحقيقه. وأحذ الناس 
يستعبد بعضهم بعضا وما يزالون مختلفين . 


هذا وإن الإنسان الذي يطالع آيات هذا الققفرآن العظيم 
يلاحظ يقينا أن ربنا عز وجل ما ترك زاوية من زوايا حعياة هذا 


عع + ا 


الإنسان إلا ونبهه هناك إلى ما للإنسان من حقوق على ذاك الصعيد. 
أي أن الله تعالى قد نبه في كتابه العزيز إلى أن حقوق الإنسان تصنف 
على درحتين: أن يوفر بادئ ذي بدء لهذا الإنسان ما يمسد رمقه 
ويغنيه عن الاستجداء. وأن يوفر له دخل يعينه على الحياة. وأن يوفر 
له ما يحتاج من الشرب. وأن يوفر له مسكنا يأويه. وق المرحلة الثانية 
أن يعطى هذا الإنسان المطمئن على حياته حق التعبير عن رأيه فيما 
يطرح عليه ويواجهه من مشاكل وأمور. وأن تترك له حرية الاعتقاد 
كما يشاء. فقد قال ربنا جل شأنه بكل صراحة على صعيد العقيدة 
(من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وقال بكل صراحة أيضا (لا 
إكراه في الدين) . وكمثل ذلك على جميع الأصعدة» نمالا مجال 
لتعداده في هذا المقام» فموضوع بحثي هو نشوء الإنسان وليس 
حقوق الإنسان الذي هو بحاجة إلى كتاب مستقل . وإن ما ذكرته 
من هذا الموضوع فلتعلقه ببعثة آدم عليه السلام . 


حقوق الإنسان ما بين الوضعية والدينية 

لقد وضح لنا القرآن الكريم أن البشر انقسموا ببعثة آدم عليه 
السلام إلى فريقين: مؤمن وكافر. فالفريق الكافر اختلف أفراده دومط 
مع ما كانت تأي به الأديان. بسبب أن المؤمن يفكر بأسلوب تفكير 
روحاني. على حين أن الإنسان البعيد عن الدين يفكر بأسلوب تفكير 
مادي محضء فهو لا يقر بوجود شيء خارج هذا الكون الملدي» ولا 


آم 


ينطلق إلا من قوانين الكون المادية المعروفة. من هنا حدث احتلاف 
الفريقين ف موضوع حقوق الإنسان. 

فلهذا السبب عاد من الطبيعي جدا أن يختلف مضمون بحث 
ما للإنسان من حقوق لدى المتدينين المؤمنين بالشرائع السماوية المنزلة 
عنه لدى الفريق الآخر من غير المؤمنين. 

فهذه حقيقة نشاهد معالم آثارها في وقتنا الحاضر. فمن هو 
الشخص الذي لا يسمع صوت مؤسسات تدعو إلى إعطاء الإنسان 
حقوقه الي هي بالمفهوم الذي تفهمه الدول الغربية والأمريكية 
المعاصرة ؟ هذه المؤسسات الي أصبح لما فروع في أغلب الدول 
العربية والإسلامية أيضاء من دون أن يبرز إلى مسرح الأحداث عالم 
مسلم يطرح موضوع حقوق الإنسان الذي جاء به الدين الإاسلامي 
الحنيف وبشكل موضوعي. 


فهذه الحجمة المدروسة والمحخطط لمافي العالم الغربي 
(العلماني)» لا تستند إلى معطيات الفريق المؤمن المتدين الذي ذكرناه» 
بل هي تمثل مجتمعا علمانيا غربيا قائما على نظام رأ#مالي قائل 
بحرية السوق الاقتصادية» وبعد أن استعمر سابقا أكثر بقاع الأرض 
فاستغل ثرواتها وساقها إلى بلاده ظلما وعدوانا وبخلاف رغيات 
أهل تلك البلاد. وبعد أن جمعت طائفة رأسمالية معدودة الأفراد تلك 
الأموال ف أيديهاء حتى باتت تنحكم في مقدرات دول العالم قاطبة 
ها جمعته من أموال بطرق غير شرعية وخلاف ما تعلنه من حقوق 


ك7 


م 


هذا الإنسان الذي بات يخشى تهديدها بما اخترعته من أسلحة فتاكة 
تستعملها حين تشاء ومن غير ضابط من شرعية دولية ولا وازع مسن 
دين ماوي. ثم إن هذه الأمم الغربية» ما عاد في العالم شسعب لا 
يعرف أن زعماء تلك الأمم الغربية يزنون الأمور بميزانين وخلافا الما 
يدعونه من حقوق الإنسان. فالمفكر المحايد يتساءل: ومن أعطلى 
هؤلاء الحق أن يفرضوا على العالم نظامهم الاقتصادي وما يدعونه من 
حقوق الإنسان التي يعلنون ؟ 

فهذا هو حال الفريق غير المؤمن والعلماني الذي يعاصرناء 
وصاحب الأنظمة الوضعية» والمخطط للهجمة الشرسة سالفة الذكي 
والذي يحاول بسط هيمنته على العالم أجمع. والظان أن خالق هذا 
الكون لا سلطان له عليهم» ولا ضرورة تستدعي إعادة النظر فيمما 
يعملونه ويخحططون له . 


أقول: يا عزيزي القارئ لن يستقيم أمر الناس ولن يستتب 
الأمن في عالنا إذا لم نربط موضوع حقوق الإنسان بالدين. خصوصا 
وأني كنت أثبت لك في كتابي هذا أن الإنسان هو كائن حي مسن 
جملة هذه الكائنات الحية ومخلوق» لكنه امتاز عنها جما وهبه خالقفه 
إياه من هبة العقل الذي هو خارج هذا الدماغ؛ والذي أثبت العلم 
والنقل أنه جوهر نخالد خلود نفس الإنسان نفسهاء وأنه لن موت 
وعليه فقد كان من الضروري جدا ربط موضوع حقوق الإنسان مما 


لع 


أتت به الأديان وخصوضا ما أتى به هذا الدين الإسسلامي الحتيف 
الذي هو آخرها وخاتمها. 

فأنت يا صاحبي لابد أن تكون قد أحطت علما ما أتت به 
شريعة آدم عليه السلام من حقوق أساسية فهذالإنسان على 
حكوماته القائمة في أي زمان ومكان من العالم. كذزلك لابد أن 
تكون قد أحطت علما بما أتى به الدين الإسلامي من حقوق إضافية 
على تلك الحقوق الأساسية» وهو الامر الذي اقتضته المتغيرات الحادثة 
في عالمنا المعاصرء بالإصافة إلى ما وضحته تعاليم هذا الدين على 
مختلف المستويات ما للإنسان من حقوق. 

فهذه الحقوق الإنسانية الي بينها الدين الإسسلامي وتلك 
الحقائق العائدة إلى زمن آدم عليه السلام» قد أنزل خالقنا معلوماهقا 
منذ أربعة عشر قرنا من الزمان» وليس في هذه الأيام الي تسمع فيها 
أصداء المناداة بالعمل على حقوق الإنسان» ومن جهة عادت شعوب 
العالم تئن وتتوجع من ظلمها وهيمنتها جما لديها من أسلحة فتاكة 
مدمرة استعملتها لإخضاع كثير من الحكومات المعاصرة وخلافا 
لقوانين الشرعية الدولية» وبلا وازع من دين سماوي أيضا. 

فإن سلمت معي يا صاحبي بكوننا مخلوقين» وبكون تعاليم 
الدين الإسلامي هي خائمة التعاليم السماوية» كان من الواجب عليك 
حينئذ أن تستجيب لصوت ربك وتربط موضوع حقوق الإنسان 
بمعطيات دينك الإسلامي الحنيف. وأنت تعلم أنك إذا لم تفعل ذلك 


8ك 


فقد أشركت بالله شركا خحفيا ومنحت عبادا مثلك حق التشريع في 
هذا المحال» وتكون قد اتخذت لله أندادا من دون الله عز وجل. هذا 
ما أف به قول حالقك وربك في الآية (١؟)‏ من سورة البقرة: يا 
أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم, والذين من قبلكم؛ لعلكم 
تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءء وأتزل من 
السماء ماء فأخرج به من الغمرات رزقا لكم, فلا تجعلوا لله أندادا 
وأنتم تعلمون. © . 

فلاحظ يا عزيزي القارئ كيف استهل خالقك الآية الأولى 
بقوله تعالى:(يا أيها الناس اعبدوا ربكم...) ومستعملا فعل الأمر 
(اعبدوا). هذا اللفظ الذي يعني حسبما ورد في معجم (محيط 
امحيط):عبد الله معناه أطاع أوامره وضع وذل بين يديه وخدم دينه 
والتزم ما شرعه له وكان من الذين يوحدونه فلا يتخذ معه أندادا له. 

وليس معن (اعبدوا) أنها كلمة تعن الركوع والسجود بين 
يديه عز وجل. فعملية الركوع والسحود مرتبطة بمفهوم (الصلاة) 
ليس إلا. ومن ظواهر إطاعة الله الخالق» عملية الالتزام.ما صرح به 
هذا الدين من حقوق هذا الإنسان المحلوق. 

ولاحظ معي أيضا كيف دلل خالقنا على أنه الخالق الذي لا 
يستحق أحد من مخلوقاته أن يطاع وخلافا لأوامره المنصوص عليها 
فيما أنزله من تعاليم في كتابه المقدس قائلا: ل[ الذي جعال لكم 
الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 


م 


الفمرات رزقا لكم.4. فهذا الكلام يشكل ف حقيقته دليلا علميا 
متعدد العناصر يثبت من نخحلاله وجود خالق لهذا الكون وما فيه مسن 
كائنات حية مخلوقة .ومن ثم أنى الله تعالى آية هذا الدليل» فأتى بفاء 
الاستئناف وقال آمرا إيانا كمسلمين: ( فلا تجعلوا لله أنداداء 
وأنتم تعلمون 6. فهو تعالى أتى بكلمة (أندادا)» وهي جمع (ند) 
والند في لغتنا العربية هو: النظير (محيط المحيط). وليصبح المعمئ: أن 
الأخذ .ما يطرحه هؤلاء الغربيين من حقوق إنسان» ليست هي 
حقوق الإنسان التي نص عليها هذا الدين الإسلامي الحنيف» وال 
شرعها الله الخالق لعباده المتقين. تلك الحقوق الى أسسها ربنا عز 
وجل على منطلقات نظرية» سبق لي أن عددتها مسن قبلء وال 
اشتمل عليها قول ربنا حل شأنه ف الآية (9؟) من نفس السسورة» 
وال استهلها تعاللى بقوله: ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعا... © . على حين أن هؤلاء العربيين لا ينطلقون فيما يعرضونه 
من حقوق للإنسان معلنة» من هذه المنطلقات الي بينها القرآن 
العظيم. بل يستقوها ما تفتقت عنه عقول فلاسفة الرومان. 


فعلى هذه الصورة أكون يا صاحبي قد أثبت لك كمؤمن 
بهذا الكتاب السماوي الأخير» ضرورة ربط موضوع حقوق الإنسلن 
بالدين. وحاصة هما نصت عليه تعاليم هذا الدين الإسلامي الحنيسف. 
فإن لم تفعل» فقد اتخذت لخالقك (أندادا)» وتكون بالتالي قد 


داك 


أشركت به شركا حفيا أيضاء وأبعدت نفسك عن زمرة المؤمنين 
المتقين. ويهذا تحرم نفسك من الفوز بمحبة ربك وقربه ورضوانه. 
فهذا أولا. 

وثانيا-وأنت ترى وتسمع كل يوم بأن أمريكة فرضت على 
الدولة كذا (عقوبات اقتصادية). فتجوع شعبا بأكمله» من أحل أن 
تخضع حكومته. وتدعم ذلك بتحريض ذاك الشعب على حكومته 
بل وتمد المناهضين لتلك الحكومة بالمال والسلاح علناء وخلافا لما 
تفرضه عليها القوانين الدولية المرعية والمتفق عليها دوليا. فمن ممسايح 
هذه الدول الغربية حق تجويع شعوب بأكملهاء ومن الذي منبحها 
حق التدخحل في شؤون دول غير دولها؟ إلا أن تكون تقدم على ما 
تقدم عليه على غير أساس من دين» وعلى منطلقات ما أنزل الله ريل 
بما من سلطان ؟ 

فهذه (العقوبات الاقتصادية) الي تستعملها الدرل الغربية 
كما هو معروف ف أيامنا هذه لا يقرها هذا الدين الإسلامي 
الحنيف. فأنت لابد أن أحطت علما بالحقوق الأساسية للإنسان اليّ 
كان قد أمر الله تعالى بها آدم وال ابتدأ بما مسيرة الأديان. فلا بجوز 
لأي كان من الحكومات فرض عقوبات اقتصادية على أخحرى 
ولتودي تلك العقوبات إلى حرمان شعب تلك الحكومة من تأمين 
الغذاء اللازم لغذاء أطفاله وأبنائه. أفلا تلاحظ يا صاحبي كيف أن 
هذا الخالق قد هيأ لكل دابة تدب على الأرض طعامها ومستقرها 
ولوازم حياتها ؟ وهل يعقل أن يأمر بخلاف ذلك بحق أشرف 
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مخلوقاته وهو هذا الإنسان ؟ أما هذه الدول الغربية من (زرق العيون) 
المنذرين بالعذاب في ثماية المطاف ف هذا القرآن العظيم؛ فيخالفون, 
أبسط هذه المسلمات» لابتعادهم عن الدين ومعطياته . 

ثالثا-وهذه المناسبة أرى أن أطلعك يا صاحبي على ما يؤكد 
لك مصداقية ما ذكرته لك آنفا من موضوع ابتعاد الأمم الغربية 
وخخصوصا أمريكة عن كل ما هو إنسان وابتعادهم عن تعاليم الأديان 
السماوية السامية» وأن كل ما يدعونه ويفعلونه إنما القصد منه بسط 
هيمنتهم على العالم أجمع ومتجاوزين في ذلك كل منطق طبيعي . 

وهذا الدليل المشار إليه ينحصر في أن الرئيس الأمريكي 
الحالي ألقى عام 494١م‏ خطبة في حضور كبار الضباط الأمنييسن في 
وزارة الدفاع (البتاغون). وقد أعلن في خخطبته المذكورة صراحة بأن 
سيادة الحضارة الأميركية ستعم العالى بأسره في القرن الواحد 
والعشرونء ولن يبق في الكرة الأرضية من سيتحدى زعامتها. وقد 
حث أولئك الضباط الأمنيين على السعي للحفاظ على أسرار 
التكنولوجيات العسكرية المتطورة» ومن منطلق أن العالم لم يعد 
يعرف الحدود الجغرافية ولا العرقية. وأن الدولة الي تحصل على ما 
لدى أمريكة من تكنولوجيات عسكرية متطورة ستعرض أمن أمريكل 
لخطر كبير. (علما بأن وزارة الخارجية الأمريكية قامت بترجمة الخطية 
المذكورة ووزعتها على جميع الدبلوماسيين وعلى أصحاب الصحف 
والمجلات» ومنها بجلة فلسطين العدد السابع» السنة 5 ١‏ تموز 992١م)‏ 
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ألا إن مضمون الكلمة المذكورة» تلك الي ألقاها الرئيسسس 
الأمريكي قبل عام مما حرى ويجري في عالمنا من أحدات,. إن دل 
على شيء؛ فإنما يدل صراحة على أنه (يتنبأ) بما يخطط للوصول إليه 
في الخفاء هو وبقية الزعماء الغربيين من زرق العيون. وععين أن ما 
يحري ف عالمنا من اضطرابات ومآسيء يحدث ذلك كله بتحريك من 
تخطيط الزعماء المذكورين. ولا يحدث ما يحدث من باب الصدف 
كما يبدو ذلك ظاهرا للعيان. على حين أني أرى أن هذا القرآن 
الكريم (ينبئ) عن هلاك المذكورين في بدايسة القرن الواحد 
والعشرون. وكل ما هو آت قريب. فمالك هذا العالم هو الله العزيز 
الحبار. هذه وإني أسست اجتهادي المذكور على معطيات قول ربنا 
عز وجل في الآيات الأواخر من سورة الفتح: ( هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وكفى بالله 
شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار» رماء 
بينهم, تراهم ركعا سجداء يبتغون فضلا من الله ورضواناء 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود, ذلك منلهم في السوراة, 
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. فآزره. فاستغلظ, فاستوى 
على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بمم الكفارء وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما». والله يفتعل ما 
يشاء. 

وخلاصة القول هو أن من واجب المؤمن أن يربط موضوع 
حقوق الإنسان بالدين وععطياته الي تفرق ما بين حقوق هذا الكلئن 
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الإنسان وما بين حقوق سائر الكائنات الحية الأخرى الي خلقها الله 
عز وجل ومسخرة له. كذلك أن ننطلق في تقسيم ثروات هذه 
الأرض من منطلق أن لكل فرد من البشر حقوقا متساوية في بحجحال 
الانتفاع من عطاءاتها. فلا يجوز قيام أحد من البشر باحتكار شي من 
أشيائها. كما لا يجوز لأحد أن يقوم بتكديس الأموال بين يديه. ولا 
أن يرفض تشريعا سنه الخالق على هذا الصعيد. كما أن من واحبنا 
الاعتقاد بوجود جانب ير وجانب شر ف كل شيء من أشياء هذه 
الأرض. وأن يقوم العلماء بدراسة كل شيء منها دراسة علمية 
وموضوعية» والقيام بوضع حصيلة دراساتهم الي يتوصلون إليها ف 
حدمة الإنسانية» وليس لاستعباد هذا الإنسان. وأن نضع نصب أعيننا 
بأننا مجرد أوصياء على الأشياء اليّ هي بين أيديناء وأما المالك 
الحقيقي لهذا الكون كله فهو الله عز وجل الذي أبدعه وهدانا إليه. 
فهذه هي أهم المنطلقات الي نبعت منها حقوق الإنسان الي 
شرعها الدين الإسلامي الحنيف. على حين أن حقوق الإنسان الي 
تنادي بما هذه الأمم الغربية» فهي حقوق وضعية تجاهلت وحود 
حالق لهذا الكون, وانطلقت فيها الأمم المذكورة من منطلق تفكير 
مادي محض ليس إلاء فاستحلت وحرمت في وقت قد انتحلت فيه 
حقا لا تملكه أصلا. لذلك فإن المتجول في ديار تلك الأقوام» باحنا 
ومدققاء يلاحظ أن حكومات تلك الدول تنفق على رعاية الحيوانات 
أكثر مما تنفقه على المعوزين هناك. وتثبت بذلك الفعل أنها لم تنطلق 
في موضوع حقوق الإنسان من المنطلق الذي انطلقت منه أحكام 
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حقوق الإنسان الإسلامية. كذلك يلاحظ هذا الباحث أن تلك 
الشعوب كانت قد استعمرت أكثر بقاع الأرض بغير حق واستولت 
على أموال الأقطار الي استعمركا وبطرق غير مشروعة فجمعتها في 
أيدي أشخاص معدودين بغاية استعمار شعوب الأرض اقتصاديا. 
وهي ظاهرة تكن منها شعوب تلك المستعمرات السابقة وفي مختلف 
قارات هذا الكوكب الأرضي. وهو تصرف غير شرعي في تعساليم 
حقوق الإنسان الي نادت بها شريعة السماء. كذلك فقد استغلت 
الأمم الغربية معطيات اكتشافات العلوم الى حصلت عليها لصنع 
أسلحة الدمار الشامل ولإرهاب بقية شعوب العالم ولفرض سيادتا 
عليهم في كل مكان من عالمنا الأرضي . 

وعليه فواقع الأمم من أصحاب (العيون الزرقاء) الحالي يتناق 
كلية مع الإعلان الذي أعلنه الله جل شأنه في الآية )١117(‏ من سسورة 
الحجرات؛ والذي قال تعالى فيه: [[ ياأيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم إن الله عليم خبير). 

لاحظ يا عزيزي القارئ كيف أن هذا المخنطاب الإلهسي 
المقدس قد وضع مقصدا وغاية لتباين البشر ما بين ذكر وأنثى؛ وما 
بين القوميات المختلفة. وقد عبر تعالى عن هذا المقصد الأسمى بكلمة 
(لتعارفوا) وععين ليتعرف بعضكم على بعضكم الآحر ولتتعايشوا 
فيما بينكم وعلى قدم المساواة فلا تستعمر قومية قومية أخرى غيرهاء 


واضعين نصب أعينكم أن أكرمكم عند الله أتقاكم. 
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ولتلاحظ يا صاحبي أن الله جل شأنه كان وعظ قبل إعلانه 
المذكور وقال: ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى 
أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن 
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون6. وكيف تظن الأقوام 
الغربية نفسها غير ظالمة وأنها عاملة على مبادئ حقوق الإنسلن, وفي 
وقت يخالف زعماؤها وشعوبها مضمون هذه الموعظة الربانية بكل 
وضوح وغرور؟ 


ه-الغرب مقلد ومستغل لمبادئ حقوق الإنسان 

وإن الشخص الذي يسمع في أيامنا هذه أصوات المنادين 
بحقوق الإنسان» يذهب ذهنه إلى أن الدول الغربية المعاصرة هي الي 
ابتدعت هذه المبادئ منذ انتصارها في الحرب العالمية. لكن الحقيقة 
هي أن الأمم المذكورة مقلدة الرومان في ذلكء ومسستغلة لتلك 
المبادئ في أيامنا هذه بغاية إثبات أنها متحضرة» وأن بقية شعوب 
الأرض متخلفة في هذا المجال. 

على حين أن القرآن المجيد حين بلغنا خطاب ربنا الموجه إلى 
الناس كافة في الآيات الأوائل من سورة البقرة» والذي قال تعالى فيه: 
(يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خخلقكم والذين من قبلكم ..) فقد 
أنهى تعالى خطابه المذكور بقوله تعاللى (لعلكم تتقون) ولم ينهه يقوله 
(لعلكم تنتحضرون)» ولا لتصبحوا أسياد الشعوب الأخرى. أي أنه 
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جل شأنه قد ربط مضمون خطابه المذكور بنتائج أعمال الإنسان 
وبيوم الحساب القادم بعد موت جميع الناس. 

فالذي ينبغي عليك أن تسأل نفسك به يا صاحي: هل 
فكرت شعوب الأمم الغربية يوما هذا التفكير الذي دعانا إليه حطاب 
ربنا السالف الذكرء وهو (لعلكم تتقون) ؟ أم أنهم يسخرون المناداة 
بمبادئ حقوق الإنسان من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية ولفرض 
سيادتهم على بقية شعوب الأرض ؟ ودون وجل أو حياء مسن 
حالقهم الذي استبدلوه بمخلوق إنسان ؟ 

وإليك يا صاحبي إحصائيات تقشعر لها الأبدان» وتصور لك 
مبلغ التفاوت الكبير الذي تسببت به سياسات الدول الغربية المعاصرة 
والحادث ما بين شعوها وما بين شعوب بقية العالم المعاصر. 

أولا-لقد أدى النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي تلتزم به 
شعوب أوروبة وأمريكة إلى استقطاب رؤوس الأموال في أيدي نفسر 
معدود في بلادهم. وقد أثبتت إحصائيات عام 995١م‏ أن عدد النفي 
القليل المشار إليه لا يتجاوز (/5*) شخصا مليارديرا . وأن هذا 
العدد القليل يعلك أفراده (55) بالمائة مما يملكه بقية سكان العالم» فهم 
بذلك قد أصبحوا أغيئ أغنياء عالمنا المعاصر. 

والنتيجة الرهيبة الي أسفر عنها نظامهم الاقتصادي الرأسمللي 
المذكور أن الفقر ازدادت نسبته في بقية دول الأرض إلى درجة 
تزلزلت معها اقتصاديات (85) دولة من بقية دول الأرض» 
فتدهورت بذلك أحوال معيشة ما يزيد عن مليار وستمائة ألف نسمة 
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من سُكانٍ الأرض. وعلى هذه بحتية قال عن ال 
الاقتصادي الرأمالي ظهورٌ فحوة ما بن الدُول الغ وما بين الدُول 
الفقير ة يستحيل إمكايّة ردمها ل بالقضاء على النَظامٍ الاقتصادي 
المذكور وأهله من أساسه علماً بن عد سُكَان أورويّة وأمريكة لا 
يتحاوزٌ (1؟) بلمائةٍ من كان كرتنا الأرضيّة . 

ثانيً- لبد أن تكون يا صاحي قد معت عن وجود طيقةٍ 
الأوزون الُحيطة بالكّرة الأرضيّة فهي بمثابة سقفي لها تحمي أل 
الكرة الأرضيّة من أخطار تأيوات شم امس فوق البنفس حي 
الي ثبت أنّها تتسبّب للذي يُعرضْ حسمَةُ إليها دقائق طويلة تُشُوءِ 
ما مما العلماء بسرطان الحلد. فتصرّر يا صاحبي أن تبقي طيقةٌ 
الأوزوث هذه مليارات الستّبوات سالمة ومن م يتس نظام العام 
الغري الاقتصادي الرأسمالي بحُدوث ” ثقب في طبقةٍ الأوزون المذكورة 
ومن جرّاء هذه الآلات الي اخترعوها وتعمل على الطاقةٍ أيضاً. علماً 
بأنّهُ أثبتت و الإحصائيات بن نسبة (؟) بالمائةٍ من استهلاك الطاقة 
العالي يحت في أمريكة وكندا وحدهُما من دون بقيّة العالم. 

واعلم يا صاحبي أن القرآنَ العظيم نهنا مند أربعة قرن مسن 
الزّمان إلى وُجود طبقةٍ الأوزون السالفة 3 الذّكر وذلكَ في الآيةٌ ١‏ 
من سورة الأنبياء ء وال قال تعالى فيها : ل( وجعلنا السّماء سقفاً 
محفوظاً وهم عن آياتها مُعرضون» . فالمقصود من (سقفاً حفوظ)) 
الإشارة إلى طبقةٍ الأوزون المذكورة بدليل أن رجلاً سألَ رسولَ الله 
(ص) عن السسّقف امحفوظ الوارد في هذه الآية الكرعة. فأحابةٌ رسول 
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الله وص) بكلمات مُفعمةٍ بالحقيقةٍ العلميّةِ وتتناسبُ معّ عقلٍ الستَائلٍ 
وإدراكه وفهمه وقال:(هي ' مج مُكفوف عدكُو.) -تفسير ابن كثير. 
ومعلوم أن كلمة (موج) تستعمل في زماننا تعبيراً عن خُْمٍ الأشكٌة من 
أي توع كان . فهي بذلك تدعُلُ في باب الاصطلاحات العلميّة 
ومعين أن رسول الله (ص) قد قصد بكلمةٍ (موج) الأشفعًَةٌ فوق 
البنفسجيّة القادمة من جهة الشّمس. فالسّقفُ امحفوظ يحول دون 
وُصول تلك الأشعَة إلى الأرض لصيانةٍ 3 الإنسان من أخطاره. 

ثالناً -لقك دلت الاحصائيّات على أن دحل الشّخص في 
العالم الغربيّ ما بينَ عامّي ام )م كان يساوي (88) 
ضعفا أزيدٌ من دل الشّحصٍ من سُكان بق بقيّةِ العالم. فكشفت تلك 
الإحصائيات عن مدى الفارة ق الكبير ما بين الأحوا ال الاقتصاديّة لدى 
الطرقين. وتعال يا صديقي ل إحصائيات عام كك فستُلاحظ 
أن فارق (74) ضعفاً قد ارت تفع إلى (01) ضعفاً وأزيد بقليل. فماذا 
يحملّ هذا المؤشَرٌ لِعالّمٍ اليوم من احتمالات ؟ 


نما يذل هذا المؤشر صراحة على أن أصحاب نظام الأقيمتحاد 
الخُر الرأسمالي الذي احتطتة دول (زرق العيون) يخفي وراءه تخطيطاً 
حيين لاستعمار العام بأجمعه على الصّعيدٍ الاقتصادي وهو مط 
قد لاحت بوادرة ف أيامنا هذه حيث نسم عن (نادي باريس) 


وعن (صندوق تقد الدُوي) وعن الأدوار رِ التي يلعبّها (التَرُ القايل) 
من أثريائهم بمّقدّرات شعوب العالم كله 
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رابعا-وقد دلّتٍ الإحصائيّات أيضاً على أنْ الول الغربيّة قد 
بلجا سر مانن عجان ذه 1 -955 ١4م‏ من أسلحة إلى بقيَّةٍ 
الول خارج جّ عالمهاء ما قدروه بثمانية مليارات من الدّولارات» وقد 
تمت هذه امال الكبيرةٌ بينَ أيدي نفر قليلٍ من أصحاب مصاع 
السّلاح في الغرب. كمادلت الإحصائيات اللاحقةة على أن هذا 
ارقم من الأموال قد ارتفع عام (-15١)م‏ إلى )١1(‏ مليار دولارٍ 
تكدّست بينَ أيدي (التفر القليل) للْشَارٌ إليهم أعلاه. علماً بأن و0 
سوق السلاح الغرية هي حمسةٌ دول وها خمسة مقاعة في مسن 
الأمن الدُوليء ويرك أهلة الدذول الخمسة (التَرٌ القليل) من أصحاب 
الأموال المْكدّسةٍ في حَورَتِهم . 

فمن خلال تلك الإحصائيّات الي أطلعتّك عليهاء حخدت 
ُدركُ يا عزيزي القارئ ماذا تخفي صيحساتٌ مؤسّسات حقوقي 
الإنسان المتعالية في هذه الأيّام. وماذا تُخفي الدّعو ات الصّادرةٌ تمن 
هناك للعملٍ بنظام الاقتصاد الح الى اقل والدّعوات الو محم 
أسلحة الدّمار الشاملٍ خارج إطا ر الول لي تملك في أيَامنا الأسلحة 
الذّرية. كما تَكونُ يا صاحبي قد أدركت امعان الُخيفة أي انتطوت 
عليها نمُطوات أمريكة وحلف الأطلّسيّ حين استهترت وتستهيرُ في 
أيَامنا هذه بقوانين الشرعية الدٌوليّة. 

ومن واجبي أن أُطلِعك في هذه الْناسبة على ما أت به 
آيات هذا القرآن المقئّس والمبارك والْنُصفُ بالدٌوام والنّماء ما يتعلقُ 
بشعوب ودول (زرق العيون) المذكورين وباختصار شديد. فاعلم يل 


خاريد 


صاحبي أن القرآن الكرمٌ أشار إليهم باسم (يأجوج ومأجوج) كما 
أشارٌ إليهم إباسم (أبو لهب) ٠.‏ وهي أسماء بحَدُ تفسيرّها فيما تي به 
ري من مؤلفات زادت اليوم على ثلاثة عشر موْلّفاً والحمدٌ للّه على 
ذلك الفضل الذي أسبغة علي. 

فهذه هي التتائجٍ التظرةٌ من وراء الأعراض عسن صو 
السسّماء للإصغاء لصوت ذَريةٍ إبليسر فالغرب مُستفل لمبادئ حقوق 
الإنسان لي كان قد ابتدَعها اليُوماق .وال ما أنزل الله تعالى بما من 
سُلطان. فإن شاء الببشرٌ البحث والعمل على مبادئ حقوق الإنسان. 
فلا سبيل أمامهُم إلا ما أتى به كتاب الله العرير . 
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الباب الخالث 


الفصل الأول: تطورٌ الإنسان بعد زمن آدم 


فقد تُتوق نفسّكَ يا عزيزي القارئ بعد أن لُك على ما 
أنى ب آدم عليه الام من شريعة عي أقرب منها منها إلى تعاونيّة صغيرة» 
منها إلى شريعةٍ ذات تعاليمٌ وأحكام شرعيّة. إوعلى ما أحدثةُ للك 
تعاب من نقٍَ حذرية في حياة هذا البشر الذي أمضى قبل ذلك 
قرابة أربعة ملايين ونصفي تقريباً من الأعوام. 
فتتوق تَفسّكَ إلى معرفةٍ ما أحدثنةٌ يد الخال بعد من آدم 
الذكور. خصوصاً وأن لمعلوم من تاريخ هذا الإنسان على حسب مار 
دلْتَْ عليه شواهد التاريخ الذي تُطَالِعهُ في المدارس لا يتجاوزٌ فسسترة 
بحدود سنو آلاف من الأعوام. 
لذلك فنك سُتُلاحظٌ من خلال ما سَطلعُكَ عليه من معلومات 
1 ي أستقي معلوماي با أطلّعنا عليه كتاب الل العزيز» واّذي اعتقدئك 
بأنّهُ تيل رب العالّمين. فهي معلومات بُعدٌ من قبيل علم اليب 
مادام الإنسان م يعثر على آثار دالةٍ على تلك المعلومات . 
أولاً- ماذا حدث بعد زمن توبةٍ آدم؟ 
تَذْكرٌ يا عزيزي القارئ كيف أني أطلعتّكَ على مُعطيات 
قِصةٍ آدم عليه السّلام المذكورة في سورة البقرة. وانتهيت من ذلك 


مرففرد 


عند قوله تعالى: #(فتلقى آدمْ من ريّهِ كلمات فتاب عليه إِنَهُ هو 
التُّواب ؛ الرّحيم». تتساءل: وماذا حدث بعد أن تاب الله تعالى 
على نبي آدم ؟ 

أقول : أ فلم تقر يا صاحبي ما قالهُ ربّنا عر وجل بعد ذلك: 
لقنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتِيَكُمْ متي هدى فمَن تبع هُداي» 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والّذِينَ كفروا وكذبوا بآياها 
أوليك أصحاب الثار هم فيها خالدون. 

إن هاتين الآيتين ُشعرانك بما حدث بعد أن تاب اللّهُ تعالى 
على نبيّهِ آدم عليه السلام. فقد أُدى الذّنبُ غيرٌ المْتعمّدُ الذي ارتكبة 
آدم إلى جرمانه تنا كان فيه» ولكن إلى أينَ انتقل آدم وجماعة المؤينةٌ 
في تلك الفترة الرّميّة ؟ دنا على ذلك قولهُ تعاللى (اهبطوا) أي ارتحلوا 
إلى مكان آخر بعيداً عن هذا المكان الذي تسيّبَ خطولك يا آدم هذه 
الحنة وكذًا الابتلاء لك ولجماعَتِك المؤمنة. (محيط المحيط) 

وهنا ققد ترك اللَّهُالعريرُ لنا أن بحتهد لمعرفة موقم م الكان 
الحديد الذي انتقل إليه آدم عليه السلام. والاجتهاد في هذه اسسأ 
لاب أن نبنيه على مُعطيات قرآنة أيضاً ونسننُها بها أفادنا به | 
الُخصُ واستناداً إلى الأصل الفسيري الذي سبق لي أن تكلّصتُ عه 
سابقاً الذي أفادنا به أمر ريّنا عر وجلّ:(فاسأل به حبيراً) . 

فمن حيث خبرة العُلماء فقد كتب مؤلّف (تاريخ سسوريًا 
ا حضاري القدم)؛ وهو الذّكتور أحمد داوود على الصّفحة (40) من 
موْلّفَهِ يقول: كن العلماز من ديد طقئة ال غلك ق اي مسن 


كت 


طّفيان الحليد. نه البقعة المتدة من وسَطٍ شبه جزيرة العرب لِعَشْمَّلَ 
سوريّة الطبيعيّة كلها والبحرّ الأبيض الْتوسّط يضاطئله: التثّمالي 
والحنوي» مُروراً ينوب فرنسا وجنوب بريطانيا وُصولاً إلى الشواطئ 
الأمريكية الوسطى وأعلى النوييّة. وقد أَطلِنَ على هذا الريط اسم 
الحزام الحيويء أي الماح للحياة.) . وهذه الحفيقة حدّدت لنا 
الإطارٌ الجغراقٌ للمنطقة ال جد آدم فيهاء والَيَ هاجرٌ ضمئها أيضكً 
وبذلك نكونُ قد حصرنا منطقة آدم عليه المسّلام على وجه التُقريب. 

وقد ثبت من خلال مُعطّيات عِلمٍ الُستحانات أن البشرَ ظلوا 
يقطنون الكهوف طوال أربعة ملايين ونصف من الأعوام على وحهٍ 
التقريب. وهو أمرٌ سبق لي عرظة وبحنة بشكل مُبسسّطٍ سابقاً أيضاً 
أي أن من غير المنطقيّ القول في بال وح ود هاتين المعلومتينٍ 
العلميّّين بأنُ آدم عليه السّلام قد هاحر إلى مال منطقةٍ سواد العراق 
بل إلى نويه وبعيدً عنه وبانْحاه أرض الححاز» تلك الأرض لني 
كانت منذ قرابة عشرة آلاف من السَننَ مُخضْرة ومُشجرة وتحري 
ينابيعُها وأغهارها أيضاً. فلم نَكُنْ في تلك الأيَامُ على شاكلّة ما هي 
عليه اليوم. فهذا هو ما تحدّث عنهٌ الكشففُ العلمي. وهذا الأسلوب 
العلمي نكو قد وَضعنا أساساً مُحدَدَ الإطار» لنستند إليه عند محاولةٍ 
استدلالنا الفرآن على الّوطِنٍ الذي هاجرٌ إليه آدم بعد تلقيه أمرّ ريه 
عر وجل وهو قولة تعالمى (اهبطوا منها جميعا). 

وأول دليلٍ قرآي أستشيفةُ من فعل الأمر (اهبطوا) الآنفي 
الذكر. هو استشفافي من هذه الكلمة الأمرّ بالحجرة إلى حنوب سواد 
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العراق وليس إلى شماه الذي لو كان هو المفضود لكتائت كلة 
(اصعدوا) أنسب لهُ من حيث الدّلالة. 

وَالدَليلٌ الثاني أستقيه من مُعطيات الآية (97) من سورة آل 
عمران الي قال تعالى فيها: ( إِنَ أولَ بت وضع للتاس للدي كه 
مباركاً ومدى للعالمين.) . 

إن نحن دفقنا في كلمة (وضيع» فالوضعٌ يرد ممعي الموضع 
أيضاً. حيث يُقال: ضع الأبنة غير رَ هذه الوضعة معي انك تأمرٌ 
بوضعها في مركزها الناسب لها. (محيط المحيط) 

وعليه يُصبحٌ معيى قوله تعالى: : ف إن أوْل بيت بيت وْضعٌ للتلس 
لدي ببكة. ) أن الموضيعٌ المغرائي ول مكان أقِيم لعبادة اللو سلوج 
الهف هو بن عبادة الذي بيك لي هي مكّة المكرمة. فهنذا 
هو معين هذه الآيةِ الْصاغةٍ صياغة بلاغيّة مُعجزة. ومكةٌ تقع جنوب 
منطقة سواد العراق. الأمرُ الذي يوكد أن الله تعالى كان قد أمرّ آدم 
لِيهاحرٌ إلى منطقة مكّة بالذات. كما كان قد فعل مع إبراهيمٌ عليه 
السلا فيما بع فقد أمره أن يرحل برفقةٍ هاجرٌ وابنها #ماعيل إلى 
نفس المكان» وليُحدّد تعمير هذا البيت الذي ناه آدمٌ من قبلء 
وليتحققَ صدق ما وصف تعالى به هذا البيت وهو :(مُباركاً وهدىئ 
للعالمين.). 

ففي هذا النتّطر الأخير من هذه الآية الكرعة أي:(. .مُبا ركأء 
وهُدئ للعالمين.) إشارة واضحة إلى أنْ الله تعالى هو الذي أمرَ نيه 
آدم أن يُهاجرٌ إلى المكان المذكورء بداعي أنه كان في علم الله الغغبي 


فت 


أن مكان العبادة المذكور سيكون في الس تقب (مباركا وهدئ 
للعالّمين.) وليس هُدئ قوم مُعيّنِ من الأقوام . وبألفاظ أخرى فإِن 
ال تعالى قد جعل بينهُ العنيق المذكورٌ شاهداً مُبياً على أن ال تعالى 
هو نفسه لذي كشف لاس الغطاء عن وُحود ذاه حل شآلة مذ أن 


بعث نبيّهُ آدم. فتوحيد د الله 4 تعالى ابتّدأه النبي آدم وليسَ يصحيح زعم 
فلاسفةٍ الغرب بأن فكرة عبادة الله تولدت لدى البشر بالتدريج. 


فعلى هذه الصّورة نكون يا صاحبي قد حدّدنا لمكا لذي 
هاجرٌ إليه آدم بعد قبول اللّهِ تعالى توبّه. وما دامٌ اللّهُ تعالى كان قد 
انق به اذم العراف متهاء لق العتاد للك اله كلت اساي لد 
القرآن التي نتكلجهاء وهو الأمة الذي سبق لنا أن أثبتنا يصدائيّتةُ 
فمعين ذلك أَنْ البشرّ الْذِينَ عاصروا آدم واحتكّوا به قد تعلّموا هذه 
اللْغةُ أيضاً وتخاطبوا فيما بينهُم بها يقيناً. حتّى أنّ بإمكاننا القول أن 
ف الخطاب ولاه هذه أمسست مشغلة اناس في تلك المقهةٍ مسن 
الزّمان» إلى جانب مُحاولات جرت لتقليدٍ تعاوثية آدم ونظامها. 
حرى هذا كلهي دود المنطقة العرمة أي أنبت العلم ألا كانت 
آنذاكَ مُحضِرَة جميعها وتحري فيها أفارها وينابيمهاء ومن جُملّقِها 
بع الذي سمي فيما بعد باسم (نيع زمزم). . فهذا ما توصل إليهِ 
مااي او هذ لرشو) اسان انر رمي ما يط راوع عرس 
السسّلام. 


ارد 


ثانيا-الأممُ التي ظهرت بعد أُمّةِ آدم 

والمسّوال الذي يطرح نفس هنا: كيف تطوّرت الأحوال بعد 
زمن آدم عليه السّلام وما هو دليلنا القُرآني؟ 

نعثرٌ على جواب هذا السّؤال من خلال مُعطيات الآية (59) 
من سورة التو اليصفت ويتسلسئُل تاريخي علمي أسماء الأمم الي 
أعقب ظهورها ظهور بعنةٍ آدم عليه السّلام وهي قله تعالى بأسلوب 
الاستفهام ([ ألم يأتهم نبا الَذِينَ من قبلهم قوم: او وعاد ونهودُ 
وقوم إبراهيمٌ وأصحاب مِدينَ والمؤتفكات, أنتْهُم رسلهم بالبيّنات» 
فما كان الله ليظلمَهم ولكن كانوا أَنفُسهُم يظلمون.6. 

فهذه هي أسماء الأمم الي ظهرّت إلى الوؤحود بعد بعنسة آدم 
وبالئّرتيب المي أيضاً. وهي الأمم الي لم يتعرف المورحون الباحثون 
على أسمائها وتواريخهاء بسبب عدم اعتقادهم عصداقيّة هذا الفرآن 
العظيم | الذي أَنْبتَت القروث الأربعة عشر الماضية 0 أنبائف 
فلأممٌ الي أنت على على ذكرها هذه الآيةٌ الكرعة غطت تواريخها زنمنَ 
ما بن بعل آدم وما يين ما هو معروف من تاريخ مُنطقتنا العريّة . 

هذا ون ما يؤكدُ ص ما ذكرث هو مضمونُ الآبةٍ (75) 
من سورة آل عمران الذي صنَّف بعنة الي (نوح) بعد بعكة النبي 
(آدم)» حيث 52 إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم 
وآل عمران ....) الأمرُ الذي يُستفاد من أن آم نوح أنتا بعد أ 
آدم مُباشرة . كذلك يؤكدٌ وجود هذا التَّرتِيب الرّمِيّ قول الب هود 
في الآية (15) من سورة الأعراف وهو يُخَاطِبُ قومه: ‏ واذكروا 
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سبمبسبي. 


إذ جعلكم خُلفاء من بعدد قوم نوح..» . كذلك يؤكده قولٌ الب 
صا في الآية (14) من سورة الأعراف نفسهاء وهو يَخَاطِبْ قومهئ: 
#إواذكروا إذ جعلكم خُلفاءُ من بعد قوم توح.» وأشال هذه 
الآيات الي ثبت منها جميهها ذكرٌ أسماء الأمم الي توالت ما قبل سنَّةٍ 
آلاف عام وما بعد بعثةٍ آدم عليه السلام. 


العا حور دياناتهم جود اللَّه 4 ووحدانيته 
ولقد نبّهنا كتاب الله العزيز إلى أن محور الدّيانات ٠‏ الي نلدى 
ها أنبياء الأمم اَي ظهرت بعد آم آدم دارَ حول وجود ذات الله 
تعالى وأنْ الله أحدٌُ لا شريك لهُ وأن الغاية من خلقه هذا الإنسان هو 
أن يدفعة ليتعرف على رب وليفور بمحبّته وقربه ورضاه. . وهو نفس 
احور الذي دو حولة تعاليم الإسلام الحنيفي» والّذي استهلتة الآية 
العشرون من سورة البقرة بخطابه تعالى: : # يا أيُها الستاس اعبدوا 

بكُمْ الذي خلقكُم والذِينَ من قبلكُم لعلكُم تُقون. © . 
فها أن القرآن العظيم يُبنا في الآية (08) من سورة الأعراف 
موجرً ما خاطب به (نوح) قومه. ولي ورد فيها: : ( ولقد أرسانا 
نوحاً إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الل مالكُم من إل غير إلي 
أخاف عليكُم عذاب يوم عظيم. 6 . فقد ركرَ هذا النطاب على 
وحود لل تعالى» وعلى أنّهُ أحد لا شري له في مُلكوء وعلى أن 
المقصد من حياة البشر هو ضرورة سعيهم للنُعرّف على ربهم 
وعبادته» وأن من لا يستجيبُ لهذا الصّوت الإيّ ينتظره (عذاب يوم 
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عظيم) . وقد أخذ الطوفان المعروف يطوفان نوج كل اديس لم 
يستجيبوا للتُحذيرٍ الذي حذر به نوح قومه. 

كذلك فإن الآية (16) من سورة الأعراف أوجزت ما دعا 
إليه البيّ هود قومه والَىَ ورد فيها: ( وإلى عاد أخاهُم هوداًء قال 
يا قومي اعبدوا الله مالكُمْ ين إل غيره» أفلا تقون. © :وقد ركز 
خخطاب هود أيضاً على وجود الل تعالى» وعلى أنهُأحدٌ لا شريلك لم 
في مُلكِيٍ وعلي دعوة قومه إلى التّعرْف على ريّهم وعلى السّعي 
للفوز بمحيّيه وقربِ ورضاه. 

كذلك فإن الآية 11 من سورة الأعراف أوجزت للقلرئ 
ما دعا به النبيّ صا قوم ولي ورد فيها: (وإل ود أخاهُم 
صالحاً. قال: يا قوم اعبدوا اللَّ ما لكُم من إل غيرُه؛ قد جلءتكُم 
بين من ريَكُمء هذه ناقة الله لَكُم آية فذروها تك في أرض الله 
ولا تمسّوها بسوعء فيأخلكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكُم 
عُلفء من بعد عاد يواكم في الأرض تتخذونَ ين سُهولها قُصورا 
وتتحمونٌ الجبال بيوتً» فاذكروا آلاء الله ولا تعنّوا في الأرض 
مُفسدين. 6 وقد رَكْرٌ هذا الخطاب على وجود الل تعالى وعلى أنه 
أحدٌ لا شريك له في مُلكِهِ وعلى أن المقصد من خل ب الله لهذا 
الإنسان هو للتعرف عليه وعبادته. 


فهذه الخطابات الي . حاطب بما من جحاء بعد آدم من أنبياي 
واحدةٌ قُ مضامينهاء ما يدل على وحدة مصدرها وهو الخالقٌ عر 
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وجل الذي خلق الإنسان وراح يُطوّره منذ ُشوئه مروراً بيه آدم 
وانتهاء بسيّد رس الل أجمعين. 

وهذه الحقيقة تضمّنتها مُعطَيات الآية (73) من سورة النّحلٍ 
لي صرح تعالى فيها وبصورة عامّة: #إولقد بعنها في كُل مو رسولاً 
أن اعبُدوا الله واجتبوا الطأغوت» فمنهُم مَن هدى الل وسهُم 
من حَقّ عليه الضّلالةُ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين. © . وقد أشارٌ تعالى في تصريحه العام هذا نفس ما 
تضّمنتةُ جميعٌ حطابات أنبياء اللاي أوردناها آنفاً . من وجود خمالق 
إلى وجود هذا المخلوق ولغرض أسمى. أن المكذَّبينَ هذه الحقسائق 
تسوء عاقِيّهُم ويستحقُونَ العذاب. 


ولا ينبغي أن مر القارىئ على الفقرة الأخيرة من الآبة الآنفةٍ 
الذكر وهي قولهُ تعالى فيها: 0 .فانظوا كيف كان عاتب الْكذّبسين.) 
مُرورٌَ الكرام. كلاً؛ فإ الله عر وجل قد قم في هذه الفقرّة ليلا 
لِيثبت من نحلاله مصداقيّة ما صرح به وأخيرَ عنة .فهذه الفقرةٌ 
اشتملّت على دليل اصطُّلحَ على تسميته بمُصطلح (دليل من مَنطِق 
التاريخ). ففِعلٌ الأمر (انظروام اشتّقٌ من قولِك: نظر في الأمر مين 
تدبّره وفكر فيه لِمُقَدّه ويقيسُه (محيط الحيط). فمضمون هذا الدليِلٍ 
يور في أن الله تعالى»ء ومن خلال قولِه (انظروا) يكونُ قذ قدّمّ مَنطِقَّ 
مصير الأمي الغابرة دليلاً حي يشهدُ على وجود خالق خحل ف هذا 


ماقيسم 


الإنسان ودأب على تطويره وفقّ مقصدٍ أسمى مرسوم. وإن كل مَنْ 
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يتناسى هذا المقصد من حياته تسوء عاقبتُهُ ويستحقٌ العقاب. وهو 
المصيرٌ الذي آل إليه جميعٌ الّذينَ كذّبوا رُسْل اللّهِ الكرام. 

فهذه الدليل التارعني الذي لَفت ربنا أنظارنا إليه يوكدُ للك 
يا صاحبي يان دمار حضارة أمم (زرق العيون) آت على أبواب 
القرن الواحد والعشرون ووفق ما أنبأت به الآيات الأواخرٌ من سورة 
هود الي اننهيتُ من تفسيرها في هذه الأيام. فهذه الأممٌ لغرب قد 
شابهٌ حال أهلها حال تلك الأ ممُ الي شكلت مصائرها منطقاً تاريخياً. 


رابعا-الأديان وسائلها سلميّةٌ وبعيدةٌ عن العف 
ولاك أن نظن يا عزيزي القارئ» بعد أن سمعت عن عواقب 
التناسينَ للمقصدٍ من حياتهم» أن الدّينَ يتجنّبُ الوسائل المكلميّة 
ويعمد إلى العغنفي والإكراه في الدّين. كل فالّذي يُطالِعٌ هذا القرآن 
من أو إلى آخحره» لا يعثرٌ على آي واحدة ُشهرك بأن الل كان يلمر 
أنبياءة الكرام أن يستعملوا الصف والإكراه في نشر ما يِل عليهم من 
تعاليم ماوية. بل على العكس من ذلك تعثرٌ على آيات وآيسات 
يُخبرنا اللَّهُ عر وجل فيها عم كان يتحمّله أنبياؤه من أذى واضطهاد 
من قبل أقوامهم؛ٍ وكيف كانوا يتحمّلون ذلك بصير ورضى أيضاً. 

وما كانوا يفعلونَ إلا القيام بالثبات على ما يدعون أقوامهم إليه . 
.ويكفيك يا صاحبي أن تتذكرٌ قضّة آدمَ درك مدى التسائْحَ 
الذّي لسك إياه تلك القصمّة الي وردت تربع ان اللقيفسير وانمحاز 
ولسان الحال» كما سبق لنا أن أثبتناه. فإبليس كان أُوّلَ الكافرين فلم 


فبررة 


لاحظ أن الله تعالى أمرّ ملائكتة أو آدم ليقتلوا إبليس المذكور. بل 
إن ريلك قبل رجاءة واستمهلةً إلى يوم الدذين. وهل أورد اللَهُ حل 
شأنةُ هذه المعلومة إلا لير حي إليك أن تعاليمَ الدينٍ لا تُعلمُ أن تُكسره 
أحداً في الدين؟ هذا أولً. 

وثاني إن تعاليمَ الإسلام الي أذنت' للمؤمنين بعد أن أمضوا : 
ثلاث عشر سنة يتحمّلونَ خلانها أذى واضطهاد قومهم هم حنى أن 
بعضهُم قد اضطُرٌ للهحرة. من مسقط رأسهم أيضاً. أقول: إن تعاليم 
الإسلام الي أذن فيها رب الإسلام لؤلاء الموضسينّ المهاجرينَ أن 
يُقاتلوا الَذينَ يُقاتلوهم. وفي وقسي قال تعالى فيه (كب عليكُم 
القعال وهو كُرة لكم.» فإنّكَ تلاحظ من طرف آخرّ ُصحٌ الله 
تعالى هؤلاء المؤمنين ويقوله هم: (إفإنا جنحوا للَسَلمٍ فاجبخ لها 
وتوكل على الله . وهل تعن هذه التعاليمٌ والآيات إلا أن تكون 
الحرب الي خاضها المؤمنون في صدر الإسلام إلا حرب هي من قبيلٍ 
الدّفاع عن النّفس؟ 


ثالغاً-الفطرةٌ البشريّة مجبولة على الاختيار: والّذي يُطالِعُ مولي 
(نظرية جذور الأخلاق) ينضح لهُ من خلاله أن الانسان مر على 
قوى مُتضادة ومُتوازنٍ كترئي البحل والكرم؟ وقوكئي احُبن 
والشجاعة» وقوتي لحب والكره وأمثالها من القوى. هذه المّفات 
الطبيعيّة لي هي ساس جميع ما يدر عن الإنسان من أفعال 
وأعمال. 


لتردرفلة 


هذاء وَإِنّ هذه الفطرة» وهي على شكلها الذي ذكرناه» قد 
متحت الإنسان حُرّيّة الاختيار» بين أن يستجيب لصوت السّماء 
وبين أن يستحيب لدواعي مُيوله وأهوائه وشهواته الشُفيٌة. هي 
الحقيقة لي أعلنها 3 تعالى في كتابه العزيز (وئفس وما سواهاء 
فألهمها فُجورها و5 كتقواها . قد أفلَحَ مَن زكاها. وقد حاب من 
دسّاها.) . وقد عبر تعالى عن الحقيقة المذكورة من زاويةٍ أخرى 
وقال: إإنا هديناه اليل ما شاكراً وإمًا كفسوراً.) . فهاتان 
الآيتان قد صرحا كل جلاء أن الله تعالى منحّ هذا الإنسان وبصورة. 
فطرية حي الاختيار ولا سسلطانَ لأحدٍ من النّاس سواءً أكانوا أنبياءً 
أو غيرهمء فلا يملكونَ حقّ إكراه هذا الإنسان على الاعتقاد حلاف 
قناعيه الشخصيّة, ولذلكَ خاطب اللّهُ رسولهُ محمّداً (ص) وقال لَه : 
رلك لنْ قدي قن أحييْت ولكن الله يهدي قن يشاء.) . وقللَ 
لهُ في مقام آخر: ل[ أفأنت فكرهُ الناس أن يكونوا مؤسين؟.) . 
وهذا كُلهُ فيه كل الدَلالةٍ على أَنّ الإسلام يكتفي لتشر مُعتقّداقهٍ 
بالوسائل السّلميّة. 
رابعاً-صلاحيّات الأنبياء لا تتجاوز عملي تبليغ الرّسالة: 
ثم إن الذي يتدبْرٌ آيات كتاب الله العزيز يلاحظ أنَّهُ تعالى 
قد حدّد د الصّلاحيّات الممنوحة وله الكرام» وما لايتناق مع 
مُعطيات البنود الثلاثة الي أوردناها آنفاً . فاللهُ حل شأنهُ قد صائً 
هذا الهج صياغةً بلاغّة وذلك في الآية (44) من سورة الأنعام الي 
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قال تعالى فيها: لوما تُرميل ِل الْسلِينَ إل مبشِّينَ ) ومُسلورين» فمسن 
آمن وأصلّحَ فلا وف عليهم ولا هُم يحزنون. والذين كذبوا 
بآيتنا يمسهُم العذاب بما كانوا يفسقون. 2 

فهذه الآ الي لا يتجاورٌ عددُ كلماها حمسةً عشرةً كلمسة» 
استوقت بيانَ الهج المشار إليه. وإليك يا صاحبي توضيحّ ما زَعَمِتٌّة 
لك آنفاً: 

١-فتعال‏ تدر معي دلالة قولهٍ تعالى (وما ثُر سيل الْرسسلينَ 
إل. . فهي صيغةٌ حصر من جهة. وإن كلمة (الْرسلين) وردت مُعرَفَةٌ 
بالألفي واللآم إتتشمل جميمٌ الأنبياء والْرسلينَ المعهودينَ ذهياً. 

1 -وإنّ عملي الحصر تلك حصرها تعالى في كلمةٍ (مُشّرين) 
وقد قام تعالى بحذف مفعول مُبشرين بغاية أن يُساعدنا على تصريفي 
هذه الكلمةٍ إلى أكثر من دلالة وهي خطرةٌ بلايةُ عظيمة. وإتعوة 
مُهمةُ مؤلاء تتحصرٌ في عمة اشر لمن وبعملية اشير بقيام 
نظام جديد. 

ا '-وقد أتى تعالى بوارٍ العطفي وأضاف كلمة (مُنذرين) وقد 
حذف مفعولها إنفس الغاية البلاغيّة وليعود معناها أن من مهمّات 
المرسلينَ أن يُنذروا المكذّيينَ من عواقب أمورهم. ويُنذروا أصضحاب 
الأنظمةٍ القائمة في عُصورهم بالزّوال. 

؛-ولاحظ يا صاحبي كيف أن الله حل شأئُ ما إن اتقهى 
من تحديد ص صلاحيات أنبيائو ورسله الكرام. ل وأتى بفاء 
الاستعناف وراح م يقول بلهجةٍ مُفعمةٍ باهي والموعظة» قال: ( فقدً 
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آمنَّ وأصلّحَ) ولم يقل- فمن آمنَّ وعمل الصّالحات- ليوحي بأن 
مُهمّات أنيائهٍ سل الكرام هي مُهِمَات إصلاحيةٌ وليست انقلاية 
تعسئفيّة لذلك تقوم عمليّات التبشير بها بوسائلَ سلمية وليسَ بالعُنف. 

ه-ولاحظ يا عزيزي كيف أنه تعالى قد أتى بفاء الاستعناف 
للمرّة الثنية وراح يهم في أذنيك معلومةً سيتميرُيها كل منْ- آم 
وأصلح -وقال: (فلا خحوف عليهم ولا هُم يُحزنون.) ومع أن هذه 
افعة المؤمنةً ستخعضع أحواها إلى التٌقادير الام الخاصٌة. وَالنكي قٍ 
ذلك أنُا أصضلحئةت أحوالها وأمست تُفَكرٌ بأسلوب تفكبر روحان» 
وعادً جل همها أن تتعرّف إلى ربها اأذي أرصل رسلة لُشهرَ لفاس 
بؤحوده عر وجل . 

م إلّهُ تعالى عندما استعمل كلمة انمي إلا وف عليهم)» 
فامخوف يعتري الإنسان أصلاً تا يُحبَهُ لهُ الأستقبل. الزن عضي 
أن يسقط في الامتحان. وَالتَاجِرٌ يخشى حسارة ارت والمسّياسي 
بخاف من ترا شعبيته . وقس على ذلك جميعٌ امحالات. أمَا قذي 
آم وأصلح فإن ريه يمره بمُستقيل زاهر في جميع بجالات حيقه 
ولا يُطالبهُ به إلا بالشابرة على السّعي مع التُوكلٍ عليه عر وحل. 


كذلك فإنَ اله تعالل عندما استعمل كلمة التي (ولا هم 
يحزنون). فم امعلوم أن الإنسان يحزن على ما فاته. لكنّ لذي آمىّ 
وأصلحَ فلا حزن على ما فاته لاعتقاده أن الخرةً فيما اختارة له ريك 


فهو في حالةٍ رضئ في جميع أحوال حياته. 


ل 


*-ولاحظ يا صاحبي كيف أن اللّهَ تعالى أتى بعد ذلك بواو 
العطف الي تُِيدُ هنا معين الحال وأضاف يقول: لوالذينَ كذبوا 
بآياتنايُسهُمُ العذاب بما كانوا يفسقون. .فهو تعالى ليها 
كانوا 0 -بل (يفسقون) إشعاراً للقارئ من جانِه تعالى 9 
مُحرّد التُكذيب لا يستدعي العذاب. لكنٌ لياح لا تعودٌ تحري 
لصالحه. ذلك أن كلمة (يفسقون) اشمْقس من قوللك: فسق الول 
معن أَنّهُ ترك أمرّ ريه وعصى ربَّهُ وحار عن قصد السّبيلٍ وخخرج عن 
طريق الحقّ وفجر (محيط المحيط). 

وعليه يكون الله تعالى قد حدّد صلاحيّات أنبياله ورُسلِهٍ 
الكرام في هذه الآيِ من سورة الأنعام. . وضْمُنَ الآية يجميع هذه 
المعلومات لي تيت على ذكرها واستنبطتها منها. وال ينبت منها 
جميعها أن وسائل نشر الدّعوة الديسّة تكونُ سلميةٌ وتبتعد عن وسائلٍ 
العُنض كل الابتعاد. مُصوصاً وأنّ كلمة (مُبشّرين) تحمل رايسات 
البشائر» ولا تحمل رايات اليأس والقنوط والاغتمام. واآذي يُراحم 
صفحات ٠‏ تاريخ جميع الأنبياء واْرسلِينَء يُطالعٌ فيها يصداقيّة ما نس 
به هذه آي من سورة الأنعام من معلومات. وهو الدَّليلٌ الذي سُمَيَّ 
في عرف الباحثون امحققينَ باسم ( منطق القاريخ). 

وهذا المنطي التاريني قد تحلى في التملةٍ لوغ اي أحدتها 
بعل آدم في حياة البشر» وفيما أحدثنةٌ بعنات الأنبياء من بعده. فكلك 
كلما احتاج البشي إلى نقلات نوعيّ جديدة نتيحة للمُغِيرَات الزميّةٍ 
الحاصلق» كلما أرسل اللَهُ تعالى رسولاً بنظام وتعاليم مُناسبة ميحلت 
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في حياة البشر الّغييرَ المناسب لْنَهذِييهِ ولتقديه ولدفيه إلى الأمسام. 
فينسح اللهُ تعالى اليم لي ما عادت تصلخ ويأت بتعاليمٌ خوراً منها 
وَتباسية: فهذا ما أشارت إليه الآية (/1ء )٠‏ من سورة البقرة من 
خلال قولِه تعالى: لإما تنسخ من آيةٍ أو تنسهاء نأت بخير مسها أو 
منلهاء ألم تعلّمْ أن اللّه على كُل شيء قدير. أل تعلم أن هله 
مُلكُ السّماوات والأرضء وما لَكُمْ من دون اللو من ولي ولا 
نصير أفأنت تكرهُ الناس أن يكونوا مؤمدين؟.» . إلى أن أنزلَ الهُ 
تعال القُرآنَ العظيم حجر صياغة ومضموناً والصالحةٌ تعاليمة لكل 
0 
جميعٌ ارات وفق قانون الصّبرورة. لذلك لم يبقّ من البو والرّسالةٍ 
إّ مُهِمَاتْ تحديدٍ هذه التعَاليمَ الإسلاميّة الخلاقة. 
إن المنطق التاريخي المذكورٌ يوكَدُ لك يا عزيزي القارئ 
وُحود الإله لذي لا شريك لهُ في مُلكدِ واّذي هو رب العامين. لذا 
إن الذي يتجاهل هذا اليل التَاريخي لابدٌ أن تسوءً عاقبعة ويقعٌ 
أخيراً تحت طائلةٍ العقاب وتحل به النّدامة. 


ننفت 
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الفصلٌ الغا 


ما هي الشترائحٌ ارئيسيّةُ المولة ؟ 
هذا سؤال جوهري تأ همه من ناحية كون هذه الشّوائعٌ 
تُمثْلُ مشاعل نور على طريق تطوير اللّوِ تعالى لهذا الإنسان المخلوق. 
ألا إن الله تعال نفسهُ قد أَحاب على هذا السّوال ويأسلوبٍ 
الكاتب البارع وبعرياغة بلاغ مُعجزة وقبلَ اليوم بأربعة عشر قرنا 
من الزّمان. وهذا الحواب قد اشتملَت عليه سورة التي ومن خلال 
قولهٍ تعاللى فيها: فر والتين والرّيتون. وطور سينين. وها البلدٍ 
الأمين. لقد خلقنا الإنساناً في أحسن تقسويم. ثم ردذناهأسفل 
سافلين. إلا الذينَ آمنوا وعملوا الصّالحات فلهُمْ أجرٌ غير 
نون.فما يدبك بعد باللتي. آلَيس اللَّهُ بأحكّم الحاكمين © . 
فمنّ العروف أن ورق لين أصبح رمزاً عالياً يمر الأدباء بر 
إلى زمن آدم عليه السسّلام. وأن عْصن اليتون أصبحٌ رمزاً عاليا أيضا 
ويرمرٌ الأدباء بو إلى زمن نوح عليه السلام. .ون طور سيناء يرموٌ إلى 
مُتاجاة موسى ريّهُ هناك. وأن البلد الأمَ هو مكْة المكرّمة الست 
اثتمنّت على بيت الله وكعبته ومسقط رأس محمد العظيم (ص). 


وقد استعمل اللّهُ تعالى هذه الرُّمورَ الأديةَ المعروفة والمتداولة 
بِينَ الأدباء من أجل التّعبير بواسطتها عن هذه الشتّرائع الأربعةٍ وهي 
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شرائعٌ الأنبياء: آم ونوح وموسى وححمّدُ صلوات الل تعالى عليهم 
أجمعين. هذه الششرائع الأربعة الي لعبت أدواراً رئيسيّة في تطوير البشر 
الذينَ أخرجهّم البي. آدمٍ من الكهوف منة قرابة ثمانية ألفي عام. 
فاللاحظ هو أن الله تعالى أقسم بكذه اموز الأربعة. فإذا 
علمنا بأن ال تعالى إذا أقسم فإِنّهُ يُقسم بأشياء من مفلوقاته» ويعتسير 
قسمُهُ داخل في باب تقدم شهادات من مُعطّيات ما أقسمٌ به. وعليهو 
يكون الله تعالى من خلال قسمه هذه اروز الأربعةٍ قد قد هذه 
الشّرا؛ ع الأربعة شهادات على أن تطويرٌ هذا البشر لم يستلزمٌ مسن 
جانب اللِّ تعالى إتزال شر م أزيد منها لإحداث التّطويرٍ الملوب 
لال هذه الثمانية آلاف عام. فإِن قلت: إن القرآن الكرم قد أخبرنك 
عن أسعاء َنبا كثيرين ولّيسَ عن أربعة فقط. قُلتُ: الأنبياء قسمان 
م ومنهمٌ الُحددولَ التابعون لصاحب شريعةٍ سابق- 
وعليه تُعتبرٌ قي ما أحبرنا القرآن الكرم من بعاء أنياء هم من قمسل 
د الى الذكور. وهم الأنياء لْذينَ كانت تَقتصرٌ مُهمَتهُم على 


تحديد تعاليم شريعة ني سابق في أُمُتهم. 


ها معنى تعد تعدّد التشرائع السّماويّة؟ 
وهناك سؤال يطرحةٌ كثيرٌ من الباحثين وهو: لِمَ م يُزل اللّهُ 
تعالى شريعة واحدةً في البدى وما معين تعدُد المرائمٌ السّماوية؟ 
ألا إن شاءً الباحث الْفكرُ أن يُحيط علماً بحواب السؤالٍ 
المذكورء فما عليه إلآّ أن يفكْرَ فيما سأطرحة عليه. أسأل: لو سك 


0 


ددر 


أردت أن تُقدُمَ هدية علميّة لابنك الصغير أو لحفياو أصبح طفلاً فهل 
تهديه كتابا يمحث في الفلسفة أم هديه قضّة مُسلية؟ فأنت ستهدي 

قَةُ مُسلية حتماً بالنْظر إلى صغر له 4 من جحهة ولعدم اكتمال عقله 
من جوز تيه أن نك ستتعاملٌ معهٌ على حسب ما بملكة من عقل. 
عصوصاً وأنّهُ لا يدري بعدُ ما الفلسفةٌ ومن هم امتفلسفون . وعليه 
فلو أن الله تعالى كان قد أترل شريعة على الُستوى المطلوب في بسدء 
تاريخ البشر لكان انهم بنَُ قد حاطب البشر بها لا يفهمونة وما لآ 
يقدرون العمل على تعاليمه. ولا يصمٌ بالتّاني أن يوصف اللَهُ تعالى 
بكونه (حكيمٌ عليم) . فهذه هي حكمة التدرَج في عمليّة إنزال 
التعاليم السّماويّة. 

٠‏ فالإلهُ الخالقٌ الذي طوَّرَ هذا الإنسانَ أحدٌ لا شريكَ له في 
مُلك. والتيانات اماي العروفةٌ واحدةٌ في الأصل ومُولةٌ مسن 
جانبه تعالى. وهي في حقيقة أمرها بمثابة معاهة روحب ذات ماهم 
واحدة أيضاً لكّها لا ُعطي نة نفس الشهادة بل متخ ههادات كلا 
منها على قر ما تُعلَمهُ من عُلوم. فالأصول التي قامت عليها ذه 
المعاهد الروحيةُ حي واحدةٌ في حَوهرهاء ولا تختلف إلآ ني التفاصيل 
لي تتلاءم مم مرحلة ارات الزمنيّة وضروراتها. هذا وإِن المسّحُفَ 
الدييّة المقدّسة الي يرع إليها أتباع تلك الذيانات في عصرنا لم 
تسلّمْ من العبسشه والتسْويهِ على مر الأيام. وهو أمرٌ لا بحال ليحيِه في 
هذا المقام. فجميعٌ هذه الديانات تقول بحود إل عالق وبوحسود 
ملائكةٍ في ملكته وُتذِر الّاس بجود يوم الحساب. وتقوم تعالي ئها 
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على ضرورة الصّلاة والصنّومٍ والتُضْحيةٍ بالمال. وإن اختلفت هذه 
الأوامرٌ من دين إلى آخر. هذا وإِنّ طبقات الكُهَاَ قد لعبست دور 
أساسيا ني جميع هذه الاحتلافات الصّوريّة على مر الأيام. كذلك فإنُ 
نوعيّة هذا العبث وَالنشُويهِ الذي أحدثتةُ طبقات الكُهَان ف تعاليم 
أديافهم» تعدّدت أشكالةُ ونوعيّاه أيضاً. أمّا هذا القرآن العظيمٌ ققد 
سبق لي أن ين مصداقيتة في أوائل هذا الكتاب. 


أنبياء اللِّ مثاليَونَ على الصّعيد اخُلْقيّ 
ولا ينبغي أن يذهب ذهتّك إلى أن الل تعالى كان يصطفي 
ِرسالَيِه أحد الوجهاء أو الأغنياء أو العلماء . كلاً فما كان تعالى 
لنت إلى هذه الشرائح من الناس» من مُنطلت أن الوجاهة والفئى 
ولمتزلة العلميّة ما كانت تصلُّ كمؤمّلات لحمل رسالة السسّماء, بتكل 
ا ا ا يي 
الاصطفاء المذكورة. وأن أن تكون هذه الصّفات أيضاً بشهادة من أهل 

ذاك الزّمان. فهذا هو الأمرُ الذي تقعضيه الرّعامة الذينيّة. 

م إن العامة الستياسيّة تتطلبُ من طالبها أن يتفهّم مصا 
المماهير ومُطالباتهاء ليوحي إليهم أنّهُ امول لتحقيي تلك الصالح 
والمطالبات. ما الششحص الْذي يصطفيه الله تعالى إرسالته فالّذي 
تتطلبةٌ م ُهمِنةُ المذكورةٌ هو أن يكون مشعلَ هدايةٍ روحيّة لذلكَ 
ُطالِعُ في كتاب الل العزيز كيف أنْ الله تعالى كان يقومٌ بتقوم هذا 
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الشخحص قبل أن يوميد إليه مهمّة رسالته. ألم تُطالع قول الله تعالى 
بحقّ موسى عليه السّلام وذلك في الآية )4٠(‏ من سورة (طه) (فليشت 
سنينَ في أهلٍ مدين ثم حئت على قدر يا موسى) وقال تعالى قبلها: 
(وألقيت عليك عبّةُ مني ولعْصنَعَ على عيي.)؟ 

فمن لا يعلم أن محمد قد اشتهرٌ في قومه قبل أن يؤتى رسالة رب 
َه (الصّادق الأمين) مم الله تعالى قد ونّقَ ذلك من خلال الآية 
(17) من سورة يونس حيث قالتعالى على إإسان محمد (ص) نفسنه: 
(فقد أبعت فيكم عُمْراً من قبلِهِ أفلا تعقلون؟» . ثم أ فلم ُطالع 
قولهُ تعالى بح البي (صالح) وعلى سان قوميء وذلك في الآيسة (55) 
بن نون جر ا( يا مالخ قذ كنت ترج قبل هذاء أسهلا ان 
عبد م يعبّدُ آباؤنا؟ © فقولهُم (كنت مرجواً قبل هذا فالتّحاء 
معناة الأمل وتوم ابر منه (إحيط الحيط) وهذه الشهادة نعي بالفلظ 
أخرى طهارة شخصيّة الب صالح قبل تلقَيهِ رسالة ربّهِ عر وحل. مم 
أفلم يُطالع قولهُ تعالى بحق البيّ (شعيب) وعلى لسان قومهء وذلك في 
الآية (40) من سورة هود نفسها: ([ يا شعيبُ أصلائك تأمرك 
أن نترّك ما يعبّدُ آباؤناء أو نفعلَ في أموالنا ما نشاءء إلكَ لانت 
الحليمٌ الرّشيد) . فقولّهُم (إنكَ لأنت الحليمٌ الرُشيد) إقرارٌ نهم 
بالصاف شخصية البي شعيب: بالحلم والرشادة ويممحافظ سو علس 
صلواتِه وتقواه. وهذه الشتّهادةٌ تعيي بألفاظ أخرى طهارةً ف خصيّة 
البِيّ عيب قبل أن يؤتى رسالة ريه عرّ وحل. وهذا الذي أورهةُ 
لك جميعه بُوْكَدُ لكَ يا صاحبي مصداقيّة ما أخبرتكَ به سابقاً من أن 


مردارة 


الل تعالل يصطفي لأداء رسال السّماوية أنقى الس سيرة وأعظمهُم 
أخلاقاً ويشادة أقوايهم أيضاً. وليصح أن يكونوا (مُبشرينَ ومُنذرين) 
ولتأت الأيامٌ وليتحقق ما أنذروا به أقوامهم به وليُت أنه كانوا 
مُرسلِينَ من قبل رب العالمين. 

وإ الباحث الذي يراج مير (جنكيز حان وتابليون وهتلر) 
وغيرهم من مشاهير القادة» ويدققٌ في الوقت نفسو فيما حققوه مسن 
التصارات؛ يتّنُ لهُ الفرق جلياًبينهُم وبين رمسلٍ الل الكرام . فالقادةٌ 
الْشارٌ إليهم .م يُقدّموا للعالم تعاليمَ روحيّة ولا توا بشيء عن إلسان 
الل عرّ وحل. بل وإِنّ الفتوحات التي تحقّقت على أيديهم قد الحقت 
بعالمهم مآسي وويلات» من جراء أَنّهُ كانوا يريدون تحقيق أمانيهم 
ليس بالوسائل المتلميّة والإقناع» كما كان يفعل رسل الله الكراف 
بل عمدوا إلى تحقيق ذلك بوسائل العُنفي والإكراه. لذلك فإنّكَ تيى 
مئات الملايين من من أتباع الأنبيا ولا ترى عْشرٌ معشارٍ هذا العدد مين 
أتباع القادة المذكورين. م إن أصول التعاليم الي أتى ها سمل الله 
تعالى كانت واحدة» حال أن مَبادئ القادة المذكررين كانت لا 
تتلاقى بشكل من الأشكال. أحل كان يُبعث كُل رسول إلى قومهدء 
إلى أن بَعث الله تعالى مدا وص) إلى النّاس أجمعين. وعلَمَ أتباعة أن 
يدعو في صلواهم (الحمد لله رب العالمين) وليس (زب الُسلمين). 

وبإمكاننا تلخيص ما أحدثهُ ربّنا من خلال هؤلاء الْرسلينء 
وهو تشبيهة تعالى بالذي فِمَرَ نوات وجداول مائيّةَ هنا وهناك من 
بحر عظيم . ومن ثم مح هذه القنوات والجحداول المائيّ مسن جديدٍ 
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سكل فر عظيماً أشبة بالبحرء وهو هذا المآ العظيم؛ وليكون 
منهلا لجميع الناس. . وقد شبهتُ الأديان القومية لي كانت تظهر هنا 
وهناك بالقنوات والجداول. كما شبّهت تعاليمَ هذا الكتاب القرآن 
العظيم بالنّهِرٍ الهادر العظيم الذي جمعٌ صفوةً مياههاء وإيصلحٌ لكل 


زمان ومكان. 


ربإمكانا تلخيص جميعّ ما أوردناة ف هذا الفصل فتقول: 
لقد أنزل رينا جل شأنه لتتطوير هذا البشر أربعة شرائعٌ رئيسيّةٌ ملها 
إلى الناس آدم ونوح وموسبى محمد د العظيم. وكان #صحيدز هذه 
الشّرائع واحدٌ هو الله رب العالمين. وقد تعرضت هذه الشّرائع 
للعبيث ؛ بتعاليمها على م الأيَام سس جانب سّدنتها البدائيبين الذينّ 
كانوا مُصابون بضيق الأفق التعصّب الأعمى» يعم م الرُردضي أن 
نور الله اختص بقومه الإبرانييّن. ويزعمٌ اليهودي أن الل هوإلة 
إسرائيل من دون الّاس أجمعين. وهكذا دواليك. إلى أن بعث الله 
تعالى محمّداً الصّادقَ لمن بالحقّ كل الذي تضمٌَّهُ هذا القرآنُ 
العظيم. بهذا الكتاب الس الذي شهد مُنصفوا المستشرقينَ بأنَّهُ قد 
وصلنا سالا من الع به أمثال (نولدكه) وغيره بهذا الكتاب العزيز 
الذي أمرّ الله تعالى نبيّهُ الأمين أن بُخاطب النّاسَّ جميعاً ذلك كِ 
الآية )١154(‏ من سور ة الأعراف ويقول: / قل يا أيُّها الناس إلي 
رسول الله ؛ إليكم جميعاً الذي لهُ مُلكُ السّماوات والأرضء لاإلة 


إلا هر يحبِي ويُمِيتُ 3 فآمنوا باللّهِ ورسوله الأمَيّ الذي يؤْمنْ باللّه 
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0 وائبعوة لعلكُم قتدون..» وقد قصدّ من قوله (إيحيي 
يُميتُ) ليس عمليّة الإحياء والإماتة المعروفة وحسبء بل وإحياء 
7 وإفاءها أيضاً بدلالةٍ حذف مفعولٍ الفعلين المذكورين. 
وعليه فلو حذف باحث هذا القُرآنَ العظيم من قاموس هع 
وتناسى وحود دين الإسلامي” الحنيفي» فلا يعودُ في أيديه دايلاً 
قاطعاً على وحود خالي هذا الكون اللانائي. بل ولا يعود يفهم 
مقصداً أممى لوجوده. قبالفرآن وبتغاليعة توحّدت الآغة وتوحّدت 
الأديان» وتوفرت لهذا الإنسان التعَالِيمْ الي ممُساعدة على تطوير 
نفسه بالعملٍ عليها على مدى كر الأيام. أتاهدة الملسيحة القررفة 
ال عبد أهلها إنساناً كان وأمهُ يأكلّ ويشرب ويشي في الأسواق» 
وتناسوا حقوق رب العالمينَ عليهم» فسيقضي اللهُ تعالى عليهم ف 
الأيام القادمة حسبما أنبأ في كتابه العزيز إن شاء الله. وكل آت 
قريب. ْ 


الأديانُ لتهذيب الإنسان ولتطوير عقله 
والآنء وعد جميع ما ذكرناه» تعال معي يا عزيزي لأُطلعكَ 
على الدّورٍ الذي لعبهُ أنبياء الله ورسلهِ في بحال تطوير هذا الإنسان 
وتطوير عقله أيضاً. 0 ١‏ 


فأنتَ أصبحت تعلمٌ أن الذي لص البشر من سكين الكهوف 


ومن حياة شريعةٍ العاب ل كان يحياها الأفراد فيها هو آدمٌ عليه 
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الملام. وأنتَ عُدت تعلم أن الذي أكمل مهكية أدء ا وفيرة ميق 
الأنبياء هو مد العربي (ص) الذي جاء بأكمل التُعاليم. 

فالسُوال الذي ينبغي لك أن تسألهُ هو: ما هو الور الريسِي 
لذي لعبهُ أبياء الل تعالى في حياة هذا الإنسان ؟ وأجيبك وأقول : 
لولا بعنات لأنبياء لظل الإنسان يعيش عيشة البهائم ولظل عقلَهُ حى 
وقتنا الحاضر أقرب إلى عُقول الأطفال. 

فأنت لاحظت ما قامت به تعاليمٌ شريعةٍ آدم من دور فقال 
في هذا المحال. كما أَنّكَّ لاحظت أيضاً ظاهرة كمال اتعالبو الي 
ل لو ا امن كبن حت فم اد إن 
هذيب البشر وتطوير عقَلِهِ يق 

ل لاط 
وأصول ساعدت في البداية هذا الإنسانٌ على اير عم في نشسهو 
ومن ثم على اَميٍفبما بعد الم لذي ساعد على تجميع هذه 
المعلومات الي أمسى البشرٌ , يحي يها علماً في عصرنا الحاضرٌ. فلولا 
الخطوةٌ الأول الي تتحطوهاء فإلكَ لاتصل إلى آخبر طريق من الطرق. 
وعليه فإ لالم لي أنى مما ميم أبياء اللو تعالى قد شككلت 
منارات هُدىّ وخطوات على هذا الطَريق الذي قطعتة البشرية منذ ما 
يُقارب ثمانية ألفي سنةٍ أو يزيد ف محال تطوير عقلٍ الإنسان وهذيبه. 


وإِنّكَ قد لا تفهمٌ ماذا قصّدت من كلمة (تهذيبه) لذلكَ أحدُ 
لزاماً علي أن أنوسّمَ في شرح ما قصديُهُ من كلمةٍ هذيب فأقول: 
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إذا سلّمتَ معي أَنهُ لا يوحدٌ في هذا الكون ن شيء إلا وله 
حسدٌ وروح وهو أمرٌ سبق لنا أن بحثناة من قبل. فاعلم يا صاحبي أن 
التهذِيبَ هو عثابة الروح للحّضارة. 

فما هو مفهومٌ الحضارة في لُفةٍ الضّاة؟ قال صاحيبُ يبحم 
(محيط المحيط) أن كلمة الحخاضر والحضارة ُستعملان ف الل العريّة 
لاف كلمة (البادية). لذلك تشمل سُكَانَ لذن والقرى والريف. 
ما في عصرنا فقد بات الأدباء يستعملونٌ كلمةً (حضارة) معي زائلٍ 
يشملٌ حصيلة الوُقيٌ المادي الذي بلغ | الإنسان ساحله. 

أمَا كلمة (قذيب) فيد شيئاً آخر. فهي مُشتفَة من الدب 
الذي يعني الصّفاءً والذاوض: فَالْهذَبُ هو الإنسانُ الخلوق والنّقي من 
العيوب. (محيط المحيط). وعليه كُنتُ قلت إنّ التهذيبَ بالتشيبة 
للحضارة هو كثابةٍ الروح. لذلك فلا قيمة لحضارة يخلو أصحابها من 
معام التهذيب. 


خذ يا صاحبي الحضارة الغريية المعاصرة مثالا يُوضنّحٌ لك ما 
ذكربةُ لك. إنها حضارةٌ قد قامت على أساس من النهضْةٍ الصّناعية 
ّي أتّحت ما للاحظة من رقي ماي مُستند إلى وحدة العمل وإلى 
مقدارٍ الإنتاج وإلى ما اكتُشيفَ من وسائلٍ الثتقل. ورافق ذلك أنظمة 
مالي نمت موضوعٌ تداول العملات. وقد أدَى كُلَ ذلك إلى تُشوء 
جرف وصناعات ونقابات عَمَاليّة. . ورافق ذلك كُلَهِ وضع دساتيرٌ 
وقوانينَ تتناسب وهذه البيكة الجديدة. كما ْتْ علوم معروفة ورافقها 
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نُشوء علوم +جديدة. وأقيست للمحافظة على هذه الأكتسبات جيوش 
حرَارةٌ وحفاظاً على أمن المنطقةٍ الي نشأت فيها تلك الحضارة 03 


فهلٌ بإمكانك يا صاحبي أن تتصوّر» والحال هذه أن يق 
سلوك الإنسان الغربي غعزل كن جني ذا حت العا العروة ا 

أجل لقد تأثْرَ الفرد هناك في جميع نواحي سلوكوٍ اليوميّ 
فنا يعاولا من عذاك: وقيما بررغة في اترارعهه وفيما عطارى ,و 
من دواء» وفيما يرتديه من لباس» وفيما يِه من مسكن وأثاث. 

وانظر الآنَ إلى اناطي من عانينا لي ل ترف أقطائها 
النّهضة الصناعيّة الي أتينا على ذكرهاء تلك الأقطار الي يستعملونٌ 
لها مُصطلحٌ (دول مُتخلفة) قياساً على ما هو خحادث في العالم الغري. 

والآنّ إن قُمتَ يمَُارئَةٍ ما بين الحضارة الغرييةِ العاصرة ومل 
بين الضارات امُنقَرضةٍ كحضارة الفراعنة وحضارة البابلتين على 
سبيل المثال» لا الحصر. فلا يحدُ ما بين هذه الحضارات المذكورة مسن 
ُروق إلا فيما تسيّبت به عوامل الصناعة والرّراعةٍ والحوف والعلوم 
وأساليب التعايمٍ . فتلك الأشياء جميعها كانت وراءً جميع ما نشأ من 
أوضاع حرب وأوضاع سلام. 

وبعد أن استعرضنا ذلك كُلهِ سوب عاد بإمكاننا أن نستتج 
من ذلك كله أن الحضارات وظواهرها الاديّةَ لا علافة لما بمفسهرم 
هديب الذي يناه آنفاً ووضحناه؛ لا من قريب ولا مسن بعيد. 
ونستئني من تلك الحةٍ الي توصّلنا إليها كل حضارة كان أهلها قد 
هُذْبوا أصلاٌ بتعاليمٍ دين من الأديان السّماويّة المعروفة. 
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والآن خذ المسألة من وجهها الآخر. وافرض أَنكَ عاصرت 
ظهورٌ دينٍ جدير في أي منطقةٍ من العاله وانتظرت حتّى كنب له 
القبول في نفوس اناس وراقبت» فإِنّكَ لن ترى ظهور هذه الظواهرٌ 
التّي رافقت ظهور الحضارة الغرييّة. بل الذي ستلاحظ ظهورة هو 
بروزٌ قواعد فكريّة وجحلي مَكلٍ عليا وأخحلاق. وهذه كلها تدحل في 
موضوع ما سمينُهُ (فذيب) و(تطويرٌ عقلي). لكي نفس هؤلاء 
المؤمنون الخد إذا تحضّروا مع مرور الرُمن قد يُضكلونَ حضارة 
مُختَلقَةٌ عن الحضارات الي كان مَنشّؤها مادي. والسببُ ف ذلك هو 
هذه الل العُليا وتلك الأخخلاق الي انصهروا في بها منذ البداية. 

وإنّها لنتائجٌ مُستخلصّة بأسلوب علمي» لا ينبغي سيان 
طرفي مُعادتها بشكل من الأشكال. فبحفظ هذه النتيجة ومعادلتِهاء 
تكون يا صاحبي قد نظت للأديان فَضْلها على الإنسائيّة وإحسائّها 
علنهااويا قات يدبن تطوير إمقل هذا الانعدات» 

فأهمٌ ما قم به ادن إتهذيب هذا البشرء هو أنه نّهُ أطلعة على 
وُحود نخالقهِ ومن ثم دفعة للترف عليه جل وعلا. كذلك نيه اين 
هذا الإنسانٌ إلى أنهُ لم يُحلق عبثاً بل خلقة حالقه يعمل على تحقيق 
المقصد المرسوم لِحياته. كذلك فقد دفع الدينُ الإنسان ليستعمل عقلة 
فيفكُرٌ في نحَلت السّماوات والأرض. ومنبها ناه إلى أن كل شيء في 
هذا الكون مُسَحّرٌ من أجلِه ولصالحه. وأنطقةٌ بلْغةٍ علميّة ساعد 
على اتا وعلى تجميع العلوم إيناء مُجتمعات ُتحظرة. كما هذبةٌ 
بآداب السّلوك والتعامُلٍ مع سواه من بني نوع الإنسان. وبذلك 
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يكون الدينُ قد لص عقلَ الإنسان من حالات لشت الي كان 
عليها قبل بعئةٍ آدم عليه الستّلام. .كما أنقذهُ من أن يظل يجيا حياة 
شريعةٍ الغاب حيث لا قانون ينظُمُ الحياة ولا نظام. فهذه أبررٌ ما 
هذَبّت به الأديان هذا الإنسان» وما قامت بهِ من تطوير عقلِه. ولا 
أظْنّكَ يا صاحبي » وبعد هذا النُوضيح الذي قُمتُ به من أجلك» ل 
أن تكون قد تيت الفرق ما بين الحضارة وما بين عملي النّهذيب. 

والآنَ أدعوك بُِدقْنَ نظرك في معالم الحضارة الرَومائّة ني 
يستودٌ الغرب بعض مُعَّاتَا ومنها حقوق الإنسان. فنحن لا نكر 
أن الرومانَ أسّسوا حضارة. لك اّذي ُنكره هو أن حضارةً روما لم 
يُرافقها عمليّة تقذيب هذا الإنسان. أحل إِنّهُم نوا ينون وفلسفات. 
كن فنوهم وفلسفتهُم م تستند إلى قواعة فكريه ولا أل مُكل ليا 
وأخلاق. هذا وإ مُناداهم بحري الفرد وبحقوقه ووفقَ تصورهم؛ 
قد ترك كُل ذلك آثاره على مُجتمعهم الروماني. حتّى عاد الإنسانُ 
الرَومان يفكرٌ ويعمل وفقَ ما ثمليه عليه حُريتةُ وأهواؤه. وهذه 
الظواهرٌ الي نيت على ذكرهاء فإْنكَ تتّنُ معالها يا صاحي في 
المجتمعات الغربيّة الصناعيّة ة الُعاصرة واضحة للعيان. أي أن القوانين 
0 هي الي كانت تعمل وراء سلوك 
أفراد مُحتمَحَي الحضارتين المذكورتين. 

اومن كائوا وثنييّنَ في بدء تحضرهم. أمّا وقد تقبّلوا 

السيحيّة ديناً على عه القيصر (قسطنطين)) فقد مزجوا بعدئق ما 
اس وإن كانوا لم يتقبّلسوا المسيحيّة بوجهها 
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الوضاء الذي أتى به 4 المسيح التاصري والذي كان قل اسفيد أصلةٌ إلى 
عقيدة وجود اللِّ الأحد والّذي شرَّه ذاكَ الوجة بونْسُ الرتسول. 

وهذه الحقيقة دعس لِيدرُرَ النهذِيبُ في الحضارة الرُوماقّة 
تابعً وليسَ أساس حضارتها. بينما كان ينبغي أن يحَدث عكسَ ما 
حدث. ونفسٌ هذه الظاهرة تبدو جليّة للعيان في الحضارة الأوريية 
الُعاصرة الي قامت على الُورة الصّناعية وليسَ على تهذيب من تعاليم 
المسيحيّة. 

من هذا درك يا عزيزي أن آدم هو الذي بدأ بتهذيب البشرٍ 
وبتقطوير عقله» وأن محمداً (ص) قد أكمل هذا المشوار. 

فهذه حقيقةٌ ألاحظٌ غياها عن أذهان أكثرٍ أناس عصرنا. إن 
الحضارة لي لا تقوم على أساس تهذيب دين بحر على البشرية بلوى 
وويلات. فها أن الحضارة الغريية المعاصرة الي لم يلستزم أصحابها 
يتهذيب المسيحية الي نتسب شعوهم إليهاء فقد أسسوا مغروريسن 
مُتكبّرين. وقد دفعهم غرورهم وكبرياؤهم ليسلكوا سلوك فرعون 
موسى وليلقوا عاقبتة الي آل إليها في هاية حياته. ولميُصغواولم 
يستفيدوا ما دلْتَ عليه علوم علماء متهم وهو أن هذا العالم ما هو 
بعالم قدسم كماظن علماء القرن التاسع عشرء بل هو كود لا يتحاوزر 
عُمره ما بين (0-17؟) مليار عام» حسبما أَنْبتَتْ نظريّة (الانفحارٌ 
العظيم). 

وأخْصُ لك يا صاحبي ما تضمّهُ هذا الفصلٌ من الكتابء 
لارتباط عناوينه بتسلسل موضوعي» فأقول: إن الله تعالى الذي أنشاً 
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هذا الإنسان منذٌ قرابة أربعة ملابين من الأعوام على وجه قريب لم 
يرع ويُطوره طوال تلك امد الطويلق» وعلى حسب ما سبق أن يا 
من قبل. بل ون رأفة الل بعباده اقتضت أن يرف يمذا ابر 
ويُخرجةٌ من كهوفِه ويشرع بتهذيبهه من أجل أن يميه عن بساقي 
الكائنات الحيّة ةِ إلى حانب تطوير عقله. فهذا هو العاملٌ |الأساسي في 
له تعالى أنرل هذه التعايم اي تضمّتها الترائعٌ الأرعة الي أنزفا 
ربنا منذ بعثةٍ آدم وحتّى بعثة سيد الْرسلين (ص)ء ولي أثنتا على 
ذكرها سورةٌ (التّين). فلم َكُنْ هناك تعد شرائعَ بالمعين الُطلق» 
ولكنٌ تلك الرائ ع كانت تأي بنفس الأصول الدييّةٍ وبتفاصيلٌ 
تتناسب والّغيّرات الحادئةٌ زمنياً ومكانيا. 

وكان الله الخالق يوسد مهمات رسالاتهٍ إلى صفوة خلق اللّهِ 
سيرةً لقا ومن أضعف لقو الدئينَ من الترا كم من مؤنّّرات 
مجتمعاتهم والعارفين بربهم. فكاا يُكلفهُم بتبليغٍ رسالاته لُسماويقه 
وبالقيام بتهذيب ٠‏ المؤمنينَ بها حملوة من تعاليم ولتطوير عُقولهم أيضاً. 
ومبتعدينَ خلال أداء ذلك عن اللحوءِ إلى وسائل العُنفي والإإكراه في 
الدّين. وأن لا تتجاوز وسيلتهمُ لمتلميةٌ حدوة الحجوارٍ بالجكية 
والبرهان ومحاولة الإقناع. ولولا ذلك كله ما امتارٌ الاتسبان تن 
سواه. فلم يصل الإنسان إلى ما وصل ! ليه إلا بفضلٍ هذه الأديان. 
فهذه حقائق قد توصّلنا إليها بالأسلوب العلمي وبشكل مو ضوعي . 


0ت 


خاتةٌ الكتاب 


من المعلوم أن قصّةٌ (آدم وحوّاء الي تضمَنتها التُوراة المصلصرة 
قد شرت أذهانً البشرية ا تضمُنتةُ من مزاعم ساقس بالمعايير 
العلميّة الحديثة. ومن سوء الطَالع أن تر سرون القدماء بلك 
الأفكا ر التُورائيةه الَذينَ فستروا الآيات القُرآنيّة بها يوحي أنها تحمل 
نفس الُعطيات . فلم يتديّروا الآيات بأصول تفسيرهاء وعاد البلحثون 
ينظروث إلى القُرآن الكريم بنفس ما ينظّرونٌ به إلى المزاعم م الي أتتا بها 
مزاعمٌ كناب التوراة المعاصرة . وظائين أن القرآنٌ يقول أيضا أن (آدم 
وجوّاء) كانا أو لق الل . 
فأنا اكتشفتُ هذه الابسات والُغالطات المنسوبة إلى هذا 
القُرآن العظيم؛ وي تين لي وبتيحة إعادة لطر فيما توارثداءه أن 
هذا الكتاب امقس الذي وصلنا سالاً من كُلٌ عبسثوء لا تيد آيائة 
مزاعمٌ سفر النُكوين من التُوراة المعاصرة بشكل من الأشكال. بل 
على العكس من ذلك فإِنّ آيات القرآن شرحت قصّةٌ آدم وما يتوافقٌ 
مع المعطيات العلمية وها لا يُخالفُ المنطقّ والعقل السّليم. 


والذي يراجم صفحات التاريخ يتيّنُ لهُ أن قصّة (آدم وحوّاء» 
الي أوردها سفرٌ الكوين من العهاد القددم؛ قد سقط في موازي سنن 
ومعايير علماء القرن :كانت عدراق الومط السودي وف أوروبّة 
نفسها. وذلك منذّ أن بدأ العلماء يُنقبون عن آثارٍ الإنسان القدم ف 


غ50 


مُخصلّف المناطق وبتأثير من مُعطيات لنْريّة الدّاروينيّة على الخصوص 
وال طّرحها صَاحبها في منتصفي القرن المذكور. 

فالهمة اي حاولت أن أقوم همايا صاحبي كانت شاقَة 
وعسيرة نحصوصاً وأ المراء جع الي أحتاجها غيرٌ موجودة أصلاً إلا 
ما تيهنا إليه مُحَدّدْ هذا القرن الماضيء ويتَفِم من الإشارات هنا 
وهناك. 

والّذي يُطائّع ما كتبئهُ ف أول مؤلّفي هذا يدرك مدى 
اهتمامي يان ما يوحدٌ من فروق حوهرية ما بين قّة سفر التكويي 
وما بين قةٍ هذا القُرآن العظيم. اومن خلال بيان تلك الفروق 
الموهريةء حسمت أمرَ ما توارثناة عن الْفسرينَ القدماء. 

ولا كان علمُ الُستحانّات هو العلمٌ الُخخصٌ بالبحث في 
موضوع الكلام عن تاريخ * نشوء الإنسان. فقد اضطرّنٍ ذلك إلى 
دراسةٍ العلم المذكور دراسة موضوعيّةٌ ولبيان ما توصل إليه عُلماؤه 
من حقائق من ُشوكه قريباً من مُنتصف القرن القاسع عشر وإلى أيَامنا 
هذه. وقد كان جل همي هو أن أقوم بذلك» لأحيط علماً بالمقائق 
ل كشف عنها هذا العلمٌ المذكور. وليُساعدني ذلك على فهمٍ 
المعطيات القرآئيّة. ومن باب أن الدينَ والعلمَ يستحيل أن تصطلدم 
حقائقهما. ذلك أن الوحيّ القُرآن بل الل تعالى الذي أنزله. وأنّمد 
يكشيف عنهُ العم هو من صّنم وإبداع اللو تعال نفسى فهو صلحبٌ 
هذا الكلا م الرباي. وبديهي ألا يختلف القول والصع إذا كان 
مُصدرهما واحداً في الأصل. حت أنه بفَرضٍ أن يختلف القول والصدعٌ 
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فالأحرى أن يوخحد بما كشف عنه العلمء أن يعاد انم فيما فهمناه 
من القول. وليس العكس بصحيح. الاو عكر اكوم 

الذي دلنا عليه قول ربا في كتابه العزيز من ضمن الآية (08) مسن 
سورة الفرقان: 0 . فاسأل به خبيراً.). 

فعلمٌ الُستحانّات أثبت علييًا أن وود الإننان في هذه 
الكرة الأرضيّة قدمٌ جدًا. فلو آنا قمنا بلتّسلِيمِ بها زعمة كاتبُ سفر 
التُكوين» وفسّرنا آيات هذا القُرآن على ضوء مُعطَاتِهه يعود القرآن» 
والحال هذهء مُخالفاً لمعطيات العلمي ؛ وبذلك نكونُ قد أثبتسا مسن 
حيث لا نريدٌ أن كلام هذا القرآن العظيمٌ ما هو بكلام الل أعلذنا 
الله من ذلك . 

لكنهُ نضح لي من خلال مُعطيات سورة الدّهرٍ تلك الُصاغمٌ 
بصياغةٍ بلاغيِّ مُعجزة أن الله تعالى يقول هناك إن زمنَ ُشوءً الببشر 
قَدمٌ وعلى حسب ما ثبت إعلماء الُستحانات. اوعكد تلات املح 
والدّينٌ الإسلامي الذي ندينٌ بوه وثبت بالتاِي أنْهُ كلام رب العالمين. 

ولم أنسَ أن أعرج على النظرية التاروينيُة وحاولتٌ إنصافها 
وليس الس في ركاب مُهاجميها. وقد نقدئها يأسسلوب علي 
وموضوعي أيضاً. كما كشفتٌ عمًا أحرى أهلها فيها من تحرلات. 

عست م ري السك 
أن لق الإنسان حرى بشكل مُستقل عن لق الل تعالى لِيقيةٍ 
المخلوقات الحيّة وا لا يدع بحالاً للشّك. وذلكَ من خلال توضيح 
الفوارق الجوهريّة الكائنة ما بين تكوين جسم الإنسان وفطرته الي 
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فطره تعالى عليها, رمايت تكرين شد وفطت ة رقي فاته 
الغريزيّة التكوين. ولم أقف عند هذا الحدٌ بل بست مسن خلال 
مُعطيات العلم الحديث خُلودٌ عقلٍ هذا الإنسان وود تكويبه 
الباطي التفسي. وأ عقل الإنسان وقواه نسي" لن بأ عليسهما 
الفناء بعد فناء جسدهما الاي وانتقلت من ذلك كله فاستعرضتٌ 
نظرية الماية المنهحة ومُيّناً حقيقتها وبنفس الأس لوب العلمي» 
وسعيتٌ بعد ذلك لتنظيف ما علق بذهن القَرَاءِ من منشوراقا لني 
سمّمت أفكارة في هذا لمجال وعلى هذا الصعيد. وبذلك أكون قد 
أكملت شرح وتحديد موققنا من التاروي: ينيّةه راجياً من الله تعالى أن 
أكون قد أنصفتُها وأنصفت مُعتنقيها. 

وبعدٌ أن أكملت القسم الأول من كتابي الذي اشتمل علي 
ما ذكرناه» رجعت إلى ما كشف علمٌ الُستحانّات عنه قفرت 
آيات هذا القُرآن العظيمٌ من ينظارها ووفق أصول تفسيرها ونسزولاً 
عند أمرٍ ريّنا عر وجل القائل: (فاسأل به حبراً). 

فاّذي ثبت علمياً هو أن البشرّ حلالَ عصوره الحجريّة كلن 
قد مر بأدوار عديدة قاربت الأربعة ملايين ونصف من الأعوام حنى 
اكتمل تكوب دماغو وعقلو وكانً خلاها أشبة بالأنعام من حوله في 
تصرّفاته. وقد أثستُ من خلال مُعطيات سورت نوح وهود مصداقيّة 
تلك الحقائي الي كشف عنها العلم شار إليه ولم أكتفو يما و ضَّحئْةُ 
بل علَتُ احتياج البشر إلى تلك اد الطّويلةٍ اي ذكرناها, فَأَبْبِتُ ما 
عَلْلتُ به بالأسلوب العلميّ أيضاً. هِمّا مكُنَّ البشر من الاتتصاب 


-/ا0 7 


على قدَميهِ في نهاية الّطاف. وقد يدت هذا الفهم نات آيسات 
سورة (ق). 

فالإنسان قد مير أصلاً مما وهب الخال من هذا العقل الذي 
هو خارج دماغه اْذي ينل إليه لمعلومات الي يحصلّ عليها ويوصلها 
إلى عتبة جوهرٍ هذا العقل الْدهِشٍ الذي يُكمل ويُخرّن المعلومات 
أ مده بها دماغ هذا الإنسان. وليستعين الإنسان بعد ذلك بلغفة 
متميزة للقيام بعملة التََمِيزٍ التّي شرحت مفهومّها على حينه ولبناء 
راث ثقاق يُساعدهُ من بعد على إقامة ميات وحضارات. 

وم أنس أن أُوضّح للقارئ خلال ذلك كيف ندعل 
و الخالق في الوقت الُناسب فأمدّت هذا الإنسان بتعاليم سماوية 
ساعدت على هَدَبيهِ وتطويرٍ عقَلِهِ وعرّفتةُ على خالقه وراحت تدفعةٌ 
للفوز عحبيه وقربه ورضوانه. وليكونٌ هذا الإنسان قد مير عمّا حوله 

من الكائنات الي بصورة هاليّة. 

كذلك م أنس أن أُطلِعَ القارىً الكرم على المصطلحات 
رآ بحصوص جميع ما ذكرناه. فمن تلك الُصطلحات العجييةٍ 
إطلاق هذا القُرآنُ العظيمْ كلمة (الحنَ) المعروفة على البشر خلال 
عُصوره الحجرية يوم كان البشر يعمد إلى سكين الكهوف الطبعية. 
كما اصطلحّ هذا القرآن العظيمٌ كلمت (نار المسّموم) تعبيراً عن طبيعةٍ 
ذاك ,البشر القدم. وقد تضمّنت سورة الحجر الُصطلْحين لذ كوريست. 
علماً بأ رأف الل الخال ما فارقت البشرٌ القدمٌ طوال عُصوره 
الحجرية أيضاً. 
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هذا وقد أثبت ومن خلال مُعطيات العلم الحديثٍ أن عمليّة 
طق الإنسان بِلْةٍ ذات أحرف هجاء هو شيء داخخل في طبيعة هذا 
الإنسان بصورة فطريّة وبخلاف بقيّةالكائنات الحيّة. وانحصرّ دليلٌ 
ذلك في موضوع اختلاف تكوين حُنَجُرة هذا المخلوق الإنسان عن 
تكوين حناجر غيره من المخلوقات. 

ولم أكتفي هذا اليل العلمي بل ووضّحتُ مين خلال 
مُعطيات الآيات القرآنيةِ كيف أن الله تعالى بعث آدمّ كأوّل نسي في 
منطقتنا العريّة وأنطقة بأحرف هجاء هذه اللي متا وتطسوّرت 
على أيدي أبناء شبه جزيرة العرب إلى أن اكتمل بناؤها وبلغتا ذروة 
تطورها زم بعثةٍ محمد سد لمرسلين (ص). وأن ابي آدم هو الذي 
أخرج البشر من كُهوفهم وأمكنهم في السهولٍ وعَلّْمهُم الرّراعة 
وغيرّها من الأمور الحيائية وأسّس أو تعاونيّةِ في تاريخ البشر تلك 
ل أقامها على ما تلقَاُ من ربو من تعاليمٌ أربعة في هذا حال أمسسست 
الأساس فيما للإنسان من حقوق أساسيَّةٍ مُكتسبةٍ بصورة شرعيّة. 

فهذه المعلومات الأخيرةٌ دنا عليها قصٌّ آدمْ القرآنيّة. هذه 
لقص الْصاغة بصياغة بلاغية ُعجرة وبمزيج من من الحقيقة والمحاز 
والناوب الكامب لتر حي ايها علماً بأن قصّة آدمٌالقَرآيِّة لم 
يورذها ربنا عر وجل في موضيع واحار من سورة بعينهاء بل وزعسها 
على سبع سور من سورٍ كتابه العزيز ووفق مُقتضيات لتُسلسّل 
الموضوعيّ لكلّ سورة من تلك المتور. وقد كان القصدُ من القسم 
الوارد في سورة البقرة» بما يتعلّقُ بقصّة آدم هو لتصحيح التُحريفَ 
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الذي أحدئهُ في القصّةٍ المذكورة الكاتب وود الذي كتب سفرٌ 
النَكوينٍ من التوراة المعاصرة المتداولة بين أيدي الناس اليوم. وقد ورد 
القسمٌ المذكورٌ في غاية الإبداع. على حين أن مسري أُمّنا فستّروه 
على غير حقيقته وبتأثير من أفكار قصّة سفر التكوين التوراي. علماً 
بأن ال تعالى كان قد أُوردَ قصّةٌ آدم في الأصلٍ لتحقيي مقساصد 
وأهداف كرى أوردثها على لها إترسيع إدراك القارئين. 

وهذه اأناسبة فق أبس يبحشو موضوعي مُستمد ما توصل 
إليه الُستشرقودٌ ومن مُعطيات علم الناخ والجيولوحياء ألبط أن 
حرف الحجاء والمصادر اللغوية الي أنطق الله تعالى بها نبيّهُ آدم عليه 
الّلام قد شكّلت أقذم لَةٍ سام عرفها البشرٌ بعد مُغادرتهم سكين 
هوف وذلك قبل ما يقارب مانية إلى عشرة ألفى عام مُضست. 
فهذه حقيقةٌ وضّحتها وألقس الو عليها بأسلوب فلسفي الآياتُ 
الأوائل من سورة (الرّحمان). 


كما أعطيتٌ القارئّ فكرةً واضحة عن شريعةٍ آدمَ وتعاليمها 
الأربعة والّيَ أكملها هذا القَرآنُ العظيم. فوضّحت أن شريعة آدم 
أت بأربعةٍ حقوق أساسيّةِ من حقوق الإنسان. ومن ثم أضاف 
القرآن الكرم إليها ثلاث حقوق أساسية أخرى لضرورة الُفيّرات 
الطارئة على حيات هذا الإنسانٌ طوال امد الفاصلةٍ ما بين بعفقة ة آدم 
وما بين بعئةٍ سيّدٍ المرسلين محمّد (ص). لل جانب ما بَِّهُ القرآن 
من حقوق أخرى غير أساسيّة للإنسان أيضاً. 
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وف تلك الُناسبة فقد بيت على شرح القسم الذي اشتملّت 
عليه قصّةٌ آدم والوار في سورة (طه) وذلك لعلاقته يهذه الأيام الي 
تُعاصرها. فقد حمل القسمٌ المذكور من قصّة آدم إنذارات لهذه الأمم 
الغربيّة المُعاصرة من (زرق العُيون)» توعّدهم اللهُ تعالى مسن خلالهها 
بالقضاء عليه إنْ هم حاربوا هذا الينَ الإسلامي الحنيفَ وتسآمروا 
للقضاء عليه وعلى أهله بعد نمضتهم الي أنبأت عنها الآيات من 
سورة (الكهف). ومن جرّاء غفلتهم عن المقصد الأساسي مسن 
وجودهم فوق سطح كوكبنا الأرضي. 

وم أنسَ خلال هذه الأبحاث الأخيرة أن أوضّحّ م الفروق 
الجوهريّة ما بين حقوق الإنسان الي حاءت يما الأديان 0 
يبن حقوق الإنسان الوضعية اَي وضعها فلاسفةٌ الرومان وتبئتها أممْ 
الغرب امعاصرة. وانتهيت من ذلك كله إلى نتيجةٍ وهي ضرورة 
القيام بربط. موضوع حقوق الإنسان بتعاليم الذدين. ومن باب أن 
الخالق أّذي خلق هذا الإنسان وأشرف على تطويره وال لد 
الماضية عو صاحبٌ الح في موضوع تبيين ما هو حق لهذا الإنسانٍ 
المحلوق وما هو غيرٌ حقّ من حقوقهٍ الأساسيّةِ والثانويّة. 


وقد حصّصتُ بعد ذلك كَل باب إلكلام عمّا حدث من بعاد 
انقضاء زمن آدم عليه السّلام من عمليّات لتطوير عقل هذا الإنسان 
ولتهذيبه» وإِلى أن بعث الله تعالى محمّداً نحا نم النبيين (ص) خائمة 
شرائع السماء وهو هذا القرآن الكريم الذي هو بينَ أيدييا والذي 
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وصلنا سالا باعتراف المستشرقينَ المعتدلين. هذا الكتاب المقدّس الذي 
أنزله ربُنا عر وجل قبل أربعة عشرّ قرنا من الرّمان. 

ومن ثم تكلّمِتُ عن المقصاٍ الأسمى لخلت اللو تعالى لهذا 
الإنسان. وهو المقصد الذي تؤدي غفلةٌ الإنسان عن السّعي لتحقيقهو 
إلى مُحاسبته وإلى معقابته من قبل خخالقه عر وحل. ولقد دعّمتْ هذه 
الحقيقة من خلال ما سردت من قصّص الأقوام الخالية» والمصائر الي 
آلتْ إليها تلك الأقوام في غهاية المطاف وهو الدَليلٌ الذي مين (منطق 
تاريخ الأمم الغابرة). 

كذلك وَضّحتُ كيف أن اللّهَ الخالقَ قد خلقَّ هذا الإنسانٌ 

خْرٌ الإرادة والتفكير والاعتقادٍ وذلك وفقَ ) مُعطيات آيات كتابه 

العريز. وأنّهُ تعالى يأمر أحداً من رس الكرام أن يقوموا بسإكراه 
الإنسان في محال الدين. ودعْمتْ هذه الحقيقة بدليل من قصكّةٍ آدم 
عليه السلام ومن موقفي اللو عالى فيها من بلس اللسين. كذلك 
دعست هذا الحقيقة من خلال تحديدٍ الل تعالى لأطَرٍ صلاحيّات 
ومسؤوليات رسلِهِ وأنبيائه الكرام. بالإضافة إلى أن دعٌّمُّها تا 
تضمُّنتةُ تعاليمٌ القرآن الكريم التّي أكّدت جميها أن (لا زكرا في 
الدّين). 


أخيرا ألقيت الضُوء ما ينبت منهُ وحدايّة الله حل 
0 9و 
شأنُ في كُل ما جرى إتطوير عق هذا الانسان ولتهذييه من بعد بعث 


آدم عليه السّلام. ومن ثم عدّدت تلك الشرائع م الول من قل الأَْهِ 
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الرحمان. فييّتْ أنّها كانت أربحُ شرائع كُيرى تبّهتْ أذهاننا إليها 
سورة (الثّين). 

وتعاضيت لموضوع تعثد الثياناشة فوضّحت أبنات تعدّدها 
وشبّهتُ تلك الأديان بالجداول لي صبّتْ في فر الإسلام العظيم. 

ونبّهت ذهنّ القارئ آخخر المطاف إلى أنّ المقصدٌ الأسمى من 
إتزال اللِّ تعالى لشرائعيء فقد كان إتطوير عقلٍ هذا الإانسان ولتقويم 
مُحاكمتة للأمور» ولتهذيب طباعه. وليس لِيقيم حضارات وليشيدٌ 
صروحا. 

فهل ترا يا عزيزي القارئ قد أفلحت فيما أفدتكَ به في 
هذا الكتاب من معلومات حول خلق الإنسان وتطوره» وفيما سعيت 
إليه ؟؟؟ وآ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ررد 


المراجع 
الطبري : 
ابن كثير . 
التفسّير الكبير للإمام الرّازي ٠‏ 
العهد القدم التورات . 
الإنسان ذلك الكائن الفريد - جون لويس . 
الإنسان ذلك المجهول - ألكسيس كاريل . 
التطور ونشأة الحياة على الأرض - د. بشير الزالق . 
تاريخ اللّغات السّامية أ.و. لفنسون . 
مقارنة الأديان - اليهودية - د.أحمد شلي . 
بنو الإنسان - بيتر فارب . 
العلم في منظوره الدديد - روبرت م.أغروس وجورج ن. ستانسيو 
أوهام المادية الجدليّة ‏ د. محمد سعيد رمضان البوطي. 
ديانات العصر الحجري الجديث - جاك كوفان . 
سقوط نظريات دارون - ماهر ليل . 
أصل الإنسان - د.موريس بوكاي . 
العلم تبرّأ من نظريّة دارون - زياد أبو غنيمة . 
حضارات العصر الحجري القديم - فرنسيس أور . 
كيف اصبح الإنسان عملاقاً ‏ م.ايلين - إ.سيغال . 
الدارونيّة كما بُرى اليوم - مجموعة من الموؤلّفين . 
لق لا تطوّر - فريق من العلماء . 
فقه اللّغة ونخصائص العرييّة - محمد المبارك . 


1ك 


38 


الفهفرس 


المبحث الأول 
خلق الإنسان 
الباب الأول 
الفصل الأول 
أولا- ماذا قصدت من كلمة علّق؟ 
ثانيا- ما يتصمئّه مبحث خلق الإنسان 
ثالناً- لِمّ هذا الاختلاف وما هي حقيقته؟ 


الفصل الغابي 

قصّة آدم في التوراة وسليّاتَا 

ما بين القصّة التوراتيّة والقرآنية من احتلافات 
-١‏ الاختلاف الجوهري الأول 

حصوصية قرآنية 

؟- الاحتلاف الجوهري الثاني ما بين القصتين 
#- الاختلاف الجوهري الثالث ما بين القصبّين 
4- الاختلاف الجوهري الرابع ما بين القصتين 
ه- الاختلاف الجوهري الخامس ما بين القصتين 


هه 


حقيقة التوراة المعاصرة 

الفصل الغالث 

- ضرورة الأخذ بالمعطيات العلمية 
؟- التُطور العلميّ يخدم الفكر القرآني 
#- فكرة نحاطفة حول العلوم الحديثة 


الفصل الرابع 

-١‏ ما هي حقيقة علم المستحاثات؟ 

-١‏ كيفيّة تعاملهم مع ما يعثرون عليه 

'- الوسائل المعتمدة لدى علماء المستحاثات 
+ - سلبيات علم المستحاثات 

ه- كيف نشأ علم المستحاثات؟ 

5- المراحل الى مر بما علم المستحاثات 

/ا- عودة إلى سلبيّات موضوع علم المستحاثات 
- آراء علماء المستحاثات متحيّزة لا محايدة 
9- الاختلاف حول تعيين مكان نشوء الإنسان 
-٠‏ استنتاجات 


الفصل الخامس 
-١‏ القرآن الكريم مسلم بِقِدَم وجود الإنسان 
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؟- القرآن الكريم أنبأ عن زمن ظهور عِلم المستحاثات 

+- عندما يفقد العالم المتحيز ازانه العلمي 

4- تحارب علميّة غيرٌ حاسمة 

ه- التطفة الأمشاج حسّمت موضوع استقلالية خلق الإنسان 
+- رابطة جدليّة ما بين التطفة الأمشاج ونبتليه ش 
- تارب هؤلاء العلماء لن تحسم المشكلة 


الفصل السّادس 

-١‏ الداروئيّة» ونظرية الانفجار العظيم 

؟- العقل جوهرٌ مجرّد عن المادة في ذاته 

*- العقل حالد قي نظر العلم الحديث 

- الخلود مرتبط بالحياة العاقلة وليس بالغريزية 
ه- تقييمنا للنظرية الدّارونية 

عمليّة استنتاج وتلخيص 


الباب الثالي 
تقديم 
الفصل الأول 
-١‏ البشر الأقدم وجوداً (الاسترالوبيتك) 
-١‏ الإنسان الصّانع (الحوموهابيل) 


1١58 
١/١ 


- الإنسان السّوي (هوموا ركتوس) 

4- فتلك أدوارٌ ثلاثة 

ه- القرآن يسّلم .عرور الإنسان من أطوار 
-١‏ أحوال البشر قبل بعثة آدم 


الفصل الثابي 

-١‏ لِمَ طالت مدّة تواريخ أدوار العصور الحجرية 
- ملاحظات ضروري توضيحها 

أوَلاً- أهميّة وقوف الإنسان على قدميه 

ثانا- يرتبط كُو شبكة الدماغ العصبيّة بالوعي الثقاي 
ثالكاً- طول مدّة حضانة المولود ودلالتها 


الفصل الثالث 

-١‏ التقسيم التاريخي المعاصر يوافق التقسيم القرآني 
1- تعلّم التطق بلغةٍ شيء داخحل في طبيعة الإنسان 
- مهمّة العقل قدرته على الإبداع والترميز 


الفصل الرّابع 
-١‏ التّرميز وأساسه الموضوعي في القرآن 
ا من هو آدم عليه السلام؟ 


إن ل 
718 
718 
775 
ايل 
خرن 


/اه؟ 
باه 37 
76 
و 
1 


اليل 
لمملا 
8 
585 


-٠‏ القصّة صيغت يمزيج من الحقيقة والحاز ولسان الحال 
4- قصة آدم في سورة البقرة 

أولاً: مقدّمة تمهيدية 

ثانياً: قصّة آدم تضمّنت سبع حقائق 

الاً: المقاصد الخمسة الكبرى المرجوّة من قصّة آدم 
رابعاً: تفسير الآيات الي تحكي قصّة آدم 


الفصل الخامس 

ما هي اللغة التي تعلم آدم أحرفها وقواعدها؟ 
أولا- كلمة تمهيديّة 

ثائيَاً- يوط معرفيّة تشير إلى موطن لغة آدم 
ثالثاً- ما هي اللّغة الى تعلّم آدم أحرف هجائها 
رابعا- دلائل قدم (لغة القرآن) 


الفصل السادس 

ماهي تعاليم شريعة آدم عليه السلام 
١-أول‏ تعاونيّة في تاريخ الإنسان. 
؟- مضمون تعاونيّة آدم 

«- حقوق الإنسان الأساسية 


58 
56 
55 
550 
5535 
رذحن 
523 
5506 
كن 
ماضن 


اندض 
اندض 
لفيضن 
كم 


تفوس 


الفصل السابع 
ماهي حقوق الإنسان في الإسلام؟ 

المنطلقات النظرية الحقوق الإنسان في الإسلام 

أولاً- تختلف حقوق الإنسان عن حقوق الحيوان 

ثانيً- الناس متساوون في حقوق الإستفادة من خيرات الأرض 
ثالثاً- جميع أشياء عالمنا في كل منها جانب خير وجانب شر 
رابعاً- لايجوز استعمال وجهي هذه الأشياء إلا لصالح الإنسان 
خامساً- الإنسان وصيّ على أشياء الطبيعة وليس يمالك لها 
الإسلام أضاف حقوقاً أساسيّة ثلاثة 

حقوق الإنسان مابين الوضعيّة والدينيّة 

الغرب مقلد ومستغل لمبادئْ حقوق الإنسان 


الباب القالث 
الفصل الأول 
تطوّر الإنسان بعد زمن آدم 
أولاً- ماذا حدث بعد زمن توبة آدم 
ثانياً- الأمم الي ظهرت بعد أمّة آدم 
ثالثاً- محور دياناقم وجود الله تعالى ووحدائيته 
رابعاً- الأديان وسائلها سلميّة وبعيدة عن العنف 


فق أولاً- قصة آدم القرآنية نبراس تسامح 

لضان ثانياً- حروب المسلمين دفاعيّة 

+00 ثالقً- الفطرة البشريّة بحبولة على الاختيار 

74 رابعاً- صلاحيّات أنبياء الله تعالى لا تتجاوز عمليّة تبليغ الرسالة 


الفصل الثاني 
9 ماهي الشرائع الرئيسة المنزلة ؟ 
01 ما معئ تعدد الشرائع السماوية ؟ 
34 أنبياء الله تعالى مثاليون على الصّعيد الخلقي 
71 الأديان لتهذيب الإنسان ولتطوير عقله 
4ه” خاتمة الكتاب 


يمَشَاوة 1 لجن؟1 3( المج"فة القامة!ة أن كانتا فلن 2291 
0 اك نلو ل محلو يشان وأن زوتمتة حواء 
خلقت من ضلعه. لقد شوهت هذه الأسطورة التوراتية 
معالم ما أنبأنا الله تعالى به عن آدم عليه السلام في 


القرآن الكريم واخقلظ من 1 50 الحابل بالنايل: 
ال ن'قاة .ما اللنتعاثات؟ ع 
مم تئر اد ه0310 د قله" ال تتصور 


ألالخلؤ قات ف انشاتتقضتها لك | رركم ايها 
الإنسان. 5 أن الأسطورة التوراتية المشار إليهاء وأن 
النظرية م تلعبان دوراً رئيسياً فيها | يعرفه الناين 
المعاصرون حَوَل نشوء الإنسان وتطوره. ما اله ف 
العالم المقاضر تياران فكريان في هذا الموضوعالشاتك 
وكل أصحاب رأي يسَتمَت في الدفاع عن رأيه. 

وإن هذا لمكا القدير الذي حاول نع الآن الور 


الله القران كمرجع اساسي لكل عتقيدة اسلامية من 
جهة دع قد قام الشكوراً بدراسة المعَطِيَات العلطئة 
التي توصل اللتها اصََات ملم المستحاثات وبشكل 
موضوعج حمل إشارات ال7ضتقع ح النام من قبل أقتحاتج 
ذلك العلم. وقد قام الفكرالقلابي سليم الجاني بإعادة 
النظر بمعطيات الآيات القرانية التي تعرضت لقصة آدم 
وبشكل اصولي. وقد توصل الى نتائج مدهشة وجديدة 
تقدم تصورا محايداً قد يفضي الى جسم الصراع 
الفكري الذي خلشنة [النوراة المعاطتراة والتطرتة 
الداروينية ويعرز المكانة العلمية والفكرية لمؤتفآتة 
العديدة التي تفخر بها المكتبة العربية 


عنؤان عولفات المنتر سليم الدابي على بيت الاشزنت 


حدر للمؤلهف 

الرد على القراءة المعاصرة (؟ أجزاء) 
نظرية جذور الأخلاق 

القضاء والقدر نظرية كونية ثابتة 
النظرية الكونية حول خخلق العالم 
الشرأي حول المرأة والحرية والتراث 
فن الاختزال القرآني (المقطعات) 
في ظلال سورة الكهف 

في ظلال سورة الاسسراء 

هل مات المسسيح على الصليب؟ 
سب الصوم في الإبلام 

أسب الله جل جلاله 


ماطمععامه /صدمع.ةع ممه تررع نممو سو/نم اا 


تطفل أه مزعمل) لطالا ,ل “دوعولا يفيه 


